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والدتي قصة عمري ونبع الحكمة الذي تعلمت منه أن الفضيلة كل 

لايتجزأ وأن حب الوطن أول أبوابها والموت دونه ذروة سنامها. 

والدي الذي رأيت وتعلمت في مدرسته أن قيمة الرجال في صدق 

كلمتهم وشرفهم في الالتزام بوعودهم، وأن محبة الخلق من علامات 

رضا الخالق. 

زوجتي رفيقة دربي وقصة عمري بأتراحها وأفراحها، ما أقسى الحياة لو 

، دمت عزيزة نقية.
ً
خلت ممن هم مثلك، وما أجمل رحلتنا فيها معا

 دنياي بإشراقها وجمالها ومصدر البهجة، حمدة ابنتي وعلي ابني من 

جعلا للحياة معنى ولمسيرتي غاية.

إهداء
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ــن«،  ــب الوط ــات في ح ــم »كل ــاب القي ــذا الكت ــارئ ه ــدم للق ــراً، أن أق ــرني كث ي
الــذي يجمــع فيــه الأخ الدكتــور خالــد الخاجــه، مقالاتــه التــي ينشرهــا في جريــدة البيــان، 

ــاً باهتــام كبــر. في عمــوده الشــائق، الــذي نتابعــه دائ

هــذه المقــالات تجســد أمامنــا مــا يتمتــع بــه الدكتــور خالــد مــن قــدرة فائقــة عــى تنــاول 
ــا  ــا أنه ــالم، ك ــن والع ــع والوط ــرة المجتم ــس مس ــي تم ــة، الت ــة المهم ــات الجاري الموضوع
أيضــاً تذكــرة بــا يحظــى بــه المؤلــف مــن متابعــة القــراء لــه، وارتباطهــم بــه، واهتامهــم 

الواضــح بــا يكتــب.

يبــدأ الكتــاب بإهــداء طيــب مــن المؤلــف لوالــده ووالدتــه وزوجتــه وأبنائــه، وهــذا تقليــد 
جميــل يعــر عــن الوفــاء الصــادق، والعواطــف الجياشــة للمؤلــف لأهــل بيتــه وعائلتــه.

المقــالات في هــذا الكتــاب، وكنــت قــد قــرأت كثــراً منهــا في جريــدة البيــان، تؤكــد 
عنــدي، وعنــد كل مــن يعــرف الدكتــور خالــد، مــن أنــه أســتاذ جامعــي قديــر، وكاتــب 
ــرّاءَه في رحلــة ذهنيــة ثريــة وممتعــة، بــا يدفعهــم دائــاً إلى إعــال الفكــر  ناجــح، يأخــذ قُ

حــول كافــة القضايــا المهمــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع.

إن نظــرة سريعــة عــى موضوعــات المقــالات الــواردة في هــذا الكتــاب تطلعنــا عــى 
بســتان رحــب مــن الأفــكار والآراء، تتنــاول موضوعــات عــن القيــادة، فنــون الإدارة، 

مقدمة
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التوطــن، الأخــلاق والقيــم الإنســانية وآداب التربية، الأطفــال وقضايا الشــباب، قضايا 
المــرأة، الاعتــزاز باتحــاد الإمــارات، الاقتصــاد الإســلامي، أفــكار وطــرق التميــز، رؤيــة 
دبي، القمــة الحكوميــة، الحكومــة الذكيــة، التعامــل مــع الأزمــات، والاتصــال والإعــلام، 
وغــر ذلــك كثــر ووفــر مــن الموضوعــات التــي تــتراوح بــن مــا هــو مجتمعــي ووطنــي، 
ومــا هــو ســياسي، ومــا هــو اقتصــادي، ومــا هــو تربــوي، ومــا هــو إداري، وكلهــا يتــمّ 
ــتخرج  ــره، ويس ــه وفك ــل عقل ــاً إلى أن يُعم ــارئ دائ ــز الق ق، يحف ــوِّ ــكلٍ مُشَ ــه بش عَرضُ
لنفســه كل مــا هــو صالــح ومفيــد - المؤلــف بــلا شــك لديــه قــدرة واضحــة عــى الغــوص 

بجــدٍ واجتهــاد حــول كل تحديــات الحيــاة في الدولــة والعــالم.

ــلًا  ــة، آم ــا ولا رتاب ــل فيه ــي لا مل ــة، الت ــن المتنوع ــابي بالعناوي ــن إعج ــر ع ــي أع إنن
ــن  ــب الوط ــاً لح ــون طريق ــراءة، وأن يك ــب الق ــاب إلى ح ــارئ الكت ــزاً لق ــون حاف أن يك
والتعــرف إلى القضايــا المختلفــة التــي تواجهــه، ومســاعدة القــارئ عــى أن يكــون أكثــر 

ــه ومجتمعــه. ــة في مســرة وطن إســهاماً وإيجابي

أنتهــز هــذه المناســبة، كــي أعــر عــن شــكري الجزيــل للمؤلــف الدكتــور خالــد 
ــس  ــرى تعك ــاً أخ ــة كُتب ــة العربي ــف إلى المكتب ــاح، ليضي ــه دوام النج ــاً ل ــه، راجي الخاج
عظمــة الإمــارات، وتقــدم نموذجــاً لتنــاول الموضوعــات المختلفــة، التــي تتصــل بحيــاة 

ــع. ــام الجمي ــه أم ــهُل فهم ــي يَس ــلوب علم ــشر، بأس الب

لقــد اســتمتعت بقــراءة هــذا الكتــاب، وأهنــئ المؤلــف النابــه الدكتــور خالــد الخاجــه 
ــن  ــادة م ــة وإف ــزاء كل متع ــراء الأع ــك للق ــى كذل ــا أتمن ــب - ك ــل الطي ــذا العم ــى ه ع

قــراءة هــذا الكتــاب.

والله الموفق

نهيان بن مبارك آل نهيان

 وزير التسامح - دولة الإمارات العربية المتحدة
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الشمس  نور  معك  وفقدت  فقدتك  الياسمين،  رائحة  ويا  الصبح  نسيم  يا  أمي، 
الساطع في ابتسامة ثغرك.. يا قصة عمري وهيامي.. يا كل نساء الدنيا.. يا نبع الماء 
الله وعوني..  بعد  يا سندي  الصيف..  وارفاً عند هجير  يا ظلًا  القحط..  العذب عند 
يا فيض عطاء في زمن  الفجر..  الذات عند طلوع  إنكار  يا  يا قصة صبر على الألم.. 
الشح.. يا درة تاج زينت به رأسي.. يا أجمل حبات العقد.. يا جبل الصبر.. يا فرحتي 
وبكائي.. يا زادي حين يطول السفر.. يا أنشودة حب وسلام في زمن الكره.. يا دوائي 

من دائي.. يا نوري حين يظلم دربي.. يا نبع الحكمة عند شداد الأمر.

أمري..  بي  يشتد  الله سواك.. حين  بعد  لي  أنت.. من  فقدتك وأنت من  أمي 
ولمن تكون شكواي ودموعي! يا أنسي ويا ونسي عند فراق الأهل.. أمي يا أغلى 
اسم وأصعب حزن.. كل الكلمات عجزت.. كل الدموع جفت.. دونك.. آه من 
بين  نفس  غربة  من  آه  القمر..  وغاب  الليل  عليه  جن  عمر  من  آه  دربي..  وحشة 
الأهل.. آه من وجع القلب عند مشيب الرأس.. آه من وحشة نفسي.. آه من يُتم 

الكبر، آه من يُتم الكبر.

مِن صمْتكِ تعلمت
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يا نجوة روحي ويا سلوة نفسي.. كان لقاؤك دوماً عند الفجر وبعد غروب الشمس.. 
عند الفجر حين تكون إطلالة وجهك فرحة يومي.. وعند غروب الشمس حين تزيحين 

عن نفسي كل شقاء بمسحة يدك.

يا أنشودة حب عزفت أجمل لحن؛ تعلمت، وأنا الطفل الصغير في محرابك، أن 
السلام مع النفس أفضل الخصال، وأن الخطأ جزء من طبيعة البشر فلا نقسو على الغير 

حين يرتكبون خطأ، ومن أراد أصحاباً بلا عيب صار بلا أصحاب.

تعلمت منك أن الفضيلة ليست في ألا نفكر في أمر خاطئ، فذاك شأن الملائكة المجبولين 
على الطاعة، ولكن الفضيلة في القدرة على مقاومة التفكير والسلوك الخاطئ والانتصار عليه.

فعلًا  الخطأ  ارتكاب  كان  وإذا  شيء،  كل  وسعا  وغفرانه  الله  رحمة  أن  علمتني 
مرفوضاً فالاستمرار فيه هو عين العيب، وأن الرجل هو من يملك شجاعة الاعتذار، 
السعادة، ولكن  الدنيا لا تحقق  الله، وأن زينة  الله من علامات رضا  وأن محبة خلق 
الناس من أغلال  النفس أشد على  تأتي من داخلنا، وأن ضيق  النفس  السعادة وسعة 

العالية. وأسوارها  السجون 

وعندما حملت حقائبي مغادراً الأهل والوطن لطلب العلم، أتذكر يوم قلتِ لي إن 
ما تفعله الآن هو ما ستكتبه في دفتر أحوالك عند خريف العمر، حين تقص على أبنائك 
في جلسات السمر وبث القيم، أنك كنت وكنت وكنت، ما أصعب ألا يجد المرء في 

دفتر أحواله علامات الشرف وروح الفخر.

وحين يزيد الهم ويفيض الكيل وتفت الغربة في عضدي، أجدك أمامي تقولين لي: 
كن كما أحب أن أراك ولا تخيب لي فيك رجاء.

علمتني في حياتي أن أفعل كما يفعل الطفل حين يتعلم المشي الأول؛ أن يخطو خطوة 
إلى الأمام، وأن من كان يومه مثل أمسه وغده مثل يومه، فهو ميت وإن كان بين الأحياء.
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علمتني أن الحياة يومان؛ يوم لك فلا تفرح به كثيراً، وكن متواضعاً لا تختال ولا 
تغتر، ويوم عليك فلا تحزن وكن صبوراً ولا تجزع لأن كليهما سيزول وينحسر، ولرب 

نازلة يضيق بها صدرك، يجعل الله فيها المخرج والنجاة.

علمتني كيف يكون سخاء النفس ولين الطبع، وكيف يعيش المرء لغيره.. كنت أراك 
الصوت  السحر بخشوع  دندنة دعائك في  إلى  أنصت  الليل،  تقومين في جوف  حين 

المرتجف، يستمطر رحمات الله لتكون سهام القدر.

علمتني أن القناعة هي أثمن ما يملك الإنسان، وأن الرزق ينادي المرء كما يناديه 
ملك الموت، وأن رزقك لن يأخذه غيرك فليطمئن قلبك، وأن قيمة الرجال لا تقدر بما 
يملكون من أرصدة مالية، ولكن بمقدار ما تحمله رؤوسهم من حكمة، وأن سيرتهم 
من  حي  ورب  حياتهم،  في  تمتد  وحياتهم  الخير،  صنيع  لهم  قدموا  من  بسير  تمتد 

الأموات، ورب ميت تبقى آثاره شاهدة خير.

له  تفتح  أن  بد  الطرق لا  النجاح، وأن مدمن  أن الإصرار هو أساس  تعلمت منك 
الأبواب يوماً ما، وأن الإخفاق في أمر ما لا يعني الفشل، ولكن الفشل عندما نكف 
عن المحاولة، فلا فشل مع استمرار المحاولة، وأن ما يخطه المرء اليوم هو ما يرسم 
به خريطة حياته غداً، فكن كما أنت ولا تطِلِ النظر إلى غيرك، وأن الفرق بين الإنسان 
الناجح وغير الناجح ليس نقص المال وإنما نقص الهمة، وأن كل حقيقة تبدأ بحلم، 
وأن  الآخرين،  يدخلها على  التي  السعادة  بمقدار  تكون  للنجاح  الحقيقية  القيمة  وأن 
فراغ الجيوب من المال لا يعيب صاحبها، ولكن ما يعيبه هو فراغ عقله ورعونة تفكيره.

التجارب  من  التعلم  وأن  يقويه،  الظهر  يقصم  لا  الذي  السوط  أن  منك  تعلمت 
الفاشلة هو أساس النجاح، وأن المحاولات الفاشلة هي التي تجعلنا نحدد محطات 
النجاح، وأن النجاح ابن الإقدام، وعلى المرء أن يفكر ساعات قبل أن يعمل لدقائق.

عند  تظهر  الرجال  معادن  وأن  الآخرين،  الحكم على  في  نتسرع  ألا  منك  تعلمت 

مِن صمْتكِ تعلمت



لله  الكمال  وأن  إدانتهم،  قبل  الأعذار للآخرين  التماس  المروءة  تمام  الشدائد، ومن 
الآخرين. عيوب  ترصد  قبل  بعيوبي  أنشغل  وأن  وحده، 

التي ألقي  الراحة  وعندما اجتمع عليك المرض وتعطلت لغة الكلام، كنت واحة 
على أعتابها كل هموم الدنيا، وقلبك الضعيف ينبض بالحب، ونظرات عينيك أبلغ من 

أجمل أبيات الشعر، وأحن من عذب الكلمات.. حتى مِن صمتك تعلمت.
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أسمى،  هدفاً  البشرية  التنمية  من  جعلت  قد  دولتنا  أن  يؤكد  أن  إلا  منصفٌ  يستطيع  لا 
بوضوح رؤية وإيمان ودأب تحدث عنها القاصي قبل الداني، ومن هنا تعددت وجهات النظر 

حول القيادة والمهارات التي يجب أن تتوافر في من يضطلع بدور قيادي في أي مؤسسة.

ورغم أنني من الذين يؤمنون بأن المهارات القيادية يمكن تعلمها، ومن الجائز أن 
توجيه  ليتمكن من  الصحيح،  الاتجاه  في  إياها،  الله  التي وهبه  مهارته  الإنسان  يطور 
فريق من الناس لتحقيق هدف معين، إلا أنني في الوقت ذاته من المؤمنين بأن القادة 
المؤثرين في أي مؤسسة أو دائرة، هم عملة نادرة أو هم هبة من الله يمنحها لبعض 
من الناس لتحمل تبعات قد لا يقدر عليها غيرهم، سواء من الناحية النفسية أو الطاقة 
البدنية، والاختلاف والتمايز بين البشر هو قانون كوني، واختلاف القدرات بين الناس 
هو كذلك نظام؛ أراد الله به أن تتوزع أدوار الناس لينضبط الكون، فكل ميسر لما خلق 

له، كل على قدر طاقته، وإلا لو أن كل البشر أصبحوا قادة فمن سيقودون إذاً؟

القيادة الحقيقية قد يجد  الناس وميولهم، ستجد أن  وإذا نظرت حولك لتقرأ سير 
الفرد فيها نفسه، وقد تكون دون إرادة منه أو رغبة فيها، وهي ليست وليدة المصادفة 

بين الإدارة والقيادة
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ولكنّ جانباً كبيراً منها جاء معه إلى الدنيا، تجده بين إخوانه وأخواته في أسرته الصغيرة، 
هو المركز وهو من يستشيره باقي أفراد أسرته في شؤونهم، ويلجؤون إليه في الملمات 
ووقت الكرب والشدة وعند الرغبة في اتخاذ القرار. وهو من يبادر قبل أن يطلب منه، 
كما أنه المهموم دوماً بشؤون الآخرين، المندفع إليهم للمساعدة دون تطفل، كما أنك 

تجده القادر على العطاء بنفسية عالية دون مَنٍّ أو انتظار رد.

انظر حولك سوف تجد أن الله سبحانه وتعالى قد حبا كل أسرة بنفر قليل من هؤلاء 
دون باقي الأفراد، في حين تجد غيرهم يستهلكهم الشأن الشخصي، ويستمتعون بقيادة 
غيرهم لهم، وينزعجون غاية الانزعاج إذا طلب منهم أن يتصدروا لأخذ قرارات مصيرية. 
هؤلاء النبت الطيب بهذه الصفات القدرية ـ في جانب كبير منها في أغلبهم ـ هم الذين 
وما  مشروعات  من  يديرونه  ما  أو  إليها،  ينتسبون  التي  المؤسسات  في  القيادة  يتولون 

يحملونه من مهام، ويتميزون فيها كذلك.

التعليمات  بتنفيذ  الناجح يكتفي  فالمدير  القيادة،  ولا شك أن الإدارة تختلف عن 
أما  ذلك،  في  دائماً  عليه  الاعتماد  ويمكن  بذلك،  الرضى  كل  ويرضى  وحذق،  بدقة 
القائد فهو صاحب رؤية ومقتحم، ولديه حس يستطيع أن يرى به ما لا يراه الآخرون، 
وقد يتنبأ بفرص للنجاح يعجز عنها الآخرون، كما أنه قادر على اتخاذ قرارات تتطلب 

قدراً من المغامرة المحسوبة، يتراجع عنها غيره.

سلبياً.  ندماً  وليس  إيجابي  ندم  دائماً  ندمه  أن  إلا  ويخطئ،  يصيب  بشر  أنه  ورغم 
فالندم الإيجابي هو الذي يحدث عندما يقدم الفرد على اتخاذ قرار قد يكون خاطئاً، 
يتم  لم  للنجاح  فرصة  ترك  أو  بعينه  قرار  اتخاذ  الندم على عدم  فهو  السلبي  الندم  أما 

الاثنين. بين  كبير  وفرق  اقتناصها، 

اتخاذ قرارات مصيرية، قد  القائد هو من يملك شجاعة تحمل مسؤولية  لذا، فإن 
تؤثر في مستقبل المؤسسة في حال فشلها، وقد تكون نقلة غير مسبوقة وتحدث تطوراً 
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بين الإدارة والقيادة

يجعلها في المقدمة إذا نجحت. وهذا ما يبتعد عنه الكثيرون، إيثاراً للسلامة وخوفاً من 
القادم وخنوعاً لما هم فيه؛ فالمغامرة المحسوبة جزء أصيل من شخصية القائد.

القائد الحق لأي مؤسسة، هو من يبحث دائماً عن التحدي لتحقيق أهداف قد يرى 
آخرون أنها ضرب من الخيال، بينما يرى هو أنها ممكنة التحقيق، وهو لا يرضى بمجرد 

تحقيق الهدف وفقط، بل يسعى لتحقيق الأهداف بكثير من التميز.

أن  فور  ولكنه  وفقط،  السابقة  إنجازاته  عن  كثيراً  يتحدث  لا  من  هو  عندي  القائد 
ينتهي من تحقيق هدف أو مرحلة من النجاح يتطلع لتحقيق غيرها، يعيش في معركة 
نجاح مستمرة، وهو في هذا لا يقيس نفسه وإنجازاته بما يحيط به من مؤسسات أخرى، 

ولكنه في تحدٍّ مع ذاته أولاً.

يمكن  طاقات  ـ  لديه  وليس  ـ  معه  العاملين  لدى  بأن  يوقن  من  هو  الحقيقي  القائد 
تفجيرها إذا أحسن استخدام مفاتيح شخصياتهم، ويوقن كذلك بأن كل عمل يوكل لأي 
به، هو عمل كبير في قيمته مهما كان بسيطاً، وأن لدى الأفراد مهما  فرد من المحيطين 

منها. والاستفادة  تقديرها  يجب  أفكاراً  الوظيفية،  درجاتهم  كانت 

لذا، فإن القائد هو من يستمع أكثر مما يتحدث، ولا يتحدث إلا بعد أن ينصت لكافة 
لرأي  يتحيز  أن  قبل  المؤسسة مهما كانت  تمييز، ويعلي مصلحة  النظر دون  وجهات 
بالضرورة  تكون  وقراراته لا  به،  المحيطين  يستشير  أن  قبل  قرارات  يتخذ  معين، ولا 
اختياراً من بدائل مطروحة أمامه، بل قد تكون مخالفة لما هو مطروح ما دامت تدعمها 
الحجة وقوة المنطق، وفي الوقت ذاته يملك شجاعة التراجع عن رأي أخذه ليست فيه 

مصلحة أو سيؤدي إلى نتائج غير طيبة للمؤسسة.

القائد الحقيقي يملك شجاعة الاعتذار إن أخطأ، فهو ليس معصوماً، وإنما هو في 
النهاية إنسان يخطئ ويصيب. وهذا الاعتراف عند الخطأ، من أهم مؤهلات النجاح، 

وهو جدار الثقة الذي يعلو يوماً بعد يوم بينه وبين فريق عمله.
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القائد الحقيقي لا تقتصر علاقته بالعاملين معه على بيئة العمل، بما فيها من أوامر 
ونواهٍ، وليس في فمه غير كلمتي: افعل ولا تفعل.. ولكن هو من يدرك أن المحيطين 
به بشر يفرحون أحياناً ويحزنون أخرى، لذا فهو الحريص على مشاركتهم في أفراحهم 

وأتراحهم، والبعد الإنساني حاضر في تعاملاته دائماً.

القائد الحقيقي لأي مؤسسة، هو من يقرب منه أصحاب الحكمة مهما كان اختلافه 
معهم، ولا يفضل أهل الثقة على أهل الخبرة، كما يدرك أن جزءاً أصيلًا من مهامه، هو 

صناعة قادة مؤهلين لتحمل المسؤولية من بعده، لتستمر مسيرة النجاح.

تراكم  عبر  وتعلمها  اكتسابها  يمكن  القيادية  المهارات  إن  أقول  كله،  ذلك  ورغم 
يكتسب  أن  يستطيع  منا  فالكثير  معجزاً..  أمراً  ليست  المهارات  فتلك  الخبرات، 

الإبداع. مرحلة  إلى  فيها  يصلون  قلةً  ولكن  القيادية،  المهارات 
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إن القيمــة الحقيقيــة لوســائل الإعــلام ودورهــا فــي المجتمــع، تأتــي مــن استشــعار 
ــن  ــه م ــون علي ــن يطل ــه، وأن م ــه وقيم ــه وتراث ــو بثقافت ــه ه ــراه يمثل ــا ي ــن أن م المواط
الشاشــات أو مــن يخــط كلمــات بيمينــه يشــعر بمشــاعره ويتبنــى قضايــاه، وهنــا يتكــون 
مــا يمكــن أن نســميه توطيــن الإعــلام، وهــو ألا يشــعر المشــاهد أن مــا يــراه غريــب عنــه 

أو بعيــد عــن ثقافتــه أو عالــم آخــر لا يعرفــه.

ــن يأنــس إلــى  ــه يســكن حي ــه وطــن، ولكن ــداع ليــس ل ــردد دائمــاً أن الإب ــا ن وإذا كن
المــكان الــذي يطلــق لــه العنــان ويفتــح لــه الآفــاق لينطلــق، وأن اســتقطاب الكفــاءات 
ــة  ــة البيئ ــد صح ــي تؤك ــواهد الت ــن الش ــي م ــة ه ــدان العربي ــة البل ــن كاف ــة م الإعلامي
ــا  ــن بقضاي ــة تؤم ــة مواطن ــوادر إعلامي ــة ك ــك تربي ــع ذل ــى م ــد أن تتماش ــلا ب ــة، ف العام
وطنهــا وتعــرف دروبــه وشــعابه، كــوادر تحمــل ثقافــة المجتمــع وتراثــه وتقدمــه للعالــم 

بالشــكل الــذي يليــق بــه.

 وممــا أعلمــه مــن العامليــن فــي مجــال الإعــلام، ســواء فــي الصحافــة أو الإذاعــة 
والتلفزيــون ومــا أشــاهده بحكــم عملــي، أن الكثيــر مــن طلبــة الإعــلام يتجنبــون 

وطين وجوه كثيرة
ّ

وللت
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تخصــص الصحافــة، ولا شــك أن ذلــك مرجعــه أســباب كثيــرة، منهــا ضعــف مســتوى 
خريــج الثانويــة العامــة، وخاصــة فــي اللغــة العربيــة وهــي مــن أهــم أدوات الإعلامــي، 

والتمكــن منهــا مــن شــروط نجاحــه.

ولا شــك أن الإعلامــي الجيــد يعنــي إجــادة اللغــة العربيــة بشــكل ســليم؛ فــإذا 
ــة  ــة العربي ــه باللغ ــزت علاقت ــة، واهت ــخصية والصوتي ــارات الش ــه كل المه ــرت في تواف
فقــد الكثيــر مــن بريقــه؛ لأن إجادتــه اللغــة العربيــة تعنــي قدرتــه علــى فهــم مــا يقدمــه، 

ــن. ــى الآخري ــه إل ــة توصيل ــي فاعلي وبالتال

وهــذا يتطلــب منّــا البحــث فــي كيفيــة توثيــق العلاقــة بيــن أبنائنــا ولغتهــم الأم، كمــا 
يتطلــب تطويــر أدوات تقديمهــا والأقنيــة الخاصــة بذلــك، كمــا يتطلــب انتقــاء مدرســي 
ــن  ــة مقبلي ــاب اللغ ــل أصح ــذي يجع ــكل ال ــم بالش ــام بتدريبه ــة والاهتم ــة العربي اللغ
عليهــا غيــر مدبريــن عنهــا. ولا شــك أن مــا أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

راشــد مــن مبــادرة التمكيــن للغــة العربيــة، هــو القاعــدة التــي يجــب البنــاء عليهــا.

وفــي هــذا الإطــار ينبغــي البحــث عــن حلــول غيــر تقليديــة، وهنــا أذكــر مــا اقترحــه 
علــيّ الأخ الفاضــل الأســتاذ/ ظاعــن شــاهين رئيــس تحريــر جريــدة »البيــان«، ونحــن 
ــتعداد  ــى اس ــة عل ــن أن الصحيف ــجونه، م ــي وش ــلام الوطن ــوم الإع ــن هم ــدث ع نتح
ــة  ــب لطلب ــاق التدري ــح آف ــة، وفت ــر الصحيف ــي مق ــن ف ــس للعاملي ــات تدري ــر قاع لتوفي
الإعــلام فــي الوقــت نفســه، وانتقــاء العناصــر المتميــزة منهــم للعمــل برواتــب مجزيــة، 

وهنــاك أمثلــة كثيــرة وإن كانــت أقــل مــن الطمــوح المطلــوب.

كمــا ينبغــي تشــجيع أبنائنــا علــى الالتحــاق بالتخصصــات المطلوبــة، عبــر دراســة 
الاحتياجــات المطلوبــة علــى وجــه الخصــوص، ليصبــح التعليــم لســد حاجــة، وليــس 

التعليــم لحمــل شــهادة ترفــع مــن الراتــب أو الدرجــة الوظيفيــة.

إن التوطيــن فــي وجهــه الثقافــي، يعنــي أن تفتح الصحــف صفحاتها وســاعات البث 
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للطاقــات الثقافيــة مــن المواطنيــن جنبــاً إلــى جنــب مــع غيرهــم، إذ كيــف لهــا أن ترتقــي 
دون أن نفتــح لهــا أبــواب الفعــل الحقيقــي، وكيــف يتــم التجويــد دون المحاولــة مــرات 
ــد  ــاذا يحص ــداع، وإلا فلم ــر والإب ــق بالفك ــا يتعل ــز كل م ــا يمي ــم م ــذا أه ــرات، وه وم
الكاتــب جائــزة علــى مقــال مــن بيــن مئــات المقــالات، ويحصــل الروائــي علــى نوبــل 
لروايــة واحــدة مــن بيــن عشــرات الروايــات، وينــال الممثــل »كان« عــن دور وقــد قــدم 
مئــات الأدوار؟ إن تمــام الإبــداع لا يمكــن الوصــول إليــه دون أن نملك شــجاعة تقديم 
الأقــلام الشــابة والوجــوه الجديــدة، ومســاندتها وتحمّــل معانــاة صقلهــا وتشــجيعها، 

وهــذا هــو الــدور المنتظــر مــن وســائل الإعــلام الوطنيــة.

إن التوطيــن الإعلامــي يعنــي أن يتــم تقديــم الرســالة الإعلاميــة بنســيمها المحلــي 
وبشــكل جــاذب مبهــر، وأن نعــرف الهــدف الــذي يجــب الوصــول إليــه، دون البحــث 

عــن التقليــد أو الاستنســاخ أو مــلء ســاعات الإرســال بمضمــون أجنبــي غالبــاً.

ــا  ــن لهم ــا الوط ــدار وقضاي ــار ال ــون أخب ــي أن تك ــة يعن ــالة الإعلامي ــن الرس توطي
الطــرح الأعظــم، حتــى لــو تحدثنــا كثيــراً عــن عولمــة الإعــلام، إلا أن المتتبــع للإعــلام 
الغربــي يجــد أن المواطــن يهتــم بصحيفتــه المحليــة؛ لأن فيهــا مــا يبحــث عنــه ويهمــه، 

قبــل أن يتصفــح الجريــدة القوميــة وهــي قليلــة.

توطيــن الرســالة الإعلاميــة يعنــي أن تكــون منبــراً لإبــراز المواهــب الوطنية فــي الفن 
والموســيقى والغنــاء والشــعر والرســم والفنــون كافــة، وإلقــاء الضــوء علــى الإبداعــات 
الشــابة فــي القصــة والروايــة، وإقامــة النــدوات وعرضهــا؛ ليتــم اســتفزاز مــا لــدى أبنائنا 
مــن قــدرات كامنــة لا تجــد المجــال المناســب لهــا، فضــلًا عــن الكفــاءات الوطنيــة فــي 
الرياضــة والابتــكارات العلميــة والطــب الــذي تعــدى مجتمعنــا المحلــي إلــى محيطنــا 
ــه  ــان« حــول مــا حصلــت علي ــي والإقليمــي، والشــاهد مــا نشــرته صحيفــة »البي العرب
ــديفات«،  ــي الش ــدس وصف ــريكها المهن ــي وش ــدة المحيرب ــة »عي ــة الإماراتي المواطن
ــن  ــعبية، ع ــن الش ــة الصي ــة لجمهوري ــة الفكري ــب الملكي ــن مكت ــراع م ــراءة اخت ــن ب م

وللتّوطين وجوه كثيرة
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اختراعهمــا »غطــاء أكورديــون للمركبــات«، وتعــد هــذه أول بــراءة اختــراع تمنــح 
لمواطنــة إماراتيــة مــن مكتــب الملكيــة الفكريــة لجمهوريــة الصيــن الشــعبية.

ــا  ــى أطفالن ــي أن يرب ــة يعن ــالة الإعلامي ــن الرس ــإن توطي ــر، ف ــب الآخ ــى الجان عل
علــى القصــص والقيــم النابعــة مــن تــراث بلدهــم والصــوت الــذي يعلــق فــي آذانهــم، 
وأن تكــون النمــاذج الشــخصية التــي يقتــدون بهــا نابعــة مــن عمــق هــذا الوطــن؛ فــكل 
منــا يتذكــر بعــد بلوغــه أشــده مــا ارتبــط بــه مــن قصــص يــوم أن أبصــرت عينــاه النــور، 
وعــرف قيمــة الكلمــة وأثرهــا، فــي حيــن غابــت القــدوة إعلاميــاً، وإن كانــت موجــودة 

علــى أرض الواقــع.

ــف  ــي مختل ــة ف ــف المختلف ــن الوظائ ــاء الوط ــغل أبن ــي أن يش ــن لا يعن إن التوطي
الدوائــر وحســب، بــل توطيــن الفكــر؛ بمعنــى أن الانطــلاق مــن قاعــدة وطنيــة خالصــة 
وواثقــة مــع الانفتــاح علــى كافــة الثقافــات، هــو الســبيل إلــى بنــاء الشــخصية الوطنيــة 

ــه. المؤهلــة للحفــاظ علــى مكتســبات الوطــن ومكانت

إن الوطــن زاخــر بالكفــاءات الوطنيــة القــادرة التــي يجــب تقديمهــا وإلقــاء الضــوء 
عليهــا، وإن مــا حققتــه دولتنــا فــي مســيرتها الظافــرة التــي تــزداد توهجــاً وجســارة يومــاً 
بعــد يــوم، والتــي باتــت نموذجــاً يســعى غيرنــا إلــى الاحتــذاء بــه، يــدل علــى أن لدينــا 
ــتوعب  ــه ويس ــرف تاريخ ــي يع ــم وطن ــيرة بزخ ــتكمال المس ــى اس ــدرة عل الإرادة والق
عصــره، متمكنــاً مــن أدواتــه، ومحــدداً هدفــه الــذي لا نرضــى عــن الوصــول إليــه بديلًا.
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فــي إحــدى القاعــات الدراســية وفــي محاضــرة للطــلاب، إذا بشــابين يافعيــن يطــل 
مــن عينيهمــا وهــج النجابــة، وتظهــر مــن ســلوكهما ســرعة الاســتجابة والــذكاء الــذي 
لا تخطئــه عيــن، يســتأذنان فــي الدخــول، قلــت لهمــا: مــا الأمــر؟ هــل تريــدان حضــور 
المحاضــرة؟ أجابــا: لا، ولكننــا نريــد أن نــوزع الكتــب الدراســية علــى الطلبــة الراغبيــن 
فــي ذلــك. ولأنهــا المــرة الأولــى التــي أصادفهمــا، قلــت لهمــا: هــل أنتمــا تعمــلان فــي 
الجامعــة؟ قــال أولهمــا: أنــا طالــب فــي كليــة الهندســة، وقــال الآخــر: وأنــا طالــب فــي 
كليــة إدارة الأعمــال، تتيــح لنــا الجامعــة فــي بدايــة كل فصــل دراســي فرصــة الاشــتراك 
فــي تقديــم بعــض الخدمــات لزملائنــا، مقابــل مكافــأة تعيننــا علــى اســتكمال دراســتنا.

وإذ بــي ـ بــرد فعــل عفــوي ـ أطلــب من جميــع الطلاب الحضــور أن يحيــوا زميليهما 
اللذيــن يقومــان بهــذا العمــل، ولــم يخجــلا مــن أداء تلــك المهمــة أمــام نظرائهــم 
ــدأ  ــزة، فضجــت القاعــة بالتصفيــق، وب وأقرانهــم، وهمــا المنتســبان إلــى كليــات متمي
زملاؤهمــا فــي القاعــة يســاعدونهما فــي أخــذ الكتــب، والابتســامة تعلــو وجوههــم. 
وأردفــت مخاطبــاً الطلبــة الحضــور، مؤكــداً أننــي علــى يقيــن أن هذيــن الطالبيــن 

ــا النــاس. ــر فــي دني ســيكون لهمــا شــأن كبي

ً
قيم تحيي أمما
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فبعــد أن يتــم الأول دراســته فــي كليــة الهندســة ســيكون مــن اللامعين فــي تخصصه، 
ــاً  ــراً نابه ــرى، أو مدي ــة كب ــة تجاري ــراً لمؤسس ــر مدي ــاً أن أرى الآخ ــب يوم ــن أتعج ول
ــة  ــات الصحيح ــة الإدارة؛ لأن البداي ــي كلي ــته ف ــتكمال دراس ــد اس ــوك، بع ــد البن لأح
تــؤدي قطعــاً إلــى نتائــج مبهجــة ومفرحــة، وهــذه ســنة اللــه فــي كونــه، إنــه ســبحانه لا 
يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلًا. واســتوقفني بعــض مــن الإضــاءات التــي أطلّــت مــن 
هــذا المشــهد الصغيــر فــي دقائقــه التــي لــم تتجــاوز العشــر، والكبيــر إلــى أبعــد مــدى 

فــي معنــاه ورســالته.

ــه أن يتوقــف،  ــن لا يتوقــف دورهــا، ولا ينبغــي ل ــد مهمــة الجامعــة حي توقفــت عن
ــى  ــك إل ــاوز ذل ــل يتج ــدرس، ب ــات ال ــي قاع ــة ف ــدروس العلمي ــا ال ــن طلبته ــد تلقي عن
غــرس القيــم النبيلــة فــي نفــوس أبنائهــا حتــى يشــتد العــود ويقــوى الظهــر، وهــذا هــو 
المعنــى الحقيقــي لكلمــة »جامعــة«؛ إنهــا كلّ متكامــل، ثــم أن تلــم إدارة الجامعــة 

ــة. ــض الطلب ــة لبع ــروف الصعب بالظ

وتفتــح لهــم طاقــة أمــل لاســتكمال دراســتهم، وإشــعارهم بأنهــم يكســبون دراهــم 
ـ ولــو قليلــة ـ مــن عــرق جبينهــم، لهــو درس آخــر فــي كتــاب حياتهــم الــذي لــم تــزل 

صفحاتــه بيضــاء، ولكــن الصفحــة الأولــى منــه تنــمّ عــن مســيرة خيــر وبركــة.

ومــا علمتــه يقينــاً، أن الجامعــة فــي أحيــان كثيــرة، حيــن تعطــي منحــة دراســية 
للنابهيــن مــن أبنــاء الأقطــار العربيــة المختلفــة، لا تكتفــي بذلــك وحســب، بــل تهيــئ 
ــة،  ــاء المعيش ــى أعب ــه عل ــته؛ لتعين ــة دراس ــع طبيع ــب م ــة تتناس ــاً وظيف ــم أحيان لبعضه
دون أن تريــق مــاء وجهــه عنــد ســؤال النــاس. وأنــا علــى يقيــن أن مــن اســتعانت بهــم 
الجامعــة فــي هــذه المهمــة الصغيــرة، التــي مــن الممكــن أن يؤديهــا العديــد مــن أبســط 
العامليــن فــي الجامعــة ـ وهــم كثــر ـ ســيكون لهــم شــأن بيــن زملائهــم، وستســتعين بهــم 
الجامعــة أيضــاً، ولكــن للتدريــس لزملائهــم كمعيديــن، فضــلًا عــن إعطــاء درس ماثــل 

أمــام الجميــع فــي التربيــة بالقــدوة، وهــو مــن أكثــر أشــكال التربيــة تأثيــراً.
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ورجعــت بــي الذاكــرة يــوم كنــت أتحســس الخطــى فــي ســنواتي الدراســية الأولــى، 
عندمــا كنــت أســاعد والــدي فــي تجارتــه، ويأتــي الزبائــن ويروننــي؛ عينــاً علــى المتجر، 

عينــاً علــى الكتــاب، وألمــح فــي أعينهــم المحبــة والتقدير.

وهــذه القيمــة التــي تأصلــت جذورهــا فــي صدورنــا، هــي التــي صنعــت منـّـا رجــالاً يــوم 
أن التحقنــا بالجامعــة، وصاحبتنــا يــوم أن ابتعثنــا لتحصيــل العلــم والمعرفــة فــي الجامعــات 
الغربيــة، علــى مــا فــي ذلــك مــن مشــقة الغربــة، ولأننــا تربينا علــى أن قيمــة الإنســان الحقيقية 
لا تقــاس برصيــده البنكــي، ولكــن القيمــة الحقيقيــة بمقــدار مــا يقــوم بــه مــن عمــل يســتحق 

بــه احتــرام النــاس وتقديرهــم، تغلبنــا علــى آلام الغربــة ومشــقة الدراســة.

إن قيمــة العمــل أحيــت أممــاً مــن مــوات، أليســت هــي التــي أنتجــت تلــك المعجــزة 
الكوريــة؟ وهــو مــا جعــل متوســط ســاعات الإنتــاج الحقيقــي فــي كوريــا، يزيــد علــى 
ثمــان وخمســين ســاعة فــي الأســبوع ـ علــى حــد مــا ذكــره لــي أحــد الأصدقــاء المقيمين 
فــي كوريــا ـ فــي حيــن يصــل متوســط إنتــاج الموظــف في بعــض الــدول العربية، حســبما 

أعلنتــه إحصائياتهــم الرســمية، إلــى ســبع وعشــرين دقيقــة فــي اليــوم.

ولــم أتعجــب مــن ذلــك؛ فالمتابــع للمضمــون الشــائع فــي الإعــلام العربــي، يجــده 
يكــرس بيــن شــبابنا ثقافــة ضربــة الحــظ، حيــن نغرقهــم فــي برامــج المســابقات التــي 
تختــزل أحلامهــم فــي اتصــال »تليفونــي«، أو كوبــون عبــر شــراء ســلعة، يحــل الكثيــر 
مــن مشــاكلهم.. حتــى البرامــج التــي تقــدم المواهــب الشــابة، صــارت معلقــة بالاتصال 
ــلًا  ــاح، فض ــوغ النج ــز بل ــاب التمي ــن لأصح ــددة تضم ــس مح ــي«، لا بمقايي »التليفون

عمــا يزيــد علــى ثلاثمئــة قنــاة تلفزيونيــة للترفيــه والتســلية!

ولا أدري هــل نحــن بحاجــة إلــى هــذا البحــر الهــادر مــن الترفيــه؟ أم أننــا بحاجــة 
إلــى كثيــر مــن الهمــة التــي تجعلنــا قادريــن علــى بنــاء أوطاننــا، خاصــة وأننــا مــا زلنــا 

أمــة تبحــث لنفســها عــن مكانــة تليــق بتاريخهــا وقدرهــا بيــن البشــر؟

قيم تحيي أمماً
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إننــي أتوقــف حيــن أجــد شــاباً يريــد أن يحيــا حيــاة رغــدة، دون أن يوضــح مــا هــو 
العمــل الــذي ســيؤديه ليحصــل علــى تلــك الحيــاة! فضــلًا عــن ذلــك، فــإن قيمــة العمــل 
الحقيقيــة ليســت فــي تأديتــه وحســب دون روح أو همــة، لكــن تمامــه يأتــي مــن إتقانــه 
ــرف،  ــد المحت ــب العب ــى يح ــبحانه وتعال ــه س ــل، وأن الل ــه الأكم ــى الوج ــه عل وتأديت
ــراً يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــراً  واللــه تعالــى يقــول: »فمــن يعمــل مثقــال ذرة خي

يــره«. هــذه هــي ســنة اللــه فــي خلقــه، ولــن تجــد لســنة اللــه تحويــلًا.

إن الإســاءة التــي حدثــت مــن بعــض الجهــلاء فــي الغــرب، أزعجتنــا وقضّــت 
مضاجعنــا، ولكــن منـّـا مــن يســيء كذلــك للنبــي صلّــى اللــه عليــه وســلّم؛ حيــن 
ــا.  ــرع فيهــا غيرن ــه، أو لا يســعى للتخصــص فــي علــوم ب يتراخــى فــي عملــه أو لا يتقن
وعنــدي أن الــرد البليــغ علــى الإســاءة للرســول صلّــى اللــه عليــه وســلّم والــذود عــن 
حوضــه لــن يكــون بالصــراخ وحســب، ولكــن حيــن نقــدم الطبيــب البــارع، والمهنــدس 
ــا، هــذا هــو  الألمعــي، والمفكــر الفــذ.. وعندمــا نكــون قبلــة لتحصيــل العلــم كمــا كن
الــرد الصحيــح. إن تعظيــم قيمــة العمــل بيــن أبنائنــا هــو الخــلاص لأمتنــا؛ لأنــه لا حيــاة 

ــي أممــاً. دون عمــل، فالعمــل قيمــة تحي
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مليئــة هــي الحيــاة بالمتاعــب والمصاعــب، منهــا مــا قــد يســتطيع الفــرد أن يتغلــب 
ــل  ــن، ويواص ــن ثابتتي ــى قدمي ــف عل ــه ليق ــم نفس ــه، ويلمل ــن عثرات ــض م ــه، وينه علي
رحلتــه مــع الحيــاة التــي لــم تكــن - ولــن تكــون أبــداً- خاليــة مــن المنغصــات 
والتحديــات، وهــي المحطــات التــي نتعلــم منهــا أن قيمــة الإنســان تكمــن فــي قدرتــه 
علــى التغلــب علــى مــا يعترضــه مــن أزمــات، والخــروج منهــا أقــوى ممــا كان، وقديمــاً 

ــم«. ــي العزائ قــال الشــاعر: »علــى قــدر أهــل العــزم تأت

ــا  ــزن، فكلاهم ــلا تح ــك ف ــوم علي ــرح، وي ــلا تف ــك ف ــوم ل ــك »ي ــاة كذل ولأن الحي
سينحســر«، ولأن قــدر النــاس قــادة وشــعوباً فــي ميــزان التاريــخ بقــدر مــا قدمــوه 
لغيرهــم وبحجــم التحديــات التــي واجهتهــم، وتاريــخ دولتنــا المجيــد، الماضــي 

والحاضــر، خيــر شــاهد.

ولأن النصــر لا يأتــي لمــن يدخــل المعركــة علــى غيــر إعــداد لهــا وتخطيــط، ويضــع 
الخطــط البديلــة لكافــة الاحتمــالات، كمــا أنــه مــن غيــر المنطقــي مطالبــة الجنــود بتعلم 
فنــون القتــال أثنــاء المعركــة، ولكــن لا بــد مــن التأهــب وعمــل التشــكيلات العســكرية، 

وإجــراء المنــاورات حتــى ولــو لــم تكــن الجيــوش فــي حالــة حــرب.

نحو ثقافة إدارة الأزمات
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ولكــن تحســباً لقيــام حــرب تتطلــب أن يكــون الأفــراد علــى أتــم الاســتعداد؛ لأن 
التهــاون فــي ذلــك عواقبــه وخيمــة، بــل إن الاســتعداد الدائــم والجاهزيــة لدخــول المعارك 
قــد تكــون أحــد أهــم أســباب عــدم اشــتعال فتيلهــا، وهــو مــا يســمى بــــ »الــردع النفســي«.

وإذا كان هــذا يجــري علــى المســتوى العســكري وبأدواتــه وآلياتــه وظروفــه، فإنــه 
ــت  ــو اختلف ــى ل ــه، حت ــه وآليات ــي بأدوات ــتوى المدن ــى المس ــك عل ــم كذل ــي أن يت ينبغ

ــال. ــدان المعركــة وجبهــة القت ــن مي ــات، فضــلًا عــن تباي طبيعــة التحدي

لقــد كانــت الأزمــة أحــد أشــكال المواجهــة ومصاحبــة لمســيرة الرســل، ألــم نعــرف 
الســبع العجــاف التــي وضــع لهــا ســيدنا يوســف خطــة للمواجهــة قبــل حدوثهــا، وكان 

ذلــك ســببا فــي تجنيــب البــلاد أزمــة اقتصاديــة كادت تهلــك الحــرث والنســل؟

إن كثيــراً منــا يخــاف أن يتحــدث عــن أزمــات قــد تواجــه مســيرتنا كأفــراد، متعلليــن 
ــه مــن الحكمــة أن  ــل وقوعــه«، علــى الرغــم مــن أن ــه »لا يجــب أن نقــدر البــلاء قب بأن
ــه، وكانــت  ــا مســتعدين لمواجهت نقــدر البــلاء - الأزمــة - قبــل وقوعــه، فــإذا وقــع كن

الخســائر فــي أضيــق حدودهــا، وإذا لــم يقــع فلــن نخســر شــيئاً.

ــا، وأن  ــلًا مــن حياتن ــة يجــب أن تكــون جــزءاً أصي ــة إدارة الأزم ــإن ثقاف ــا ف مــن هن
ــا علــى مواجهــة الأزمــات، لأن ذلــك يقــوي البنــاء النفســي لنــا  نــدرب أنفســنا وأبناءن
ــة النفســية القــادرة علــى تحمــل  ــع منهــم رجــالاً بحــق، لديهــم الطاق ــا، ويصن ولأبنائن
ــات الواقــع ومهــارة التحســب  المســؤولية، كمــا يكســبهم القــدرة علــى تحليــل معطي
ــى ردود الأفعــال. ــط العلمــي لا اعتمــاداً عل ــر التخطي ــه، عب للمســتقبل والاســتعداد ل

والبعــض منــا عندمــا يســتمع إلــى كلمــة أزمــة، تســتدعي ذاكرتــه القضايــا السياســية 
دون غيرهــا، ويــوكل مواجهتهــا إلــى المســؤولين فــي الدولــة أو المؤسســات الرســمية، 
علــى الرغــم مــن أن الأزمــات تشــمل أشــكالاً متنوعــة ممــا يواجهــه الفــرد، ومواجهتهــا 
ليســت قاصــرة علــى المؤسســات الرســمية وحســب. وهنــا أقــول إن مواجهــة الأزمات 
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»مســؤولية الجميــع«؛ لأنــه بغيــر تضافــر جميــع الطاقــات البشــرية وتوحدهــا بعــد 
اقتنــاع، مهمــا كانــت أدوارهــم، فإنــه مــن الصعــب التغلــب عليهــا أو الخــروج منهــا.

كمــا أن الأزمــات قــد تختلــف فــي أشــكالها، بــدءاً بما يحــدث فــي منازلنــا وعلاقاتنا 
بأولادنــا وأزواجنــا، »فمــن الحماقــة أن نشــعل نيرانــاً لا نعــرف كيــف نطفئهــا«، كمــا أن 
ــالاً  ــف أحم ــوف تخف ــا، س ــرض حياتن ــي تعت ــات الت ــى إدارة الأزم ــراد عل ــا كأف قدرتن
ــة،  ــن وزارة الداخلي ــدءاً م ــة؛ ب ــمية للدول ــات الرس ــق المؤسس ــى عات ــاة عل ــرة ملق كثي

ومــروراً بالمحاكــم والدوائــر القضائيــة.

ــن  ــر م ــة خي ــية أن »الوقاي ــول الدراس ــي الفص ــا ف ــم أبناءن ــف نعل ــاءل كي ــي أتس إنن
العــلاج«، وأن »درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــلاج«، ثــم لا تتحــول هــذه الكلمــات 
ــن  ــات؟ ولتك ــى إدارة أزم ــم عل ــم تدريبه ــاذا لا يت ــل؟ ولم ــج عم ــى برام ــردة إل المج
برامــج بســيطة علــى مســتوى مدرســتهم، ويعــرض كل تلميــذ رؤيتــه لكيفيــة المواجهــة.

ــف  ــدودة للعص ــر مح ــاق غي ــح آف ــرد فت ــكل ف ــح ل ــي تتي ــات الت ــن العملي ــي م وه
الذهنــي، الــذي لا شــك سيكشــف لنــا عــن طاقــات ذهنيــة تســتحق الرعايــة والاهتمــام، 
كمــا أنهــا نفــس المهــارات التــي سيســتخدمها فــي حياتــه الخاصــة عنــد مواجهــة 

ــه. ــى علي ــأ وترب ــلوك نش ــن س ــلًا م ــزءاً أصي ــة وج ــح ثقاف ــات، لتصب الأزم

أمــا علــى مســتوى المؤسســات فإننــي أتوقــف عنــد تغريــدة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد، القليلــة فــي عــدد كلماتهــا الكبيــرة والعميقــة فــي معناهــا ودلالتهــا، 
ــف  ــم، فكي ــف مكاتبه ــن خل ــن القابعي ــواب المديري ــع كل أب ــار لخل ــى بنج ــا أت عندم

بالجالــس خلــف البــاب أن يشــعر بإرهاصــات الأزمــة فضــلًا عــن ســبل المواجهــة؟

ــة  ــباب الفاعل ــد الأس ــو أح ــون ه ــد يك ــه ق ــى أن ــك، إل ــن ذل ــد م ــى أبع ــب إل وأذه
فــي اســتمرار الأزمــة، بتجاهلهــا أو ادعــاء عــدم وجودهــا أو التــردد والبــطء فــي أخــذ 
القــرارات الفعالــة أو عــدم امتــلاك شــجاعة الاعتــذار وتحمــل المســؤولية، بــل الأخطر 

نحو ثقافة إدارة الأزمات
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مــن ذلــك أن هنــاك مــن يعتقــد أن كل الأزمــات تحــل بالصبــر عليهــا، وبمــرور الوقــت 
ــن  ــك كم ــي ذل ــو ف ــي، وه ــلوك إيجاب ــى س ــدم عل ــا دون أن يق ــا وتأججه ــد زخمه تفق

يخفــي رأســه فــي الرمــال.

ــم بالفحــص  ــا نهت ــة صفــات ومهــارات يجــب توافرهــا، وإذا كن ــادة الإداري إن للقي
الطبــي للأفــراد للاطمئنــان علــى ســلامة صحتهــم البدنيــة، فلابــد كذلــك أن نتأكــد مــن 
لياقتهــم النفســية. ففــي عالــم تكســرت حــدوده وانفتحــت ســماواته وتشــابكت مصالح 
وأقــدار الشــعوب فيــه مــع بعضهــا، لــم يعــد أحــد بمنــأى عــن تداعيــات الأحــداث فــي 

أي مــكان مهمــا بعــدت المســافات.

ــن  ــداً ع ــة بعي ــرارات الابتكاري ــاذ الق ــط، واتخ ــت الضغ ــل تح ــإن العم ــا، ف ــن هن م
الحلــول التقليديــة، باتــا صفتيــن لا غنــى عنهمــا لمــن يتصــدى للعمــل الإداري، مهمــا 
ــه، فضــلًا عــن وســائل إعــلام أصبحــت متابعــة  ــة إلي كان مســتوى المســؤولية الموكل
للأزمــات وهــي الغــذاء الــذي تعيــش عليــه، ممــا يتطلــب ســرعة الحركــة ودقتهــا، قبــل 

أن تتحــول الأزمــة إلــى كارثــة.

ــى أن  ــو إل ــي أدع ــة، فإنن ــة الجامعي ــي المرحل ــدرس ف ــات ت ــت إدارة الأزم وإذا كان
يتــم تدريســها فــي المرحلــة قبــل الجامعيــة، كشــكل مــن التدريــب الذهنــي، فضــلًا عــن 
إشــاعتها كأســلوب حيــاة. فمــن لا يســتطيع التغلــب علــى الأزمــات التــي تواجهــه فــي 

حياتــه الخاصــة، فمــن الصعوبــة بمــكان مواجهتــه لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك.
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كثيــرة هــي العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن شــخصية الفــرد ومعقــدة، بحيــث يصعــب 
ــا  ــا أو فصله ــد طبيعته ــاع تحدي ــس والاجتم ــم النف ــي عل ــن ف ــى أكثرالاختصاصيي عل
عــن بعضهــا البعــض لدراســة كل منهــا علــى حــدة، فالشــخصية الإنســانية والمؤثــرات 
الفاعلــة فيهــا حيــرت الكثيريــن وأرهقتهــم، والكلمــة النهائيــة فيهــا، علــى وجــه 
الخصــوص وفــي العلــوم الإنســانية علــى وجــه العمــوم، لــم يتــم قولهــا بعــد، إلا أنــه 
مــن المؤكــد أن أكثــر العوامــل تأثيــراً فــي مســار حيــاة الفــرد، هــم الصحبــة مــن أخــلاء 
ــول:  ــلم يق ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــل رس ــذي جع ــر ال ــدرب، الأم ــاء ال ورفق

ــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل«. ــن خليل »المــرء علــى دي

ــر مــن  ــل يُســيّر الكثي ــع بطبعــه ويفكــر كمــا يفكــر، ب ــه، أي يطب ــن خليل ومفهــوم دي
ســلوكياته فــي طريقــة الملبــس وشــكله، بــل إن قصــة الشــعر يتأثــر فيهــا الفــرد بقرنائــه.

ويؤكــد الكثيــر مــن الدراســات العلميــة أنــه فــي حالــة تبنــي ســلوك والانتقــال مــن 
مرحلــة الاقتنــاع إلــى الســلوك، لا يتــم ذلــك إلا عبــر المحــاكاة لأشــخاص قريبيــن منــا 
ــة المراهقــة،  ــق أو الصاحــب، وخاصــة فــي مرحل ــر الرفي أو أشــباهنا. وقــد يفــوق تأثي
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ــب  ــن تصاح ــي م ــل ل ــة: »ق ــكل ثق ــول ب ــا نق ــي تجعلن ــة الت ــر الأب والأم للدرج تأثي
أقــل لــك مــن أنــت«، فــإن كان خيــراً فهــو خيــر، وإن كان غيــر ذلــك فهــذا يتطلــب منــا 

ــي للدراســة والمتابعــة. التوقــف والتأن

ولأن الأمــر جــد لا هــزل فيــه، فقــد تلقيــت بســرور بالــغ رســالة مــن الدكتــور محمــد 
مــراد عبــد اللــه، أميــن الســر العــام لجمعيــة توعيــة ورعايــة الأحــداث التابعــة لشــرطة 
ــورة  ــف بخط ــة للتعري ــة توعوي ــلاق حمل ــك إط ــى وش ــة عل ــا أن الجمعي ــي، فحواه دب

»رفقــاء الســوء«.

ــة  ــة التابع ــذه الجمعي ــا أن ه ــباب؛ منه ــدة أس ــى ع ــه إل ــاب مرجع ــذا الخط ــري له وتقدي
لشــرطة دبــي تعكــس فلســفة وسياســة قيادتهــا التــي تأخــذ بمبــدأ »الوقايــة خير مــن العلاج«، 
ــن  ــم م ــا، فالأه ــل معضلاته ــا وح ــيطرة عليه ــن الس ــل م ــل بمراح ــة أفض ــع الجريم وأن من
الإجابــة عــن الســؤال مــاذا حــدث؟ أن نعــرف كيــف حــدث؟ والأهــم مــن الاثنيــن أن 

ــر. ــاج إلــى مجهــود أكب نعــرف لمــاذا حــدث؟ وهــو الســؤال الأصعــب والــذي يحت

ــدث  ــاذا تح ــن لم ــات ع ــم الإجاب ــدى أه ــي إح ــة ه ــذه الحمل ــري أن ه ــي تقدي وف
ــد  ــة الســيئة هــي أحــد أهــم الأســباب، فــكان لا ب ــي أظهــرت أن الرفق الجريمــة؟ والت
إذا أردنــا شــفاء حقيقيــاً، أن تكــون مثــل هــذه الحملــة هــي البدايــة الصحيحــة لمواجهــة 
قطــاع كبيــر مــن الســلوك المنحــرف، عبــر تغييــره مــن الجــذور دون الاكتفــاء بتطبيــق 
بنــود القانــون علــى المخالــف وإيداعــه أحــد الســجون، وهــو الطريــق الأســهل، ولكــن 
الأصعــب هــو البحــث عــن العــلاج والحــد مــن حــدوث الجريمــة، إعمــالاً للحكمــة 

»درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــلاج«.

ــة  ــت لرعاي ــا ليس ــث إنه ــاً، حي ــمها نصيب ــن اس ــة م ــذه الجمعي ــت أن له ــا أدرك وهن
الأحــداث فحســب، رغــم أهميتهــا، ولكنهــا معنيــة بتوعيتهــم أيضــاً، وهــذا هــو الأهــم. 
ــإن  ــة المناســبة مــن ملبــس ومســكن وعــلاج، ف ــر البيئ ــى بتوفي ــة كمــا أنهــا تعن فالرعاي
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ــر  ــح الفك ــة وتصحي ــة الفكري ــي التوعي ــل ف ــداث يتمث ــة للأح ــن الرعاي ــراً م ــاً كبي جانب
ــاع. ــة والإقن ــر المناقش ــلوك، عب ــم الس وتقوي

ــا،  ــريات نجاحه ــا بش ــي ثناياه ــت ف ــا حمل ــة، أنه ــذا الحمل ــي ه ــتوقفني ف ــا اس ومم
ومنهــا أن الدكتــور/ محمــد مــراد لــم يــرد أن تدشــن هــذه الحملــة بقــرارات فوقيــة، ومــا 
ــة مــن الاشــتباك  ــل حال ــا، ليمث ــى مشــاركة الشــباب فيه ــك، ولكــن ســعى إل أســهل ذل
المحمــود بيــن المؤسســات وبيــن قطــاع الشــباب، فضــلًا عــن المؤسســات التعليمية في 
الدولــة، حيــث تضمنــت مطلبــاً متعلقــاً بالاســتعانة بطلبــة الإعــلام فــي جامعــة عجمــان 
لتصميــم شــعار الحملــة، كمــا تضمنــت تشــكيل فريــق عمــل مــن الطلبــة للمشــاركة فــي 

فعالياتهــا والتســويق لهــا مــن خــلال وســائل التواصــل والإعــلام الجديــد.

والاســتعانة بالشــباب فــي هــذه الحملــة لهــا دلالات مهمــة، منهــا أنــك إن أردت أن 
تقنــع هــذا القطــاع العريــض مــن أبنــاء الوطــن بخطــورة رفقــاء الســوء، فــلا بــد أن يكــون 
لهــم الــدور الأكبــر فــي المشــاركة فــي التخطيــط والتواصــل مــع قرنائهــم فــي العمــر 

وشــركائهم فــي الاهتمــام والأفــكار.

وإذا كنــا نــردد أن رفيــق الســوء لــه تأثيــر كبيــر فــي صديقــه، فكذلــك الرفيــق الناصــح 
والمعيــن والأميــن لا يقــل تأثيــره عــن الأول، وهــذا توجــه يــدل علــى وعــي إدارة 
الجمعيــة باللغــة الأكثــر تأثيــراً، كمــا أن اســتخدام وســائل الاتصــال الجديــد، مــن 
فيســبوك وتويتــر وغيرهمــا، هــي أدوات العصــر التــي فرضــت علينــا وعانينــا كثيــراً مــن 
بعــض ممارســات مرتاديهــا الخاطئــة، فــلا بــأس أن يتــم تطويعهــا لخدمــة مجتمعاتنــا.

إن هــذا الــذي تقــوم بــه جمعيــة توعيــة ورعايــة الأحــداث، هــو جهــد علــى الطريــق 
ــة  ــه لــن يؤتــي أكلــه دون تضامــن مؤسســات وهيئــات مجتمعي الصحيــح ومقــدر، لكن
أخــرى، منهــا المؤسســات التعليميــة، التــي يجــب ألا يقتصــر دورهــا فقــط علــى تلقيــن 
طلابهــا العلــم فــي قاعــات الــدرس بعيــداً عــن معرفــة الخريطــة النفســية والاجتماعيــة، 
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ومــن الأهميــة بمــكان تفعيــل دور الأخصائــي الاجتماعــي، بعــد أن غابــت هــذه 
المهمــة عــن أغلــب مدارســنا، وقيامــه بمهــام إداريــة أو أعبــاء تدريســية، كذلــك لا بــد 
ــذه، التــي ضعفــت فــي ظــل  ــد علــى العلاقــة الإنســانية بيــن المعلــم وتلامي مــن التأكي
تحميــل كاهلــه بأعبــاء تدريســية أعجزتــه عــن القيــام بــأدوار أخــرى لا تقــل أهميــة عــن 

الــدور التعليمــي.

كذلــك فــإن غيــاب دور الأســرة، وتقاعســها عــن القيــام بدورهــا فــي التنشــئة 
الاجتماعيــة وغــرس القيمــة النبيلــة فــي نفــوس أبنائهــا، والاتكاليــة التــي تجعــل بعــض 
الأمهــات يكتفيــن بالمربيــات والخادمــات فــي متابعــة الأبنــاء، هــو أحــد أوجــه الخلــل 

التــي يجــب جبرهــا.

فلــو أن هنــاك إصــراراً مــن جانــب الأم علــى التنشــئة الصحيحــة لأبنائهــا، فســوف 
يســاعدهم لا شــك فــي اختيــار الصحبــة الطيبــة التــي تتفــق ومــا نشــأ عليــه، »فمــن شــب 

علــى شــيء شــاب عليــه«.

كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن تضطلــع البيــوت بدورهــا فــي التعــرف إلــى رفقــاء 
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــم أو عل ــي محيطه ــواء ف ــم، س ــاء وصحبته الأبن
»الفيســبوك«، ومــا يجــري بينهــم مــن حــوارات فــي واقــع افتراضــي، بــات تأثيرهــا لا 

يقــل عــن التواصــل فــي الواقــع الفعلــي، وخاصــة أنهــا أكثــر خصوصيــة.

ــد  ــة ق ــذه الحمل ــا به ــم، بقيامه ــداث ورعايته ــة الأح ــة توعي ــول إن جمعي ــي أق إنن
وضعــت يدهــا علــى مكمــن الــداء، وأرادت أن تعالــج المــرض مــن جــذوره، دون أن 
ــة الصحيحــة. تلقــي بعــبء عــلاج العــرض علــى أجهــزة الشــرطة، وهــذه هــي البداي
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لجميــع الأطفــال دون تمييــز الحــق فــي حيــاة آمنــة، وبيئــة مســتقرة، ورعايــة دائمــة، 
وحمايــة مــن أي مخاطــر أو انتهــاكات، كمــا أن مصلحــة الطفــل لا بــد أن تكــون مقدمــة 
علــى أي مصلحــة، وحاجاتــه الأساســية وحقوقــه هــي واجــب، علينــا جميعــاً التعــاون 
ــن راشــد  ــة ســطر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب لتحقيقهــا.. بهــذه الملامــح الجلي
آل مكتــوم، صفحــة جديــدة فــي مســيرة الخيــر والشــرف لهــذا الوطــن، خــلال تــرؤس 
ســموه جلســة مجلــس الــوزراء التــي تــم خلالهــا اعتمــاد إصــدار مشــروع قانــون 

اتحــادي فــي شــأن حقــوق الطفــل.

ــب  ــن صاح ــدر م ــذي ص ــح ال ــذا التصري ــح ه ــض ملام ــد بع ــف عن وأود أن أتوق
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، لنكتشــف ملامــح المجتمــع الإماراتــي التــي ربمــا لا 

ــي. يعــرف حقيقتهــا الجالســون علــى مقاعــد برلمــان الاتحــاد الأوروب

ــة  ــاً مصان ــم حقوق ــى أن له ــئهم عل ــا وتنش ــية أبناءه ــادة سياس ــي قي ــي أن ترب ــاذا يعن م
ــو  ــل - وه ــال الطف ــو ح ــف ه ــر؟ وكي ــط أحم ــا خ ــا أو انتقاصه ــل منه ــون، وأن الني بقان
رجــل المســتقبل - الــذي تمضــي بــه ســنوات عمــره وقــد تربــى علــى أن لــه حقوقــاً منــذ 

حقوق الطفل خط أحمر
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أن رأت عينــاه نــور الدنيــا، هــل يقبــل بعــد ذلــك التنــازل عنهــا؟ إن مجتمعــاً ينشــئ أجيالــه، 
منــذ نعومــة أظفارهــم، علــى أن لهــم حقوقــاً غيــر مســموح تجاوزهــا، هــو مجتمــع يحتــرم 
ــى أن  ــى عل ــن ترب ــن لم ــره، ولا يمك ــذ صغ ــراً من ــه ح ــه ويجعل ــون كرامت ــان ويص الإنس
يكــون كريمــاً محميــاً يســمو بإنســانيته التــي كرمــه اللــه بهــا، أن يقبــل غيــر ذلــك فــي كبــره، 
فمــن شــب علــى شــيء شــاب عليــه، بــل إنــه لــن يقبــل ذلــك علــى الإنســان كونــه إنســاناً.

 لــذا فــإن هــذا الإعــلان مــن جانــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، يحمــل، إلــى جانــب مضمونــه القانونــي، مضمونــاً تربويــاً لا يقــل فــي تأثيــره 

عــن فحــواه.

لــذا فإننــا لا نســتغرب أبــداً حيــن يفتــح غيرنــا أفواههــم مــن الدهشــة، عندمــا ترســل 
ــه  ــة، لحمل ــه ملم ــم ب ــن تل ــة لم ــرة خاص ــتوياتها طائ ــى مس ــي أعل ــية ف ــادة السياس القي
ــارج  ــن خ ــير لمواط ــادث س ــع ح ــبل، أو تتاب ــه الس ــق ب ــا تضي ــه عندم ــى وطن ــالماً إل س
حــدود وطنــه أينمــا كان، لتطبيبــه إلــى أن يعــود إلــى وطنــه فيلقــى كل الرعايــة والعنايــة.

ــة  ــم الطفل ــرح باس ــون المقت ــمية القان ــادة تس ــه بإع ــم التوجي ــي أن يت ــاذا يعن ــم م ث
»وديمــة« ذات الثمانــي ســنوات، والتــي قتلــت علــى يــد والدهــا، ودفنهــا فــي الصحراء، 
فاهتــز لهــا ضميــر كل إنســان فــي الإمــارات، واســتنفرت القيــادة كل الأجهزة الرســمية، 
وتبنــت شــقيقتها وكفلتهــا بالرعايــة؟! ذلــك يعنــي أن »وديمــة« عنــوان لحالــة لــم يعتــد 
شــعب الإمــارات مثلهــا، فــي الوقــت الــذي تقــع فــي بــلاد أخــرى شــرقاً وغربــاً جرائــم 

أكثــر بشــاعة مــن تلــك الجريمــة، دون أن يهتــز لأحــد جفــن لأنهــم اعتادوهــا.

كمــا أن التوجيــه بإصــدار القانــون باســم »وديمــة« يخلــد تلــك الحالــة فــي الضميــر 
الإنســاني، فــي الوقــت الــذي يطمــس فيــه غيرنــا ذلــك، وليتــردد اســمها عنــد كل حادثــة 
ــة والكرامــة،  ــه المحامــون، وليظــل رمــزاً للحري وفــي ســاحات القضــاء، ويستشــهد ب

والحفــاظ علــى الطفــل وصيانــة حقوقــه.
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وفــي تقديــري أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، عندمــا قــال: 
ــه  ــه توجي ــه، ولكن ــال بعين ــى مج ــك عل ــر ذل ــم يقص ــر ل ــط أحم ــال خ ــوق الأطف إن حق
رســمي لكافــة المؤسســات، ســواء التعليميــة أو التربويــة أو الاجتماعيــة وغيرهــا، كمــا أن 
إنشــاء وحــدات لحمايــة الطفــل تتمتــع بالضبطيــة القضائيــة وتمكــن مــن التدخــل الوقائــي 

والعلاجــي، يؤكــد عــدم التهــاون فــي انتقــاص حقــوق الأطفــال أو المســاس بهــا.

ورغــم أن حقــوق الإنســان فــي أوطاننــا، ســواء كان رجــلًا أو شــاباً أو طفــلًا، مصانــة 
وموثقــة قبــل أن يعرفهــا الكثيــر مــن أرجــاء الدنيــا، بفعــل ثقافتنــا وحضارتنــا ونامــوس 
حياتنــا ومســلكنا وقيمنــا وتربيتنــا، وانطلاقــاً مــن قيــم الإســلام العظيمــة، إلا أن تأطيــر 
تلــك الحقــوق فــي بنــود قانونيــة مــن شــأنه إرســاء تكريس قيمــة القانــون ودولــة القانون 
التــي تهــذب الســلوك وتوضــح لــكل صاحــب حــق الطريــق الصحيــح الواجــب اتباعــه 

للحصــول علــى حقــه، وتلــك قيمــة كبيــرة لتحقيــق الأمــن والعدالــة المجتمعيــة.

ــة مجلــس حقــوق الإنســان للســنوات الثــلاث  لذلــك فــإن فــوز الإمــارات بعضوي
المقبلــة، وحصولهــا علــى 184 صوتــاً، والتــي شــكلت أعلــى نســبة تصويــت مــن تلــك 
التــي حصلــت عليهــا مجموعــة الــدول الأربــع الأخــرى الآســيوية الفائــزة بالعضويــة، 
ــة  ــزة بعضوي ــرة الفائ ــي عش ــدول الثمان ــة ال ــى مجموع ــوت عل ــى ص ــي أعل ــاً ثان وأيض
ــم  ــل، ل ــام المقب ــع الع ــن مطل ــاراً م ــتبدأ اعتب ــي س ــدة الت ــه الجدي ــي دورت ــس ف المجل
يكــن محــض مصادفــة، بــل كان تعبيــراً عــن واقــع معــاش وحالــة قائمــة، وعــن قناعــة 
ــأن مــا حــدث مــن إنجــازات فــي مجــال حقــوق الطفــل والمــرأة  المجتمــع الدولــي ب
ــه الإمــارات أن يكــون لهــا مقعــد فــي  ــز حقــوق المواطــن والعمــال، تســتحق ب وتعزي

هــذا المجلــس عــن جــدارة واســتحقاق.

وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن العلاقــة بيــن المواطــن والقيــادة فــي دولتنــا، هــي نمــوذج 
مــن التواصــل المباشــر الــذي تتــم مــن خلالــه معرفــة الأوضــاع التــي يعيشــونها، 
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ــاة كريمــة، ومعرفــة أوضاعهــم المعيشــية، ومشــاركتهم  وتلمــس طموحاتهــم إلــى حي
فــي أفراحهــم وأتراحهــم، وهــو مــا يمثــل رداً بليغــاً، ليــس مــن أبنــاء الإمــارات، وهــم 
أصحــاب الشــأن فحســب، بــل مــن المجتمــع الدولــي كلــه، علــى ادعــاءات البرلمــان 
الأوروبــي بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الإمــارات التــي قطعــت فيهــا دولتنــا 

شــوطاً يفــوق الكثيــر مــن الــدول التــي تتشــدق بهــذه القضيــة.

ولذلــك جــاءت تلــك الادعــاءات صادمــة لــكل المنصفيــن مــن المحلليــن والخبراء 
بشــأن حقــوق الإنســان، ســواء داخــل الإمــارات أو خارجهــا، كمــا جــاءت منافيــة 
ــي خرجــت مــن معاهدهــم ومراكــز  ــر مــن المؤشــرات الدقيقــة والدارســات الت للكثي
دراســاتهم عــن أحــوال المواطــن فــي دولتنــا، والتــي لا نحتــاج فيهــا إلــى شــهادات مــن 

الغيــر، لأننــا الأصــدق أنبــاء وأحــوالاً مــن التقاريــر وهــوى الغيــر ومآربهــم.

إن الإمــارات، وهــي تســير بخطــى واثقــة وثابتــه ومتلاحقــة فــي مجــال صيانــة 
ــد  ــن واف ــك بي ــي ذل ــز ف ــة، لا تمي ــة خاص ــل بصف ــة والطف ــة عام ــان بصف ــوق الإنس حق
ومقيــم، ولكــن مظلتهــا تتســع ليحتمــي بهــا الجميــع مهمــا اختلفــت اللغــات والثقافــات 
والأجنــاس، وهــو مــا أكدتــه الدراســات الموثقــة الصــادرة عــن المعاهــد العلميــة التــي 
أقــرت بــأن دولتنــا هــي الأكثــر جذبــاً واســتقطاباً لمختلــف الشــعوب التــي لا تجــد غيــر 
ــارات، وتؤكــد أن  ــه إنســاناً، دون أي اعتب ــة للإنســان كون ــة والحماي ــرام والرعاي الاحت

حقــوق الطفــل خــط أحمــر.
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عندمــا تتحــدث عــن الشــباب فأنــت لا شــك تتحــدث عــن المســتقبل، وإذا أردت أن 
تــدرك حــال أي أمــة فيمــا هــو آت، مــا عليــك إلا أن تستكشــف كيــف هــو حــال شــبابها، 
ومــا يشــغلهم، وطريقــة التعامــل معهــم، والنظــرة إليهــم مــن المجتمــع ومــدى تقديرهــم.

ولا يقتصــر ذلــك علــى المســتقبل فحســب، بــل ينطبــق علــى الحاضــر كذلــك، فبعد 
أن كانــت ثــروات الأمــم تقــاس بمــا تملكــه مــن مــوارد طبيعيــة، أصبحــت تقــاس بمــا 
ــة  ــان الدول ــر واقعهــا، وهــو مــا جعــل الياب تملكــه مــن قــدرات بشــرية تســتطيع أن تغي
الفقيــرة بمــا تملكــه مــن مــوارد، دولــة غنيــة بالعنصــر البشــري، تحتــل المركــز الثانــي 

كأكبــر قــوة اقتصاديــة فــي العالــم.

ومــن دون شــك فــإن نــادي دبــي للصحافــة، منــذ نشــأته عــام 1999، أصبــح مركــزاً 
ــي  ــي والإقليم ــع المحل ــا المجتم ــع قضاي ــود م ــتباك المحم ــل والاش ــر والتفاع للتنوي
والدولــي، بصــدق وفاعليــة، ومنصــة إعلاميــة مهمــة تجــاوزت بأدائهــا حالــة التنــاول 
الرســمي للقضايــا المطروحــة، بثقــة كبيــرة وقــوة دفــع مــن القيــادة السياســية الرشــيدة، 
التــي آمنــت بحــق بحريــة تنــاول القضايــا مهما كانــت حساســيتها، واستكشــاف جوانبها 

برؤيــة وطنيــة أفضــل مائــة مــرة مــن أن يتناولهــا غيرنــا ويلبــس علينــا الحــق بالباطــل.
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وهــو مــا جعــل انعقــاد منتــدى دبــي للإعــلام العربــي مناســبة ينتظرهــا الإعلاميــون 
والأكاديميــون والمهنيــون والدارســون، مــن مختلــف المــدارس الإعلاميــة شــرقاً 
وغربــاً، لهــذه الحالــة الخاصــة التــي تطــرح فيهــا القضايــا وتناقــش بموضوعيــة ومهنيــة، 
مــن خــلال فتــح آفــاق واســعة للحــوار والنقــاش العميــق، وتبــادل الأفــكار حــول قضايا 

الإعــلام فــي المنطقــة والعالــم.

ــخصيات  ــرز الش ــن أب ــة م ــيرته، نخب ــلال مس ــدث خ ــذا الح ــتقطب ه ــد اس ــذا فق ل
الصحافيــة والإعلاميــة والمســؤولين الحكومييــن، مــن الــدول العربيــة والعالــم، عبــر 

ــكار. ــة الأف ــاح علــى كاف ــري والانفت الحــوار الث

ولأن الأمــر كذلــك فقــد أدرك نــادي دبــي للصحافــة فــي منتــداه الســنوي، أهميــة أن 
يكــون للشــباب دور مهــم فــي إعــداده وتنظيمــه، وهــو مــا عبــر عنــه فــي الــدورة الســابقة 
ضيــف المنتــدى عالــم الفضــاء الدكتــور فــاروق البــاز، حيــن أكــد أن حيويــة المنتــدى 
تأتــي مــن الوجــوه الشــابة التــي تتحمــل مســؤولية التنظيــم. ولكــن الأمــر لــم يتوقــف 
عنــد إشــراك الشــباب فــي الإعــداد والتنظيــم فحســب، ولكــن رؤاهــم وقضاياهــم 
كانــت حاضــرة كذلــك، مــن خــلال جلســة خاصــة يقدمــون خلالهــا أفكارهــم ونظرتهم 

لوســائل الإعــلام وموقعهــم منهــا، بــل ونظــرة الإعــلام إليهــم وتناولــه لقضاياهــم.

جــرى ذلــك علــى مــدار دورتيــن ســابقتين، ولكــن مــا أســعدني فــي الإعــداد للــدورة 
الثانيــة عشــرة، والتــي لــم تعقــد بعــد، أن الاهتمــام بإشــراك الشــباب أصبح أكثــر فاعلية، 
حيــن يقــوم وفــد مــن الشــباب العامليــن في نــادي دبــي للصحافــة بزيــارة لطلبــة الإعلام 
فــي مختلــف جامعــات الدولــة، والاســتماع إليهــم ودعوتهــم للاشــتراك فــي فعاليــات 
ــدم  ــى التق ــباب عل ــث الش ــره«، لح ــع منب ــباب يصن ــوان »الش ــة بعن ــي جلس ــدى ف المنت
بأفكارهــم ضمــن مجموعــات عمــل تتنافــس فيمــا بينهــا، لإعــداد ورشــة عمــل رئيســة 
ــة  ــراك الطلب ــة لإش ــد فرص ــي تع ــاركين، والت ــة المش ــام كاف ــباب أم ــا الش ــدث فيه يتح
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ــع  ــكاك بالواق ــي، والاحت ــن العرب ــي الوط ــن ف ــع للإعلاميي ــر تجم ــي أكب ــم ف ودمجه
الإعلامــي بشــكل مباشــر، بعيــداً عــن قاعــات المحاضــرات.

ولقــد اســتوقفني ذلــك العــرض الرشــيق والمقنــع مــن وفــد نــادي دبــي للصحافــة 
فــي لقائهــم مــع طلبــة الإعــلام فــي جامعــة عجمــان، والــذي أجابــوا فيــه علــى العديــد 
مــن التســاؤلات بصــدق وموضوعيــة. ومصــدر ســعادتي بهــذا اللقــاء، هــو أن القائميــن 
علــى منتــدى دبــي حينمــا أرادوا أن يخاطبــوا الشــباب، جــاؤوا بنظرائهــم الذيــن 
ــكل  ــات بش ــار الموضوع ــم اختي ــم، دون أن يت ــس أعماره ــي نف ــم وف ــون بلغته يتحدث

ــن. ــي وفرضهــا دون محــاورة أصحــاب الشــأن المعنيي فوق

ــن  ــاً بم ــاً واقتناع ــر تصديق ــاً أكث ــن دائم ــوار، فنح ــات أي ح ــم نجاح ــن أه ــذا م وه
يشــبهوننا، وهــو النهــج الــذي طالمــا نــادت بــه القيــادة السياســية مــن ضــرورة صناعــة 
الصــف الثانــي مــن القــادة والمســؤولين، ولــن يتــم ذلــك دون تدريبهــم ودفعهــم إلــى 
تحمــل المســؤولية ومنحهــم الثقــة، وهــو يعكــس فــي الوقــت ذاتــه حــرص دولتنــا علــى 
أن يكــون الشــباب حاضــراً فــي المشــهد بقــوة وفاعليــة وبمشــاركة فاعلــة، وألا يتحدث 
ــد  ــا بالجدي ــي تفاجئن ــم الت ــم بأفكاره ــون منابره ــم يصنع ــم وحده ــمهم، فه ــد باس أح
ــن  ــر م ــي كثي ــن ف ــم فاعلي ــت منه ــي صنع ــة الت ــم الاتصالي ــائلهم وأدواته ــاً، وبوس دائم
الأحــداث وليســوا مجــرد متلقيــن، وهــذا يتطلــب إيجــاد القنــوات الصحيحــة لتفجيــر 

ذلــك الإبــداع دون الميــل بــه عــن جــادة الصــواب.

إن »الشــباب يصنــع منبــره« هــو عنــوان كبيــر ومهــم، يجــب ألا أن نقصــره علــى 
مــا ســيقوم بــه نــادي دبــي للصحافــة فــي منتــداه فــي دورتــه الثانيــة عشــرة، ولكنهــا 
الدعــوة التــي يجــب أن يتــم تفعيلهــا فــي كافــة مؤسســاتنا، ومفادهــا أن نفتــح 
المجــال للطاقــات الشــابة لتعبــر عــن نفســها وأفكارهــا فــي كافــة المجــالات، وهــو 
مــا تحــرص عليــه قيادتنــا وتنــادي بــه وتدفــع إليــه دفعــاً، ولكــن هنــاك البعــض مــن 
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ــات  ــاء بمتطلب المســؤولين، ممــن تكلســت أفكارهــم وعجــزت قدراتهــم عــن الوف
العصــر، يخشــون علــى أنفســهم مــن الطاقــات الشــابة ويحولــون بينهــا وبيــن 

ــهد. ــة المش ــي مقدم ــوس ف الجل

وفــي تقديــري أن نــادي دبــي للصحافــة بإشــراكه للشــباب، يضــخ دمــاء جديــدة فــي 
ــى  ــول إل ــة، أو أن يتح ــن النمطي ــه ع ــد ب ــه ويبتع ــى حيويت ــظ عل ــدى فيحاف ــد المنت جس
ســاحة فلســفية قاصــرة علــى فئــة مــن نجــوم الإعــلام فــي العالــم، إلــى منصــة لإطــلاق 
طاقــات الشــباب وتســليط الضــوء علــى أفكارهــم ومــا بداخــل أدمغتهــم، وهــي ذات 
الفرصــة للكشــف عــن المبدعيــن وانتقــاء القيــادات الشــابة وتأهيلهــا وصقــل خبراتهــا، 

وبذلــك يتعاظــم الــدور وتعــم الفائــدة.

ــلال  ــن خ ــن م ــوا فاعلي ــدى، أصبح ــوف المنت ــباب ضي ــح الش ــن أن يصب ــدلاً م وب
المشــاركة فــي التنظيــم، بمــا يعظــم الانتمــاء للوطــن والمشــاركة بالفكــر، بحيــث 
يتحــول الانتمــاء إلــى ولاء، لأنهــم جــزء مــن صناعــة الحــدث شــكلًا ومضمونــاً، مــن 

ــراء. ــن والخب ــن المحللي ــر م ــن كثي ــب ع ــكار تغي ــرح أف ــلال ط خ

وآيــة ذلــك أن جائــزة الصحافــة العربيــة والتــي أصبحــت بمثابــة أوســكار الصحافــة 
ــدة  ــكار جدي ــن أف ــون م ــا يقدم ــن بم ــباب الصحافيي ــا للش ــي أغلبه ــب ف ــة، تذه العربي

فكــراً ومعالجــة.

إن هــذا العنــوان يجــب أن يتحــول إلــى حالــة نكرســها، وهــي أن نطلــق لأصحــاب 
الأفــكار مــن الشــباب الفرصــة للتعبيــر عــن أفكارهــم، وذلــك فــي الفــن والأدب 
والبحــث العلمــي، خاصــة وأن الوطــن غنــي بهــؤلاء، ولكــن يتطلــب ذلــك أن ننقــب 
عنهــم ونمــد لهــم يــد العــون، عبــر ذات الطريقــة التــي لجــأ إليهــا نــادي دبــي للصحافــة.
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تجــاوزت تجربتنــا الاتحاديــة الأربعيــن عامــاً، وهــي لــم تــزل المعيــن الــذي ننهــل 
مــن فيضــه الــدروس والعبــر، التــي تحكــي مســيرة الكفــاح وقصــة النجــاح، التــي 
اختــص اللــه لهــا رجــالاً أخلصــوا لشــعوبهم بعيــداً عــن المجــد الشــخصي، فاجتمعــت 
ــخصية،  ــم الش ــوا أمجاده ــاد، وتناس ــي إرادة الاتح ــدة، ه ــون إرادة واح ــم لتك إرادته
ــهم  ــت نفوس ــب رجــل واحــد، والتأم ــى قل ــم عل ــت قلوبه ــت ذواتهــم واجتمع فذاب
وتوافــق هواهــم مــع واقــع يتطلــب منهــم اتخــاذ قــرارات مصيريــة تغيــر وجــه الأرض.

ــم؟ لــذا ففــي  ــة لهــا مــكان ومكانــة بيــن الأم كيــف لا والاتحــاد وهــب لنــا دول
ــم  ــرة ونتعل ــي نســتلهم منهــا العب ــري أن قصــة الاتحــاد هــي مدرســة الحكمــة الت تقدي
منهــا جســارة الرجــال وكيــف تكــون القيــادة، لنقصهــا علــى أبنائنــا، ســيرة رجــال أحبــوا 
شــعبهم فبادلهــم حبــاً بحــب، وأخلصــوا لوطنهــم فوهــب لهــم قيــادة حقيقيــة، وخلــد 
ــه بالنظــر بإمعــان فــي قصــة  ذكراهــم بحــروف مــن نــور فــي مســيرته الظافــرة، لــذا فإن

ــاك ملامــح أساســية لا يجــب أن نمــر عليهــا مــرور الكــرام. الاتحــاد نجــد هن

ــه  ــا، أن ــاد دولتن ــي اتح ــا ف ــر إليه ــب أن ننظ ــي يج ــدة الت ــم الخال ــن الحك أولاً: أن م

دّه
ُ
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قــام فــي النفــوس قبــل أن يتــم علــى الأرض، بمــا يعنــي أنــه لــم يفــرض بمنطــق القــوة 
ــي  ــة الاتحــاد ف ــي أدركهــا المؤسســون، أي أنهــم أقامــوا دول ولكــن بقــوة المنطــق الت
نفوســهم ونفــوس إخوانهــم فكانــت علــى أرضهــم، وهــذا البنــاء الــذي تــم فــي النفــس 
قبــل الأرض، هــو الــذي أعطــى - وســيظل بــإذن اللــه - أســباب الحيــاة التــي ســطرت 
حكمــة خالــدة. وأرجــو أن يســمح لــي القــارئ العزيــز، أن ألخــص مفرداتهــا فــي هــذه 
الجملــة »أقيمــوا دولــة الاتحــاد فــي نفوســكم تكــن علــى أرضكــم«، لأن الاتحــاد الذي 
يفتقــر إلــى قناعــة مــن أبنائــه تمــلأ العقــل والقلــب وتختلــط بالعظــم واللحــم لا يمكــن 

لــه أن يعيــش طويــلًا، والشــواهد مــن حولنــا كثيــرة.

ثانيــاً: أن اتحــاد دولتنــا لــم يفــرض بقــرارات فوقيــة بيــن حــكام الإمــارات، ولكــن 
جــاء تعبيــراً عــن رغبــة متجــذرة فــي نفــوس أبنــاء الإمــارات المتصالحــة، وهــذا هو ســر 
قــوة اتحادنــا الــذي لــم يكــن أكثــر النــاس تفــاؤلاً يظــن أنــه ســيصمد فــي ظــل تحديــات 
ــا العربــي، كان  ــة فــي عالمن كبيــرة يصعــب حصرهــا. إن فشــل كل التجــارب الاتحادي
مرجعــه أنهــا كانــت اتحــادات بيــن حكومــات ولــم تكــن بيــن شــعوب، والفــارق بينهمــا 
كبيــر؛ لأن الشــعب الــذي أراد الاتحــاد هــو الحــارس والضامــن لــه، وهــو مــن يحافــظ 

علــى مكتســباته ويتصــدى لــكل مغــرض يــود العبــث بمقدراتــه.

ثالثــاً: إن مــن ينظــر إلــى مســيرة الاتحــاد الخالــدة يــدرك أنهــا قصــة التحــول مــن الحلــم 
ــة،  ــرق ظلم ــر الط ــي أكث ــور ف ــة الن ــرى طاق ــتطيع أن ت ــي تس ــة الإرادة الت ــة، قص ــى الحقيق إل
وتــرى أســباب النجــاح مــن بيــن ركام التراجــع، وتــرى أســباب النهضــة مــن بيــن أصعــب 
التحديــات، وتــرى مســتقبلًا زاهــراً مــن بيــن واقــع قــاسٍ وشــحيح، قصــة القيادة التــي حلمت 
فاســتطاعت أن تحــول حلمهــا إلــى واقــع قــوي، القيــادة التــي تمتلــك رؤيــة تؤطرهــا الحكمة 
والبــذل. هــذه المســيرة، التــي بدأهــا خيــر ســلف وســار علــى دربهــا خيــر خلــف، تؤكــد كل 
يــوم أن ليــس هنــاك شــيء مســتحيل، وأن المســتحيل يصنعــه المرتجفــون والمتــرددون ومــن 

يرتضــون الدنيــة لشــعوبهم، ليبــرروا لأنفســهم ولشــعوبهم أســباب فشــلهم.
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رابعــاً: أن الناظــر بعيــن فاحصــة منصفــة إلــى المســيرة الظافــرة لاتحــاد دولتنــا، يــرى 
أنهــا لــم تتوقــف عنــد قيــام الاتحــاد وفقــط، انعكاســاً لحالــة وطنيــة اشــتعلت جذوتهــا 
فــي فتــرة زمنيــة محــددة لتخبــو بمجــرد أن تتــم ويعلــن عــن قيــام دولــة الاتحــاد، ولكــن 
ــس  ــة بمقايي ــل أراد دول ــط، ب ــة وفق ــم دول ــم يق ــه ل ــن أن ــي م ــاد تأت ــذا الاتح ــة ه عظم
ــا  ــن أنن ــه، م ــد وصحب ــه زاي ــإذن الل ــم ب ــور له ــلاء المغف ــه: الأخ ــا قال ــذا فم ــة. ل عصري
اليــوم وضعنــا الأســاس ونســتطيع أن نبنــي الجــدار، تحقــق بالفعــل، لأن الأســاس بنــي 
علــى المحبــة والتجــرد والإخــلاص وحــب الوطــن، وكان البنــاء قويــاً متينــاً اســتطاع أن 

يقــف فــي وجــه التحديــات والعواصــف والتقلبــات المحيطــة.

لــذا فــإن مصــدر فخرنــا بتجربتنــا، هــو تلــك الحالــة مــن الاســتنفار التــي تشــهدها 
بلادنــا، والتــي تخطــو فيهــا كل يــوم خطــوات بــل وثبــات إلى الأمــام في شــتى مجالات 
التنميــة، فاســتطاعت أن تواكــب عصرهــا، إلا أنهــا فــي ذات الوقــت مــا زالــت محتفظــة 
ــرية  ــواء البش ــة، س ــال التنمي ــي مج ــا ف ــة بلادن ــل إن تجرب ــة، ب ــا العربي ــا وأصالته بتراثه
أو الماديــة، غيــرت مــن ثوابــت نظريــات التنميــة والمراحــل التــي يجــب أن تمــر بهــا 

الشــعوب فــي ســبيلها، لأنهــا بــدأت مــن حيــث انتهــى الآخــرون.

ولا شــك أن مــا حققتــه دولتنــا بالقيــادة الحكيمــة، وارتقــت بــه إلــى مصــاف 
ــاة السياســية  ــا تحقــق مــن إنجــازات فــي مختلــف مناحــي الحي ــة، وم ــدول العصري ال
علــى  مرموقــة  مكانــة  تحتــل  لأن  أهلهــا  والاجتماعيــة،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

الصعيديــن المحلــي والدولــي، لتؤكــد أنــه اتحــاد بلــغ أشــده.

اتحاد بلغ أشُدّه
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إن القائد الحق يغتنم الفرصة عندما يراها، وإن لم تكن فإن عليه أن يكون مستعداً 
لصنعها، بهذا التوصيف والتحديد الدقيق يكون الدور الذي ينبغي أن تضطلع به القيادة 
في توجيه البوصلة وتحديد الهدف ثم تعبئة الطاقات وحفز الهمم للوصول إلى الغاية.

ومسيرة التاريخ تخبرنا أن نهضة الشعوب في العالم شرقه وغربه، قامت على أفكار 
قادة غيروا وجه الأرض.

 ولأن دبي دائماً لا تقبل بغير التميز بديلًا وبغير المركز الأول مكاناً، لإيمان قيادتها 
بأن التاريخ لا يعرف غير أصحاب المراكز الأولى، متسائلة من يعرف اسم ثاني شخص 
هبط على القمر أو تسلق قمة إيفرست؟ والحصان الثاني لا يعرفه أحد، وعليه لا بد أن 

نكون في المقدمة، ثم نريد أن نحقق المهمة الأصعب ونظل في المقدمة.

عاصمة  »دبي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إعلان  كان  لذا 
الاقتصاد  منتجات  أن  مفاده  لواقع  جلية  قراءة  عن  تعبيراً  الإسلامي«،  للاقتصاد 
مسلم  مليار   1.6 يقارب  ما  وجود  ومع  دولار،  تريليون   2.3 بنحو  تقدر  الإسلامي 

للاقتصاد الإسلامي عاصمة
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حول العالم، بالتزامن مع تغيير خريطة التأثير الاقتصادي العالمي نحو الشرق ودول 
البريكس، فإن هذا الاقتصاد يمثل قطاعاً واعداً لا يمكن إغفاله للدول الرائدة اقتصادياً، 
كما تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية حالياً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً 
 ،2013 في  تريليون دولار  القطاع  يبلغ حجم هذا  أن  المتوقع  العالم، حيث من  في 
75 دولة حول العالم، بميزانيات تبلغ قيمتها  300 مؤسسة مالية في أكثر من  تديرها 

300 مليار دولار. نحو 

والشاهد أن لندن تعتبر مركزاً من مراكز البنوك الإسلامية، حيث توجد بنوك تلتزم 
 .30% 2012 بأكثر من  بالضوابط الإسلامية في الاستثمارات، وزادت هذه البنوك في 
والحق أن هذه المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وما سبقها من مبادرات، تأتي في السياق الطبيعي لرؤيته، وتعبر بشكل جلي عن كيف 
أن الفكر الحي لا ينحسر بين دفتي كتاب، ولكن قيمته حين تتحول الرؤية إلى واقع، 
التطبيق هي فلسفة عقلية قاصرة، وواقع لا يقوم على رؤية تتعامل مع  فرؤية لا تقبل 

الأحداث يوماً بيوم، غير جائز عند قيادة الشعوب وراسمي مستقبل الأوطان.

لذا كانت رؤية صاحب السمو واضحة جلية، حين قال: »إن القائد يرى في المستقبل 
وتوقع  المستقبلية  الاتجاهات  واستشعار  الأمام  إلى  التطلع  من  الآخرون،  يراه  لا  ما 

الأحداث وإعداد الناس لها«.

إننا عندما نتحدث عن الفكر الإبداعي الذي تنطلق منه رؤية الإمارات، فليس هذا 
محض دفقات وطنية، لكنه يستند إلى واقع له جذور ممتدة لسنوات خلت، والشاهد 
وسوق  مصرف  أول  بتأسيس  الإسلامي،  بالاقتصاد  الأخذ  نحو  سباقة  كانت  دبي  أن 
بن سعيد  راشد  الشيخ  به  قام  وما  مبكرة،  فترة  في  العالم  مالي إسلامي على مستوى 
المبكر لأهمية دور الاقتصاد الإسلامي في  إدراكه  يؤكد  المجال،  آل مكتوم في هذا 

التي سيتعرض لها. العالم كثيراً من الأزمات  تجنيب 
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وفي تقرير مصور عرضه التليفزيون الألماني، يقول »سيمون بولي«، وهو من أبرز 
سيطبقها  الإسلامية  البنوك  فكرة  بأن  جازم  اعتقاد  »لدي  بريطانيا:  في  البنوك  رجال 
الفاتيكان أعلنت صحيفة »سرفاتورو رومانو«،  العالم قريباً لا محالة«، بل وفي قلب 
في  الإسلامية  بالقوانين  المستقبل  في  البنوك  تلتزم  أن  يجب  أنه  البابا،  باسم  الناطقة 

المالية. المعاملات 

كما أكدت خبيرة الاقتصاد »لوريتا نابوليني« من أمام بنك »هالي فاكس« في شارع 
هاي ستريت في لندن، والذي كاد أن يفلس من جراء الأزمة الاقتصادية، قالت: »إنه 
كان يمكن تفادي هذا كله لو التزمت البنوك ببعض المبادئ الأخلاقية التي تنادي بها 
الإسلامي،  والنظام  المالي  الغربي  النظام  بين  قارنت  أنها  كما  الإسلامية«،  الصيرفة 
هناك  لأن  محدودة،  خسائره  الإسلامية  البنوك  في  المالي  النظام  أن  إلى  وتوصلت 
على  يقوم  أنه  كما  المخاطرة،  حدود  في  وضوابط  الاستثمار،  طبيعة  تحكم  ضوابط 
النظام  عكس  وهو  المخاطرة،  معاً  ويتحملان  شراكة  في  معاً  يدخلان  طرفين  وجود 

الغربي. المصرفي 

وإذا كانت هناك مراكز متعددة للاقتصاد الإسلامي في العالم شرقاً وغرباً، فإن دبي عندما 
تبادر لن تقبل بغير أن تكون عاصمة له، ولم لا؟ وما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من 
اقتصاد حر مرن ومفتوح، قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار، 
وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية، يؤهلها لأن تستوعب إضافة 

قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.

ولا شك أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من متابعة للمبادرات 
السابقة، يعكس حرصاً شديداً على أن تؤتي ثمارها، وأنها ليست مبادرات احتفالية، بل 
هي فكر يطبق على أرض الواقع ويغيره، وهذه المتابعة من سموه سوف تكون المفتاح 

الذي يذلل أي عوائق تقف في طريق تحقيق أهدافها المرجوة.

للاقتصاد الإسلامية عاصمة
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القيادة  وترعاها  تتبناها  حين  فقط  ليس  المبادرات،  تؤطر  التي  القيمة  تأتي  وهنا 
لتأخذ مصداقية  المبادرة وصاحبتها  تكون هي مصدر هذه  بالك حين  فما  السياسية، 
إطارها  من  المبادرة  تخرج  وهنا  حكومة،  وسياسة  توجه  عن  تعبر  أنها  كما  كبيرة، 

والعالمي. الإقليمي  الإطار  إلى  لتنطلق  المحلي 

فرص  من  به  ما  على  الإسلامي،  للاقتصاد  عاصمة  دبي  إعلان  أن  تقديري  وفي 
بجانب  أنها  إلا  خالصة،  اقتصادية  ومؤشرات  دلائل  إلى  مستندة  متعاظمة،  اقتصادية 
على  وقدرته  الإسلامي  الاقتصاد  نظرة  تقديم  عبر  أمتها،  تجاه  ثقافي  بدور  تقوم  هذا 
التحدي والإنجاز من بين مختلف المدارس الاقتصادية، عبر شهادات واقعية، والواقع 
دائماً خير شاهد، ولا شك أنها ستنجح في ذلك نجاحاً سيكون بمثابة انطلاقة جديدة 
للاقتصاد الإسلامي في مختلف بلدان العالم، كيف لا ودبي دائماً محط أنظار العالم، 
ومن لا يعرف عليه أن يرجع إلى الوراء أياماً قلائل، يوم أن كان ما يزيد على مليار من 
مختلف الأجناس والملل يتابعون إطلالة اليوم الأول من عام 2013 وأعينهم على برج 

خليفة في دبي، التي ترى قيادتها أننا لا بد أن نفتح الأبواب ونخرج إلى الشمس.

من  أسرع  نعدو  وأن  مبكرين  نستيقظ  أن  فعلينا  بالتحديات،  مليئاً  العالم  كان  وإذا 
عاصمة. الإسلامي  للاقتصاد  سيجعل  من  أول  أننا  ويكفينا  غيرنا، 
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إن الإحباط يتسلل إلى نفوس الشعوب كما يتسلل فيروس مرض خبيث، يحمله 
الجسم ويظل يقاومه لفترة متشبثاً بالرغبة في الحياة ويقاوم من أجلها، وعندما تضعف 
قدرة المقاومة عند غياب الأمل، لا تجد لهذا الفيروس مثيلًا في التوحش وفي سرعة 
تدمير خلاياه، والأهم من ذلك  الجسم دون  وتأبّيه عن مغادرة  الفتك  الانتشار وقوة 
لا  المسكنات  ولأن  سيهاجم.  الجسم  أجهزة  أي  ولا  المقبلة  وجهته  تعرف  لا  أنك 
تصلح في مقاومته، فلا يترك الجسم إلا عندما ينهار ويوشك على الموت، والسبيل 

الوحيد للشفاء منه، هو البناء الداخلي والقوة النفسية والأمل في غد أفضل.

في  التي سارت  البلدان  في  الشارع  هياج  أسباب  من  كبيراً  أن جانباً  تقديري  وفي 
ساستها  أدار  الشعوب  هذه  أن  إلى  يعود  تنهيه،  كيف  تعرف  لا  ولكن  بدأته،  طريق 
ينظروا  ألا  ليس هناك أفضل مما هم عليه، وعليهم  بتكريس الإحباط، وأنه  الأوطان 
أكثر من مرمى حجر، والأفضل ألا يفعلوا لأنه لن يتغير شيء في واقعهم أو مجريات 

الأكبر. الإنجاز  يعد هو  فيه رغم قسوته،  ما هم  الحفاظ على  حياتهم، وأن 

أدوات  الشعوب من كل  أقسى على  التيئيس والإحباط،  المناخ من  إشاعة هذا  إن 

القيادة بين غرس
 الأمل وتكريس الإحباط
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القمع والقهر، بل هو إحدى أدوات القهر الناعمة التي تفقد الإنسان ثقته في نفسه وأمله 
في غده، وتجعله عاجزاً غير قادر على الفكر أو الحركة، فتتكلس أفكاره وتنعدم إرادته.

الموارد،  وشح  الحياة  وقسوة  العيش  شظف  تتحمل  قد  الشعوب  أن  يقيني  في 
وتتعامل مع كل ذلك أملًا في غد أفضل من خلال قيادة تستطيع أن تحلم مع شعبها 
الأمس؟  أحلام  غير  اليوم  واقع  وهل  مختلفاً،  واقعاً  الحياة  فيه  لهم  تهب  جديد  بيوم 
شعبها  طموح  تحقيق  على  قدرتها  من  الكثير  تفقد  الحلم،  على  القادرة  غير  والقيادة 

وطنها. وتميز 

والتناحر  الارتباك  هذا  أشاهد  وأنا  خاطري  في  جالت  الأفكار  هذه  أن  الحق 
والتطاحن والتجاذب والتشابك والاستقطاب، وكل ما شئت من كل الكلمات الدالة 
على الصدام بين أبناء الوطن في بلاد ما يسمى الربيع العربي الواحد، ثم ذهبت إلى 
وهي  واحدة  جملة  في  تلخيصه  يمكن  الذي  قيادتها  ونهج  دولتنا  اتحاد  بناء  سيرة 
»التبشير بغد أفضل«، منذ أن كانت فكرة في خيال المؤسسين. ومن يراقب ويحلل 
ما تقوم به قيادتنا، يجد أن العنوان الأكبر لنهجه هو بث الثقة في نفوس أبناء الوطن، 

المحن. أصعب  واجتياز  التحديات  لأصعب  التصدي  على  وقدرتهم 

وهنا أود أن أقول إن الدارس لتحليل مضمون أحاديث وتغريدات ومقابلات قيادتنا 
سيكتشف، دون أدنى شك، أن السمة الغالبة عليها هي الثقة الشديدة في قدرات أبناء 
الأزمات، وأن  لتخطي  التفاؤل  المسؤولية وإشاعة روح  لتحمل  بهم  والدفع  الوطن، 
المستحيل لا يوجد إلا في خيال العجزة وعديمي الإرادة، وهو التكأة التي يركن إليها 
كل متردد، كما أن سفينة الوطن لا مكان فيها للمرتجفين والمترددين، وأنه على قدر 
أهل العزم تأتي العزائم، وأن أصحاب الهمم الكبيرة يرون الصعاب مهما تعاظمت، 
الشوائب  من  فينقى  الذهب  التي تصهر  كالنار  وتمايزهم،  الرجال  ميداناً لصقل همم 

ليصبح أنقى عنصراً وأعلى قيمة.
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الكيانات  أكبر  أركان  هزت  عنيفة  اقتصادية  لأزمات  تعرض  العالم  أن  ورغم 
برباطة  دبي وقفت صامدة  أن  إلا  بعد،  تبعاتها  من  تتعاف  لم  زالت  وما  العالمية، 
جأش قيادة استطاعت أن توجه دفة سفينتها بين أمواج متلاطمة دون أن يفت ذلك 
في عضدها، وكان هذا ولم يزل مثار دهشة المحللين والمراقبين إقليمياً ودولياً.

أكبر  هي  التحديات،  مواجهة  على  القدرة  وإشاعة  النفس  في  الثقة  بزرع  والقيادة 
ضمان لقوة الأوطان، وهي السبيل الأمثل لاستنهاض الهمم وتعبئة النفوس واستخراج 
أفضل ما في المواطن لخدمة وطنه، بل وأكثر من ذلك فإن الطاقات الإضافية داخل 
كل فرد، يقول عنها علماء النفس إنها أضعاف الطاقة الطبيعية له في الظروف العادية.

ولا شك أن القيادة بزرع الثقة والقدرة على الفعل أصعب بكثير من تكريس الإحباط، 
أرض  على  حقيقي  بعمل  القيام  تتطلب  لأنها  كان،  مما  أبدع  الإمكان  في  ليس  وأنه 
الواقع، يستشعر المواطن نتائجه ويستفيد منها، كما أنه يتطلب دائماً طرح المبادرات 
واقتناص الفرص وقراءة الواقع واستشراف المستقبل، إضافة إلى وجود آليات تترجم 
تلك الحالة إلى خطة عمل يمكن اتباعها لنصل في النهاية إلى نقطة الوصول، وهي في 
الوقت ذاته نقطة انطلاق لمسيرة جديدة أكثر صعوبة تحتاج إلى الجهد والعرق، وكما 

تؤكد القيادة دائماً »إن طريق التميز ليس له خط نهاية«.

ومؤسساتنا  الحكومية  لدوائرنا  يصبح  أن  النهج،  لهذا  وفقاً  الطبيعي  من  كان  لذا 
المستمر  للعمل  خلاياه،  في  النحل  أزيز  يشبه  أزيز  تخصصاتها،  بمختلف  الرسمية، 
وبات  طبيعية،  وظاهرة  حياة  منهاج  فيه  التميز  أصبح  وطن  في  بينهم،  فيما  والتنافس 
من غير الطبيعي ألا تكون باحثاً عن التميز أو مسانداً له أو داعياً إليه أو مشاركاً فيه أو 
مكافئاً له وشاكراً لأصحابه، وكلما طفت بين الفضائيات العربية أو تقابلنا مع المعنيين 
بهموم أوطانهم، أجد أن الإمارات العربية في جوانب عدة، باتت النموذج الذي يدعو 

كل غيور على وطنه إلى محاكاته.

القيادة بين غرس الأمل وتكريس الإحباط
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ولا شك أن ما حققه شباب الإمارات من إنجاز الفوز بكأس الخليج في نسختها 
الرياضية،  المنافسات  على  تقتصر  لا  عامة  لحالة  عنوان  هو  والعشرين،  الحادية 
ثم  نفوسهم  في  الأمل  الوطن وغرس  بأبناء  الثقة  في  القيادة  نهج  متسقاً مع  ويأتي 

النجاح. على  القدرة 

وما هذا المنتخب إلا نتاج رؤية وإدارة وطنية خالصة، ومؤشر لمرحلة مقبلة يتحمل 
الوطني  منتخبنا  ما حققه  أن  يقيني  تجاه وطنه. وفي  كاملة  فيها كل مواطن مسؤوليته 
من  بالكفاءات  الاستعانة  في  حساباتها  تعيد  الوطنية  المنتخبات  من  الكثير  سيجعل 
أبنائها، ليس في مجال الرياضة فحسب، بل في مجالات عدة، كما أنه إحدى ثمرات 
نهج القيادة بغرس الأمل والثقة بالنفس، والقدرة على تحقيق الإنجاز في زمن تحكم 

فيه شعوب عبر تكريس الإحباط.
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مــن المســلم بــه أن نشــر ثقافــة التميــز هــو البدايــة لــكل المراحــل التاليــة، لــذا فقــد 
ــي  ــة دب ــذي لمؤسس ــر التنفي ــن دراي المدي ــة ب ــد خليف ــن العقي ــة م ــوة كريم ــت دع تلقي
لخدمــات الإســعاف، لإلقــاء محاضــرة حــول متطلبــات التميــز، فــي إطــار الاســتعداد 
لخــوض معركــة التميــز، والتــي أعتقــد أنهــا معركــة أصعــب مــن المعــارك التــي تــدور 
علــى جبهــات القتــال، لأنهــا معركــة بنــاء وغيرهــا معركــة هــدم ودمــار، والبنــاء أصعــب 
بكثيــر مــن الهــدم، فمعركــة التميــز هــي معركــة لترقيــة الحيــاة وتجويدهــا، وغيرهــا مــن 

المعــارك تزهــق الأرواح وتخــرب مســتقبل الأجيــال لعقــود.

ــة أن تخــوض المعركــة الأصعــب، وهــي معركــة  ــارت الإمــارات العربي ولقــد اخت
ــاة،  ــد الحي ــان وتجوي ــاء الإنس ــق بن ــو طري ــب، وه ــق الأصع ــي الطري ــير ف ــاء والس البن

ــا. ــة منتهاه ــا وغاي ــة وحقيقته ــر التنمي ــو جوه وه

واســتوقفني فــي لقائــي مــع العامليــن فــي المؤسســة، توافــر إرادة حقيقيــة للســير فــي 
طريــق التميــز، فضــلًا عــن توافــر بنيــة تكنولوجيــة تهيــئ لــدور أكثــر فعاليــة، وهــذا مــا 
أكــده المديــر التنفيــذي للمؤسســة خــلال لقائــي بــه، حينمــا ذكــر أنــه يســعى إلــى إعــداد 

طريق التميز يبدأ بفكرة
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برنامــج يؤهــل شــباب الوطــن للعمــل فــي مهنــة الإســعاف، بحوافــز ماديــة ومعنويــة. 
ــرورة  ــة ض ــذه المؤسس ــي ه ــه ف ــات، فإن ــة المؤسس ــي كاف ــرورة ف ــز ض وإذا كان التمي

حتميــة لأنــه مرتبــط بحيــاة الإنســان.

كمــا أن الطريــق إلــى التميــز يبــدأ بفكــرة خــارج المعتــاد والمألــوف، لكنها فــي دائرة 
ــذاً  ــز يحــدث مــن خــلال إطــار مجتمعــي يتفاعــل معــه أخ ــاً. فالتمي ــول مجتمعي المقب
ــات  ــة يمــر بهــا، فضــلًا عــن ســلم الأولوي ــة ومرحلــة حضاري وعطــاء، ومنظومــة قيمي
فيمــا يحتــاج إليــه واقــع المجتمــع، وهــذا الــذي يعطــي للتميــز خصوصيــة مجتمعيــة.

وكمــا أؤكــد دائمــاً أن التجــارب التحديثيــة فــي المجتمعــات تختلــف فــي أدواتها وســبلها 
وإن كان الهــدف واحــداً، كمــا لا يوجــد نمــوذج يصلــح للتطبيــق علــى كافــة المجتمعات.

كمــا أن أولــى الخطــوات فــي الطريــق نحــو التميــز، تأتــي مــن داخــل الفــرد وليــس 
مــن خارجــه، عندمــا يستشــعر الرغبــة فــي التجويــد والإبــداع فيمــا يــوكل إليــه فضــلًا 
عــن إيمانــه بأهميــة ذلــك، إضافــة إلــى رؤيــة نتائــج عملــه بشــكل ملمــوس علــى أرض 
ــادة. لــذا  ــة فــي اســتكمال الســير فــي ذات الطريــق وزي ــه الرغب الواقــع، ممــا يعــزز لدي
فــإن تهيئــة البيئــة المســاعدة لا تكفــي بمفردهــا، مــا لــم تكــن هنــاك دافعيــة مــن الفــرد 
للاســتفادة مــن هــذه الأجــواء المواتيــة، بــل إن هــذا الصــدق فــي التوجــه قــد يعــوض 
أي نقــص فــي الأدوات المســاعدة، وقــد يكــون ســبباً فــي ابتــكار أدوات جديــدة، 

ــراع. ــة أم الاخت فالحاج

وأعــود هنــا إلــى كوريــا، يــوم أن كانــت تتلمــس طريقهــا للنهــوض فــي خمســينيات 
القــرن الماضــي، لدولــة هــي الأفقــر علــى مســتوى العالــم بمتوســط دخــل 76 دولاراً 
ــال  ــت بإرس ــت ذاك، فقام ــن وق ــي الفلبي ــذي كان 170 دولاراً ف ــت ال ــي الوق ــرد، ف للف
ــام  ــح أجس ــل مس ــيطة، مث ــياء بس ــام بأش ــا للقي ــى ألماني ــات إل ــن الممرض ــة م مجموع
الموتــى بمــادة مطهــرة، ضمانــاً للقــرض الــذي حصلــت عليــه. ولإعجابهــم بالعمالــة 
ــهم  ــم برئيس ــد لقائه ــوري، وعن ــس الك ــوة الرئي ــي بدع ــس الألمان ــام الرئي ــة، ق الكوري
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ضجــت القاعــة ببــكاء شــديد، للدرجــة التــي جعلــت الرئيــس الكــوري يتــرك الخطــاب 
ــال القادمــة  ــع الأجي ــا نعمــل بجــد لعــدم بي ــاً: دعون ــه باكي المعــد مســبقاً ويرتفــع صوت
بــأي حــال مــن الأحــوال. واتجهــوا إلــى الرئيــس الألمانــي بطريقتهم فــي التحيــة يبكون 
ويــرددون »نرجــوك ســاعد بلادنــا ورئيســنا«، فبكــى الرئيــس وأبكــى الرئيــس الألمانــي 

معــه، لتبــدأ مــن هنــا رحلــة كوريــا نحــو تحقيــق المعجــزة.

ــو  ــس ه ــز لي ــير، وأن التمي ــدر بالس ــو الأج ــز ه ــق التمي ــأن طري ــادة ب ــان القي إن إيم
ــي  ــق مقاصــد الأوطــان والانتصــار ف ــى تحقي ــه الســبيل إل ــه ولكن ــي حــد ذات ــة ف الغاي
ميــدان التنميــة، هــو الــذي يجعــل منــه حالــة عامــة، وهــذا هــو الفــرق بيــن أن تكــون 
فرديــة، لا  هنــاك حــالات  تكــون  أن  وبيــن  التميــز  لتحقيــق  إرادة سياســية  هنــاك 
ــى قــوة الدفــع  ــاً كانــت، ولكنهــا تظــل عشــوائية تفتقــر إل ــو منهــا المجتمعــات أي تخل
والاســتمرار وغيــر منهجيــة، وبالتالــي تضعــف قــوة تأثيرهــا فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة 

ــه. ــة جوانب ــع بكاف للمجتم

 فالعــازف مهمــا كانــت مهارتــه وجمــال موســيقاه، لا يمكــن أن يقــدم عمــلًا 
ــزف  ــيقي، ليع ــق الموس ــاء الفري ــي أعض ــتكمال باق ــاً دون اس ــلًا ومبدع ــاً متكام فني
ــة  ــة كل آل ــي أهمي ــا تأت ــا، وهن ــدوره فيه ــازف ب ــوم كل ع ــيقية ويق ــة الموس المقطوع
موســيقية، وقــد يســبب غيــاب أبســطها خلــلًا فــي جمــال الاســتماع إليهــا. كمــا أنــه لا 
يمكــن للاعــب الكــرة بمفــرده أن يحقــق بطولــة لفريقــه، مهمــا كانــت مهاراتــه، دون 
معاونــة بقيــة اللاعبيــن، كمــا أنــه لا يمكــن القــول إن دور رأس الحربــة فــي الفريــق 
ــن  ــم بي ــن التناغ ــي م ــه تأت ــق وفاعليت ــوة الفري ــن ق ــى، ولك ــارس المرم ــن ح ــم م أه

ــه، وهــذا ســر النجــاح. أعضائ

وهــذا هــو ســر الســعي الدائــم للإمــارات التــي أصبــح التميــز حالــة عامــة فيهــا، لأن 
التميــز كمــا أنــه يبــدأ بنقــاط ضــوء متفرقــة إذا مــا وجدت قوة دفــع علــى الأرض تحولت 
ــز، فكمــا أن الســلوكيات  ــه عــدوى التمي ــة عامــة، أو مــا يمكــن أن نطلــق علي إلــى حال

طريق التميز يبدأ بفكرة
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التــي لا نحبهــا تنتقــل بيــن النــاس عبــر المحــاكاة والتقليــد، كذلــك التميــز حالــة تنتقــل 
مــن فــرد إلــى آخــر، وهــذا جــزء مــن تركيبــة النفــس البشــرية، إنهــا تحــب أن تثبــت أنهــا 
موجــودة وقــادرة، وحتــى علــى المســتوى الأكاديمــي ينشــط البحــث العلمــي عندمــا 
ــوذج  ــب النم ــن يغي ــل حي ــة، ويذب ــة مواتي ــي بيئ ــن ف ــن الباحثي ــة بي ــاك منافس ــون هن تك

الــذي يحاكيــه زمــلاؤه أو يتنافســون فيــه.

ومــن أهــم محفــزات التميــز أن يكــون هــو ذاتــه معيــار التمايــز بيــن النــاس، وهــذا 
هــو ســر بنــاء الأمــم الكبيــرة عندمــا يقــدّر الأشــخاص بنــاء علــى مــا يبذلونــه مــن فكــر 
وجهــد، وعندمــا يــدرك الفــرد أن ترقيــه وتفــرده بيــن أقرانــه، يتوقــف علــى مقــدار عطائه 

ومــا يضيفــه مــن فكــر وجهــد نوعــى، يعظّــم مــن النتيجــة النهائيــة.

ــم بأطروحاتهــم،  ــادرون مــن يصغــى إليهــم أو يهت ــزون والمب ــم يجــد المتمي وإذا ل
ــن  ــث ع ــرد يبح ــل الف ــذي يجع ــري ال ــات الفك ــن البي ــة م ــم بحال ــر منه ــب الكثي أصي
بيئــة جاذبــة تســتنهض طاقاتــه، أمــا إذا وجــد الفــرد بيئــة مواتيــة فإنــه قــد يســتخرج مــن 
مكنــون طاقاتــه الذهنيــة والبدنيــة مــا لــم يكــن يعلمــه هــو نفســه، وهنــا يتعاظــم الــدور 
ــة  ــة السادس ــك الحاس ــي تمتل ــة، الت ــة الواعي ــادة الإداري ــه القي ــوم ب ــب أن تق ــذي يج ال
ــل  ــع وتذل ــاند وتدف ــر، فتس ــرد دون آخ ــي ف ــي ف ــج العقل ــرى التوه ــتطيع أن ت ــا تس وبه
العقبــات، وتبلــور الأفــكار وتطورهــا بمــا يحــدث تطــوراً مجتمعيــاً شــاملًا، لأن طريــق 

التميــز فــي الأصــل يبــدأ بفكــرة.
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والمراكــز  العلــم  قاعــات  عبــر  تــدرس  التــي  أصولــه  لــه  علــم  القيــادة  هــل 
المتخصصــة، أم أنهــا هبــة مــن اللــه ســبحانه لرجــال قدرهــم أن يتحملــوا مســؤولية بنــاء 
أوطــان والســير بالركــب فــي طــرق ليســت فــي الغالــب ممهــدة، وتحتــاج إلــى البــذل 

ــخ؟ ــات التاري ــل صفح ــوب قب ــي القل ــم ف ــد ذكراه ــذي يخل ال

ومــا التاريــخ إلا تســطير لواقــع عاشــه النــاس ومــا أحكامــه إلا ضميــر الشــعوب.. أم 
إن القيــادة تربيــة وإعــداد، ولهــا قانونهــا الــذي يجــب أن يلتــزم بــه القائــد أو مــن يؤهــل 
ــا  ــم، أم أنه ــر تعالي ــن عب ــة تلق ــي تربي ــل ه ــد؟ وه ــى اللح ــد إل ــن المه ــداً م ــون قائ ليك
بالنمــوذج والقــدوة التــي تغنــي عــن كثيــر كلام، عمــلًا بالحكمــة التــي تقــول »ســلوك 
ــن  ــادة ف ــل«؟ أم أن القي ــي رج ــل ف ــف رج ــن كلام أل ــر م ــل خي ــف رج ــي أل ــل ف رج
يحتــاج دائمــاً إلــى أفــكار خــارج الإطــار المعتــاد، فحيــث يتوقــف السياســي والمــدرب 

والمتمــرس تأتــي الفكــرة التــي تحــل الكثيــر مــن المعضــلات.

ــتعيد  ــد ليس ــي الجس ــدب ف ــي ت ــة الت ــا الطاق ــران أو كم ــئ الني ــي تطف ــار الت ــا الن كم
طاقتــه ويســتجمع قــواه؟ أم أن القيــادة هــي القــدرة علــى تحديــد الهــدف الكبيــر الــذي 

القمة الحكومية.. 
دروس مستفـــادة
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يجمــع طاقــات أبنــاء الوطــن الواحــد، دون إقصــاء أو تهميــش، نحــو المشــروع الوطنــي 
الكبيــر؟ أم أنهــا خليــط مــن ذلــك كلــه؟!

الحــق أن هــذه التســاؤلات جميعهــا دارت فــي خاطــري وأنــا أتابــع القمــة الحكوميــة 
ــادة  ــت أن القي ــوم، وأيقن ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــا صاح ــي قاده الت
هــي كل تلــك الصفــات مجتمعــة؛ فهــي الفــن الــذي لــه قواعــد علميــة، وهــي التربيــة التــي 
تصقلهــا القــدرة علــى الرؤيــة، وهــي النمــوذج الــذي يحتــذي بالســلوك قبل الــكلام، وهي 
القــدرة علــى التجميــع لا التفريــق، والتوحيــد لا التشــتيت، وهــي البصيــرة التــي يختــص 

بهــا اللــه مــن حمّلهــم مصائــر شــعوب، ومــن ائتمنتهــم شــعوبهم علــى قيــادة الســفينة.

إن القمــة الحكوميــة التــي عقــدت علــى أرض الإمــارات، لهــي صفحــة جديــدة مــن 
صفحــات التواصــل بيــن القيــادة وأبنــاء الوطــن، فضــلًا عــن الذيــن يعيشــون علــى هــذه 
الأرض الطيبــة، دون النظــر إلــى جنســياتهم. وهــذا التواصــل ليــس جديــداً، ولكنــه نهج 
أصيــل فــي الحكــم توارثــه الخلــف عــن الســلف، ولكــن الجديــد هــو تلــك الحالــة مــن 
التلقائيــة والبســاطة والعمــق ووضــوح الرؤيــة وامتــلاك أدوات تحقيقهــا، فضــلًا عــن 

الانفتــاح علــى كافــة الأفــكار مــع التمســك بثوابــت غيــر قابلــة للتغييــر أو التبديــل.

والمدقــق فيمــا تفضــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، بالتأكيــد عليــه، 
يســتطيع أن يســتخلص العديــد مــن الــدروس والعبــر للحاضــر والمســتقبل، للقيــادات الشــابة 
التــي حضــرت اللقــاء، ولأبنــاء الإمــارات الذيــن تحلقــوا حــول الشاشــات، فضــلًا عــن قطــاع 
عريــض مــن أبنــاء العروبــة الذيــن ينظــرون إلــى الإمــارات باعتبارهــا حالــة فريــدة فــي تجربتهــا 
التنمويــة تســتحق التأمــل، وهــو مــا جعلهــا محــط أنظارهــم ونموذجــاً حضاريــاً يحتــذى بــه.

ــاك حزمــة مــن الــدروس المســتخلصة مــن حديــث صاحــب الســمو  أقــول: إن هن
الشــيخ محمــد بــن راشــد، لــكل قيــادة ولــكل مســؤول فــي وطننــا، فضــلًا عــن الشــباب 

الطامــح للنجــاح، وهــم مــن ســيحملون الرايــة مســتقبلًا. ومــن هــذه الــدروس:
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ــو  ــع، وه ــعادة للمجتم ــق الس ــاس وتحقي ــاة الن ــهيل حي ــة تس ــة الحكوم 1 -  إن وظيف
فــي  الحقيقيــة،  التنميــة  بــأن  التنمويــة،  النظريــات  إليــه جميــع  مــا خلصــت 
أقــوى وأكثــر تعاريفهــا تحديــداً، هــي تجويــد حيــاة النــاس بمــا يحقــق الســعادة 
ــداً عــن الأرقــام والمعــادلات والمؤشــرات والمقاييــس التــي لا  للمجتمــع، بعي
ــات  ــى مجري ــس عل ــذي ينعك ــا إلا ال ــرف منه ــادي، ولا يع ــن الع ــي المواط تعن
حياتــه اليوميــة، كمــا أن هــذه الوظيفــة تأتــي لتضــع الهــدف الاســتراتيجي للعمــل 
ــا  ــة، لكنه ــات قليل ــورة وكلم ــح ص ــي أوض ــع ف ــع مان ــكل جام ــي، بش الحكوم
تفصــل فــي خطــط ومبــادرات تصــل بها إلــى »تحقيــق الســعادة للمجتمــع«. ولأن 
الأمــر كذلــك، لــم يكــن غريبــاً أن يعتبــر تقريــر دولــي، صــدر عــن الأمــم المتحــدة 
بعنــوان »تقريــر الســعادة العالمــي«، شــعب الإمــارات الأكثــر ســعادة فــي العالــم 
ــي  ــر ســعادة ف ــي قائمــة الشــعوب الـــ20 الأكث ــل المركــز الـــ17 ف ــي، ويحت العرب
العالــم، وذلــك طبقــاً لنتائــج أول مســح دولــي شــامل عــن الســعادة تجريــه الأمــم 

ــلندا )20(. ــا )18( وأيس ــى بريطاني ــب عل ــي الترتي ــة ف ــدة، متقدم المتح

ــا  ــذي يفرضه ــود ال ــزه إلا القي ــرد أن ينج ــن لأي ف ــا يمك ــود لم ــاك قي ــت هن 2 -  ليس
علــى تفكيــره عبــر التــردد والخــوف، وأنــه لا بــد مــن التعلــم مــن الإخفاقــات لكــي 
نصنــع الإنجــازات، وأن فــرص النجــاح قائمــة، ولكــن قليــل هــم الذيــن يرونهــا، 

وأقــل منهــم الذيــن يســتطيعون اتخــاذ القــرار، وهــذا هــو الــذي يصنــع الفــرق.

3 -  إن القــادة دائمــاً يحــددون مســتويات عاليــة لــلأداء، والقائــد الحــق لا يقبــل مطلقاً 
غيــر المراكــز الأولــى، ولا بــد أن تحلــم بالمســتحيل، لا لكــي تصــل إلــى الممكن 
ولكــن لتجعــل مــن المســتحيل واقعــاً تــروى قصتــه لمــن ســيأتي بعدنــا، حتــى لا 
ــة الاتحــاد ومــا تلاهــا، هــي قصــة  ــاء دول ــة فــي دنياهــم. وقصــة بن يرتضــوا الدني
ــة  ــت مواجه ــى بات ــات حت ــوا التحدي ــادة واجه ــه ق ــن من ــذي تمك ــتحيل ال المس
التحديــات مــن هواياتهــم، بــل صــار البحــث عــن التحــدي والتغلــب عليــه 
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ديدنهــم، وكلمــا زادت التحديــات زادت صلابتهــم، وكمــا أكــد صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد، أنــه »مــن قلــب المحــن تخــرج المنــح«.

4 -  إن الفكــر هــو الأســاس للانطــلاق، وكلمــا فكرنــا بطريقــة أفضــل، حققنــا نتائــج 
ــن  ــو م ــي، وه ــض العقل ــذا التري ــد ه ــن يجي ــو م ــي ه ــد الحقيق ــل، والقائ أفض
يدفــع مــن حولــه للتفكيــر معــه، وقدرتــه تتمثــل فــي اقتنــاص الأفــكار والدفــع 
بهــا بقــوة المنطــق قبــل الســلطة، لتصبــح واقعــاً ينفــع النــاس بــدلاً مــن أن تظــل 

حبيســة فــي عقــل صاحبهــا.

ولا شــك أن مــا أجــاب بــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، مــن ســأله مــن 
أيــن تأتــي بأفــكارك، لهــو نهــج للقيــادة الحقــة فــي تواضعهــا واحترامهــا للفكــرة النيــرة، 
ــة، مــا  ســواء مــن مســؤول أو مواطــن عــادي أو وافــد يعيــش علــى هــذه الأرض الطيب
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــي رس ــا ف ــن، ولن ــن والمواط ــح الوط ــا صال ــت غايته دام
وســلم، أســوة حســنة، حيــن نــزل علــى رأي جنــدي مغمــور مــن جيــش المســلمين فــي 
ــم  ــدي ل ــا جن ــرة طرحه ــى فك ــاء عل ــر، بن ــد البئ ــه بع ــش بأكمل ــل جي ــدر، وانتق ــزوة ب غ

نعــرف اســمه فــي الســيرة، فــكان النصــر للمســلمين، وهكــذا تكــون القيــادة.

ــرى  ــة الكب ــي الضمان ــدة، وه ــة موح ــت رؤي ــد تح ــق واح ــل كفري ــة العم 5 -  أهمي
ــدار  ــت وإه ــة للوق ــو مضيع ــة ه ــزر المنعزل ــة الج ــل بطريق ــاح، وأن العم للنج
ــد الأخطــاء، ولكــن أن  ــة ليــس مــن مهمتهــا تصي ــادة الحقيقي للجهــد، وأن القي
توجــه وترشــد وتتعلــم مــن أخطائهــا، أمــا إذا كان الخطــأ عــن قصــد أو إهمــال 

ــبة. ــت المحاس وجب

وفــي تقديــري أن مــا اســتعرضته القيــادة فــي القمــة الحكوميــة، كان محاطــاً بــروح 
ــم إلــى أبنائــه وإخوانــه الحريــص عليهــم، فضــلًا عــن تبيــان  ــه المعل الأبــوة وتوجي

ــه. ــى أرض ــوا عل ــل أن يعيش ــم قب ــم وطنه ــاش فيه ــال ع ــيرة رج ــاح وس ــيرة نج مس
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إن قيــم الشــعوب لا تتكــون بيــن عشــية وضحاهــا، ولكــن نتــاج تاريــخ طويــل 
مــن الممارســة، فضــلًا عــن تربيــة مــن المهــد إلــى اللحــد، كمــا أنهــا مــا تعــارف عليــه 
الســلف ونقلــه الخلــف، ومــن ثــم فهــي تعبــر عــن إرث ثقافــي تحافــظ عليــه الشــعوب، 

مــن شــذ عنهــا شــذ عــن المجتمــع وأصبــح فيــه مهمــلًا.

ثــم إن القيــم لا تفــرض بقــرارات فوقيــة، ولكنهــا تخــرج مــن نبــت الأرض الطيبــة، 
يتمســك بهــا الإنســان لا خوفــاً مــن العقــاب بقــدر مــا هــي جــزء مــن تكوينــه الفكــري 

والســلوكي، وقــد يبــذل روحــه راضيــاً دونهــا.

ــذا  ــعوب، وه ــن الش ــز بي ــلاف والتماي ــى الاخت ــت عل ــانية قام ــارة الإنس إن الحض
التمايــز يغنــي البشــرية جميعــاً، ولا يجــب ومــن غيــر الممكــن أن تفــرض قيــم واحــدة 
وثابتــة علــى كل الشــعوب، أو مســخ الــكل فــي واحــد، لأن ذلــك يعــد بمثابــة جريمــة 
فــي حــق الإنســانية، ولكــن الأصــل إذا مــا كانــت هنــاك رغبــة فــي تجويــد حيــاة 
الإنســان، بصــرف النظــر عــن لونــه وجنســه، أن يتــم التعظيــم مــن القيــم الإيجابيــة بيــن 

ــلبية. ــم الس ــذ القي ــة، وأن تنب ــارات كاف الحض

حياة بلا قيم..
حيـاة بلا قيمة
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لــذا اســتوقفتني نتائــج اســتطلاع الــرأي، الــذي نظمــه مركــز رأيــك التابــع لبرنامــج 
»وطنــي«، بالتعــاون مــع مركــز »باريــت« الدولــي للقيــم، الــذي تحظــى دراســاته 
بمصداقيــة بحثيــة يعتــد بهــا، والتــي أظهــرت أن مجتمــع الإمــارات يتمتــع بأعلــى نســبة 
ــة والســلام، التــي تســوده  ــة والإنســانية والأخلاقي فــي العالــم لجهــة القيــم الاجتماعي
بفضــل التلاحــم الوطنــي والانســجام بيــن القيــادة والشــعب، فضــلًا عــن الحفــاظ علــى 
ــات  ــاء وبن ــكل أبن ــم ل ــش الكري ــد والعي ــادات والتقالي ــة والع ــن والثقاف ــرة والدي الأس
المجتمــع دون تمييــز، إضافــة إلــى تشــجيع الابتــكار والإبــداع والــولاء للوطــن، وطبــق 

هــذا الاســتطلاع علــى عينــة تقــدر بأربعــة آلاف شــخص.

ولا عجــب، لأن الجانــب الأكبــر الــذي قامــت عليــه قصــة دولــة الاتحــاد هــو جانب 
قيمــي، فقــد تجــد مــن الطبيعــي أن يرســل رئيــس الدولــة طائــرة لنجــدة مواطــن فــي أي 
بقعــة كانــت، أو يتحــرك خمســون رجــلًا لنجــدة طفــل فــي القاهــرة، أو فريــق يبحــث 
ــة  ــد لدعــوة طفل ــد. ولا عجــب أن يســتجيب القائ ــي تايلن ــة ف عــن مواطــن ضــل طريق

إلــى المدرســة، أو الاســتجابة لطلــب طفــل هنــا أو هنــاك.

ــي ليســت  ــي تســود المجتمــع الإمارات ــم الت ــإن القي ــة كل لا يتجــزأ، ف ولأن الفضيل
ــى  ــم عل ــمل كل مقي ــع لتش ــا تتس ــط، لكنه ــن وفق ــاء الوط ــن أبن ــود بي ــاً يس ــاً ثقافي منتج
ــع  ــن اتس ــي وط ــس، ف ــون أو الجن ــن أو الل ــن الدي ــر ع ــرف النظ ــارات، بص أرض الإم

ــم. ــي عنه ــم أو التخل ــن حقوقه ــاص م ــز أو انتق ــره، دون تميي ــم بأس للعال

لــذا فــإن ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر متأصلــة فــي ثقافــة أبنــاء الإمــارات، لذلــك 
لــم يكــن غريبــاً أن نــرى دمــوع العــرب وغيــر العــرب وهــم يبكــون الشــيخ زايــد، رحمــه 
اللــه، لأنــه مــن وضــع هــذه البــذرة الطيبــة فــي نفــوس أبنــاء شــعبه؛ مــن احتــرام الإنســان 

كونــه إنســاناً، وســار علــى دربــه قيــادة الإمــارات.

ــي يندمــج فــي إطارهــا الوافــد إلــى أرض الإمــارات فيســلك  ــم هــي الت وهــذه القي
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ســلوك أهلهــا، حتــى باتــت الإمــارات مدرســة لصقــل القيــم، لا مجــرد مــكان يعيــش 
ــك  ــى ذل ــة عل ــودة. والأمثل ــلاص والع ــة الخ ــر لحظ ــال وينتظ ــع الم ــد ليجم ــه الواف في
كثيــرة، يقــص علــيّ أحــد الأصدقــاء أنــه قابــل فــي بلــده رجــلًا عــاد لتــوه مــن الإمــارات، 
فلمــح فــي نبــرة صوتــه شــيئاً مــن الحــزن، فأخبــره أنــه عمــل فــي الإمــارات مــا يقــرب 
مــن خمســة وعشــرين عامــاً، وجمــع مــن المــال مــا يجعلــه يحيــا حيــاة كريمــة، إلا أنــه 
يقســم أنــه قــال لــه إنــه يريــد أن يأخــذ مــا ادخــر مــن مــال عبــر جهــد الســنين وينفقــه فــي 
الإمــارات، حتــى لــو أقــام دون عمــل فيكفــي أن يعيــش علــى أرضهــا التــي لــم يشــعر 

يومــاً أنــه انتقــص مــن كرامتــه فيهــا.

إن هــذا الإخــاء الداخلــي وهــذه الحالــة مــن صلابــة الجبهــة الداخلية لأبنــاء الوطن، 
عبــر التلاحــم الوطنــي والعــروة المتينــة، التــي لــن تنفــك أو تضعــف بــإذن اللــه، هــي 
القــوة الحقيقيــة التــي تحمــي وطننــا قبــل أي ســلاح، بــل هــي الســلاح الماضــي الــذي 

يتحطــم علــى صخرتــه كل مــن يكيــد لهــذا الوطــن بليــل أو يدبــر لــه فــي الخفــاء.

وأحــد أهــم جوانــب التميــز القيمــي فــي الإمــارات، أنهــا تخطــت حدودهــا الوطنيــة 
ــق  ــرة الح ــن نص ــي؛ م ــع الدول ــع المجتم ــتها م ــا وسياس ــلوك أبنائه ــى س ــس عل لتنعك
ــر مــن  ــة الملهــوف، ولكونهــا تتعاطــى مــع كل شــعوب الأرض، والشــواهد أكث وإغاث
أن تذكــر للدرجــة التــي تجعــل مــن ســائق التاكســي فــي دولــة هنــا أو هنــاك يتنــازل عــن 

أجــره لمجــرد أن يعــرف أنــك مــن الإمــارات.

ــي  ــارات الت ــن الحض ــراً م ــل إن كثي ــدم، ب ــة للتق ــظ والحاضن ــي الحاف ــم ه إن القي
ــا الإنســان مــن  ــي يحي ــم الت ــي القي ــا انهــارت إلا لخــواء ف ــادي، م ــاء م ــى بن قامــت عل

ــاة. ــاً للحي ــى حقيقي ــي معن ــا تعط ــن كونه ــلًا ع ــا، فض أجله

ومــا الفائــدة مــن أن تملــك الأمــم بنيانــاً ماديــاً وتفتقــر إلــى القيــم! كمــا أنهــا تدخــل 
ــه  ــد تجعل ــي ق ــى بالإنســان للدرجــة الت ــروح، وترق ــى النفــس وتســمو بال الســعادة عل

حياة بلا قيم.. حياة بلا قيمة
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يضحــي بنفســه مــن أجلهــا. أليــس حــب الوطــن والــولاء لترابــه قيمــة عليــا؟ والحيــاة 
التــي تخلــو مــن القيــم هــي حيــاة تعســة يحكمهــا قانــون الغابــة؛ القــوي يــأكل الضعيف، 

والبقــاء فيهــا للأقــوى. ورحــم اللــه شــوقي حيــن قــال:

 إنما الأمم الأخلاق ما بقيت      *     فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

فــي تقديــري إن نتائــج هــذا الاســتطلاع لــم تكــن لمجــرد أن نفتخــر بهــا، وهــي لا 
شــك محــل فخــر، ولكــن لا بــد أن يتــم تفعيلهــا فــي شــكل برامــج عمــل أمــام الأجيــال 
ــوروث  ــل الم ــوق بمراح ــذي يف ــاري ال ــذا الإرث الحض ــى ه ــوا عل ــابة، ليحافظ الش
ــج  ــذه النتائ ــر ه ــي تأطي ــا ينبغ ــه، كم ــم تحكم ــن دون قي ــه م ــة ل ــذي لا قيم ــادي ال الم
لتدعيــم صــورة وطننــا إقليميــاً ودوليــاً، وتعزيــز مكانتــه ليعــرف العالــم أن الإمــارات، 
كمــا تضــم أعلــى قمــة فــي العالــم، كذلك لــدى المجتمــع قيم تصــون تلك المكتســبات 

الحضاريــة، لأن حيــاة بــلا قيــم هــي حيــاة بــلا قيمــة.
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للحيــاة وجهــان، وجــه يحمــل الخيــر للإنســان، ويفتــح لــه آفاقــاً رحبة مــن الانطلاق 
ــه خطــى  ــر في ــى حــال أحســن إن أراد ذلــك، ووجــه آخــر تتعث والانتقــال مــن حــال إل
الفــرد إن تغافــل عــن الأخــذ بأســباب النجــاح، منتظــراً أن يجنــي الحصــاد دون غــراس، 

وهــو فــي ذلــك واهــم، لأن قانــون الحيــاة ومنطقهــا يأبــى العطــاء بغيــر بــذل.

ــر فيــه  ومــع أن التجــارب المتميــزة تمثــل دروســاً تســتوجب النظــر، إلا أن مــا يتعث
الإنســان فــي مســيرته لا يخلــو أيضــاً مــن جوانــب النجــاح، فقــد يحمــل العطــاء منعــاً، 

وقــد يحمــل المنــع عطــاءً.

ولمزيــد مــن التوضيــح، أقــول إن النجــاح إذا لــم تصاحبــه طاقــة مســتمرة، وتطلــع 
ــترخاء  ــه بالاس ــب صاحب ــك، وإذا أصي ــع لذل ــع التواض ــد، م ــق المزي ــى تحقي ــم إل دائ
والاســتعلاء، والإحســاس بالاكتفــاء وعــدم الحاجــة إلــى جهــد مــن حولــه، هنــا 

ــة. ــريعة ومروع ــوط س ــة الهب ــون رحل ــوف تك ــع، وس ــدث المن يح

وعلــى الرغــم مــن قســوة الفشــل، إلا أن الحصيــف مــن يســتطيع أن يلملــم 
أوراقــه، ويســتجمع طاقاتــه، ويجــدد فكــره، ويحــدد هدفــه بدقــة، ويأخــذ بــأدوات 

من دفتر أحوال المتميزين
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النجــاح، ويعيــد المحاولــة، متجنبــاً مــا انزلــق إليــه فــي المرحلــة الأولــى، ولا بــأس 
ــل،  ــى بالفش ــز ويمن ــاب بالعج ــم ألا يص ــد، المه ــن جدي ــدأ م ــف ويب ــي أن يتوق ف

ــة. ــن المحاول ــف ع فيك

ــوا  ــا إلا أول ــدر عليه ــي لا يق ــب الت ــيء بالمصاع ــل، ومل ــز طوي ــق التمي ولأن طري
العــزم مــن الرجــال، وأصحــاب الهمــم العاليــة، لذلــك حرصــت قيادتنــا السياســة دومــاً 
علــى أن يكــون التميــز فــي دولتنــا سياســة عامــة، وتوجهــاً للدولــة بكافــة طاقتهــا، لا أن 
يقتصــر علــى حــالات فرديــة رغــم أهميتهــا، إلا أنهــا لا تقيــم مشــروعاً للنهضــة أو تغيــر 

وجــه الحيــاة.

لذلــك بــات مــن الطبيعــي ضــخ دمــاء جديــدة فــي شــرايين الوطــن، وهــو مــا يحافــظ 
علــى حيويتــه ونمائــه؛ مــن هنــا كان الــدق المنتظــم والمؤثــر مــن القيــادة السياســة علــى 
المؤهــلات النفســية والقــدرات الذاتيــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا مــن يريــد أن يســير 

فــي موكــب المتميزيــن.

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــره صاح ــا ذك ــد م ــف عن وأتوق
فــي القمــة الحكوميــة، مــن أن أكثــر مــا يحــول بيــن مــن يتولــى مســؤولية قياديــة وبيــن 
ــل بمــن ينكــر شــروق  ــاً المث ــق النجــاح، هــو مــا يضعــه الشــخص لنفســه، ضارب تحقي
الشــمس، لا لأنهــا لــم تشــرق، ولكــن لخوفــه مــن إزاحــة الســتائر التــي هــي فــي الأصــل 

ــر. معوقــات الهمــة ومثبطــات التفكي

والحــق أن هــذا القــول يلخــص بشــكل واضــح حالــة المتردّيــن الذيــن حــال خوفهم 
مــن الفشــل دون مجــرد المحاولــة، مؤثريــن الســلامة ومكتفيــن بالســباحة فــي المناطــق 
الدافئــة، خوفــاً مــن الدخــول فــي تجربــة لا تنجــح فيندمــون، رغــم أنــك إن تفعــل شــيئاً 
وتنــدم علــى فعلــه، أفضــل مــن أن تنــدم لعــدم فعــل شــيء، لأنــك لا شــك نلــت شــرف 

المحاولــة، ويقينــاً اســتفدت مــن تجربتــك.
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ولكــن أن يتجمــد الــدم فــي عروقــك وتصــاب بحالــة مــن تصلــب الفكــر، والخــوف 
ــي.  ــدم حقيق ــكان دون تق ــي ذات الم ــير ف ــان يس ــل الإنس ــك يجع ــر، فذل ــن المخاط م
والمخاطــر جــزء مــن حياتنــا، فحــوادث ســقوط الطائــرات مروعــة، ولكــن مــن يرغــب 

فــي ســرعة الوصــول إلــى مبتغــاه لا يجــد دونهــا وســيلة.

كمــا أن الصحــة النفســية تأتــي كخطــوة ضروريــة لتحقيــق الخطــوة الأولــى، وتعنــي 
أن مــا يتخــذه الفــرد مــن قــرارات يكــون عبــر التفكيــر وبمنطــق، حتــى لا يحيــر ويربــك 

مــن حولــه.

 والثبــات الانفعالــي يســاعد علــى العمــل بفاعليــة تحــت الضغــط، فقــد يجــد 
المســؤول نفســه فــي قلــب الأزمــة التــي تتطلــب وضوحــاً فــي الرؤيــة واتخــاذ القــرار 
الصحيــح فــي الوقــت المحــدد، لأن القــرار الصحيــح فــي الوقــت الخطــأ خطــأ، وقــد 
ــؤولية،  ــل المس ــي تحم ــجاعة ف ــي بالش ــك التحل ــط بذل ــداً، ويرتب ــور تعقي ــد الأم يزي
كقبطــان الســفينة الــذي يمســك بدفــة القيــادة فــي أصعــب اللحظــات رابــط الجــأش، 

ــه. ــن مع ــاً وراءه م ــا مخلف ــز منه دون القف

ــه كان أول  ــة، لأن ــحي الرئاس ــد مرش ــى أح ــي عل ــام الأميرك ــرأي الع ــر ال ــد أنك ولق
مــن غــادر منزلــه عندمــا تعــرض لحريــق، مخلفــاً وراءه ابنتــه وزوجتــه دون أن يحــاول 
إنقاذهمــا، فكيــف بــه يقــود شــعباً؟ وكانــت النتيجــة أنــه انســحب مــن الســباق الرئاســي، 

لأنــه لا يمتلــك مؤهــلات القائــد.

ومــن أحــوال مــن صحبناهــم، مــن أصحــاب التميــز، أنهــم لا يقفــون عاجزيــن أمــام 
مواضــع الخلــل، ولكنهــم يجبــرون هــذا الضعــف بالتركيــز علــى نقــاط القــوة والبنــاء 
ــا  ــوراً مهم ــكلات ف ــة المش ــن مواجه ــلًا ع ــي، فض ــر الإيجاب ــو التفكي ــذا ه ــا؛ وه عليه

كانــت، دون تأجيلهــا.

ــا  ــة، م ــى أزم ــا إل ــد يحوله ــا، ق ــوء تقديره ــكلة أو س ــة المش ــي مواجه ــي ف فالتراخ

من دفتر أحوال المتميزين
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يزيــد مــن تداعياتهــا وصعوبــة التعامــل معهــا وســبل الخــروج منهــا، وهــذا يتطلــب مــن 
المســؤول أن يكــون محــدداً واضحــاً، والتأكــد مــن أن العامليــن معــه يعرفــون المهــام 

المطلوبــة منهــم، والهــدف المطلــوب تحقيقــه بدقــة، حتــى يمكنــه التقييــم.

وفــي تقديــري أن القيــادة الإداريــة المتميــزة، هــي التــي تســتطيع أن تنتقــي أصحــاب 
ــن  ــب؛ وم ــكان المناس ــي الم ــم ف ــا ووضعه ــذ رؤيته ــى تنفي ــن عل ــاءات، القادري الكف
ــي  ــو ف ــي ه ــز الحقيق ــول إن التمي ــن نق ــذا، حي ــن ه ــد م ــى أبع ــب إل ــن أن نذه الممك

ــن. ــخاص عاديي ــع أش ــرة م ــات كبي ــق نجاح تحقي

وهنــا تأتــي أهميــة الصفــات القياديــة الفطريــة والمكتســبة، والتــي تتضح من خــلال القدرة 
ــة للنجــاح،  ــاص الفــرص المواتي ــة كيــف يكــون اقتن ــع، ومعرف ــات الواق ــل معطي ــى تحلي عل

بعــزم قــوي وإرادة لا تعــرف التــردد، وشــجاعة فــي غيــر تهــور، وثقــة فــي غيــر غــرور.

ــم أن قيمــة  ــدة، ويعل ــكار جدي ــكار أف ــى ابت ــادر عل ــز هــو الق ــد الإداري المتمي القائ
الأفــكار تأتــي مــن القــدرة علــى تطبيقهــا، وفــي مرحلــة التطبيــق لا يجــب التســامح أو 
ــي القمــة يتســع  ــاً ف ــأن مكان ــه دائمــاً أن يؤمــن ب ــالأداء المتوســط، ولكــن علي الرضــا ب
ولــو لموضــع قــدم، أفضــل مــن أن يحتــل المركــز الثانــي بمفــرده، كمــا أن الأهــم مــن 

بلــوغ القمــة هــو الاســتمرار فيهــا، لأن هنــاك مــن يلاحقــه بقــوة وقــد يتجــاوزه.

لــذا يجــب طــرح ســؤال بعــد كل نجــاح، وهــو: مــاذا بعــد؟ وعــدم التوقــف طويــلًا 
أمــام مــا تــم تحقيقــه، إلا إذا كان امتــداداً للحاضــر ودافعــاً إلــى المزيــد مــن الإنجــاز، 
ــا  ــن أن ينجزه ــرة يمك ــال كبي ــاك أعم ــت هن ــق؛ فليس ــروح الفري ــل ب ــلال العم ــن خ م
ــتمر  ــق لا يس ــن فري ــل ضم ــذي لا يعم ــا أن ال ــه، كم ــن ل ــاركة الآخري ــرد دون مش الف
ــاة كل مــن علمهــم كيــف  ــه فــي حي ــد حيات ــاً، تمت ــاً ثاني ــرك وراءه صف ــلًا، ومــن يت طوي
يكونــوا متميزيــن.. رأينــا ذلــك وتعلمنــا منهــم، ومــا زلنــا نحتــاج إلــى أن نســتزيد مــن 

ــه. ــة ل ــز لا نهاي ــق التمي ــم، لأن طري العل
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احتفــى العالــم منــذ أيــام قلائــل بالأمهــات، وفــي ذلــك وفــاء لمــن تعطــي دون أن 
تنتظــر الــرد، وتبــذل دون أن تنتظــر الشــكر والعطــاء، وترعــى مــن حولهــا بطيــب خاطر، 
وتكتمــل ســعادتها بســعادة مــن حولهــا، وآلامهــم أقســى عليهــا مــن أشــد أوجاعهــا، 
ــوع  ــه بينب ــم لهــا يومــاً يحتفــي في ــذا جعــل العال ــن حولهــا؛ ل ــم مَ ــم وتدعــو ألا يتأل تتأل

العطــاء ومصــدر الإلهــام والســكينة.

ــاء  ــالأم، إلا أن الاحتف ــاء ب ــام للاحتف ــن كل ع ــاً م ــص يوم ــد خص ــم ق وإذا كان العال
والاحتفــال والتقديــر والتبجيــل والتوقيــر، وكل المفــردات الدالــة علــى ســمو مكانــة 
الأم فــي الإمــارات، لا يقتصــر علــى فعاليــات يــوم ويمــر، لكنــه يمثــل فــي وطننــا سياســة 
حكومــة تعــرف مكانــة المــرأة؛ أمــاً وأختــاً وزوجــة وابنــة، كمــا أن توقيــر الأم جــزء أصيــل 
مــن ثقافتنــا العربيــة، فضــلًا عــن أنــه مــن علامــات حســن التربيــة، وقيمــة ومنظومــة ســلوك 

اجتماعــي، وديــن وعبــادة مأمــورون بهــا ومحاســبون عنــد التقصيــر فــي أدائهــا.

ــا  ــت فيه ــة احتل ــود طويل ــر عق ــلأم عب ــل ل ــم الكام ــت الدع ــارات قدم ــا أن الإم كم
المــرأة مكانــة متميــزة، توجــت بإصــدار مجلــس الــوزراء قــراراً بتشــكيل مجلــس إدارة 

تكريم من لأجلها نكرم
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ــارك  ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــة س ــة، برئاس ــة والطفول ــى للأموم ــس الأعل للمجل
ــة  ــة والمتابعــة لشــؤون الأمومــة والطفول ــر الرعاي »أم الإمــارات«، وهــو المعنــي بتوفي
فــي المجــالات التعليميــة والثقافيــة والصحيــة، وإعــلاء دور الأم فــي إعــداد الأجيــال 
القــادرة علــى العطــاء الوطنــي، وترســيخ القيــم الأخلاقيــة التــي تجســد مكانتهــا 

ــال: ــن ق ــم حي ــظ إبراهي ــه حاف ــي المجتمــع؛ ورحــم الل ودورهــا ف

 »الأم مدرسة إذا أعددتها       *      أعددت شعباً طيب الأعراق«.

ولقــد حققــت المــرأة فــي الإمــارات الكثيــر مــن المكاســب والعديد مــن الإنجازات 
ــزة، فــي إطــار سياســة عامــة تعلــي مــن شــأنها، وتبــوأت أعلــى المناصــب فــي  المتمي
العديــد مــن المجــالات، كمــا أنهــا تســهم بفاعليــة فــي مســيرة التنميــة فــي الدولــة، مــن 
خــلال مشــاركتها فــي الســلطات الســيادية الثــلاث؛ التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، 

إضافــة إلــى حضورهــا الفاعــل علــى ســاحات العمــل الدولــي.

ــج  ــات وبرام ــي سياس ــس ف ــا، انعك ــرأة ودعمه ــدور الم ــية ل ــادة السياس ــر القي إن تقدي
ــف  ــي مختل ــلاد ف ــهدها الب ــي تش ــة الت ــيرة التنمي ــي مس ــاً ف ــاً مهم ــت رقم ــى بات ــة، حت الدول
مجــالات العمــل الوطنــي، لــمَ لا وهــي التــي تحملــت المســؤولية بجانــب الرجــل فــي زمــن 
العســرة ورحلــة البنــاء، ممــا أهلهــا لأن تنهــض بمســؤوليتها كاملــة إلــى جانب الرجــل، على 
قاعــدة المســاواة والتكافــؤ فــي الحقــوق والواجبــات فــي إطــار الالتــزام بقيــم المجتمــع؟

وتخطــى الاهتمــام بالمــرأة فــي الإمــارات حدودهــا الوطنيــة، فامتــدت يــد الرعايــة 
للمــرأة اللاجئــة وحمايتهــا مــن تبعــات اللجــوء ومعاناتــه، وخاصــة فــي المناطــق 
الملتهبــة، وحشــد الدعــم والتأييــد لهــا. فــي تقديــري أن الوفــاء لــلأم هــو مــن علامــات 
الفطــرة الســوية، ومــن انحــرف ســلوكه وضــل عقلــه وطمســت بصيرتــه وغــاب عنــه بــره 
لأمــه، فمــن الصعوبــة أن تجــد لــه قيمــة فــي حياتــه يحافــظ عليهــا، فمــن لــم يــفِ لبيئتــه 

الأولــى مــن غيــر الممكــن أن يتعلــم الوفــاء لوطنــه الكبيــر، فالفضيلــة كل لا يتجــزأ.
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يقــص علــي أحــد مــن فقــدوا آباءهــم مــع إبصــار عينيــه للدنيــا، فكانــت أمــه لــه أبــاً 
وأمــاً فــي وقــت معــاً، رعتــه وهــو اليتيــم، وترملــت عليــه وإخوانــه، ودفعتــه دفعــاً إلــى 
ــه مــن أن ســر إصــراره  ــاً.. والشــاهد مــا قال تحصيــل العلــم حتــى صــار أســتاذاً جامعي
علــى تحصيــل العلــم والتميــز، كان إســعاد والدتــه ومســح الدمعــة التــي انســابت مــن 
عينهــا يــوم أن كانــت تهنــئ الجيــران بنجــاح ولدهــم، وهــي المكلومــة فــي أخ لــه، فكان 
إســعادها ليزيــح عنهــا آلام الســنين وصعوبــة الحيــاة، وليؤكــد لهــا أن جهدهــا لــم يضــع 
ســدى؛ لــذا أصــاب حافــظ محمــود عندمــا قــال »إن الأم هــي القــوة النفســية الدافعــة 

للأجيــال إلــى الأمــام، بــل هــي التضحيــة الخالــدة مــن جيــل إلــى جيــل«.

ألا يســتوقفك دائمــاً أنــك عنــد الملمــات، مهمــا كان علمــك وعظــم عملــك 
ومســؤوليتك، تتــوق إلــى مــن تتحلــل بيــن يديــه مــن كل ذلــك، وتفتــح الغــرف 
المغلقــة فــي بواطــن نفســك، ولا تســمح لمــن يشــاركونك معيشــتك ليــل نهــار 
بمجــرد محاولــة الطــرق، فتعطــي مفاتيحهــا مرتــاح البــال إلــى مــن احتوتــك منــذ 
كنــت نطفــة، فعلقــة ثــم مضغــة فعظامــاً فلحمــاً، داخــل بطنهــا، وعلــى مــا فــي ذلك 
مــن عنــت ووهــن إلا أنهــا لــم تتضجــر يومــاً، ولأنهــا أول مــن أبصرتــك متحلــلًا 
مــن كل زينــة، فإنهــا تــراك بعيــون فؤادهــا، تــراك دون منصبــك، ومــا تحــاول أن 
تتخفــى وراءه، فتعــرف حالــك مــن قســمات وجهــك، ســعيداً كنــت أم مهمومــاً، 
ودون أن تقــص عليهــا مــن الحديــث الكثيــر، ذلــك أن حياتــك مــن حياتهــا حيــن 
شــاركتها غذاءهــا قبــل أن تبصــر النــور، فكيــف يختلــط عليهــا أمــرك أو يلتبــس 
عليهــا شــأنك، فتنبســط إليهــا رغمــاً عنــك، وتطــرح بيــن يديهــا همومــك، وأنــت 
ــي  ــت دمعــك ف ــد الهمــوم، وتنهمــر أمامهــا دموعــك وأن ــر عن مــن يقصــدك الغي

الحــوادث غــال.

ورغــم أن الكثيــر مــن الأمهــات فــي فتــرات معينــة مــن حياتهــن يعجــزن عــن 
مســاعدة مــن حولهــن حيــن يعتــل الجســد، إلا أنهــا تظــل، رغــم ضعــف قوتهــا، ملجــأ 
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عنــد الشــدة، ونبــع الحنــان والعطــف عندمــا تقســو الحيــاة بصروفهــا، وهــي المصبــاح 
المنيــر عندمــا تعــز الرؤيــة، وصــوت الضميــر عندمــا تختلــط الأمــور وتصعــب التفرقــة 
بيــن الصــواب والخطــأ، وهــي واحــة الرضــا وروضــة النفــس والأنــس عنــد الوحشــة..

يقبــل وجههــا عندمــا تدبــر وجــوه النــاس، يبقــى حبهــا عندمــا يذهــب عنــك مــا كان 
يلتــف النــاس حولــك مــن أجلــه.. بابهــا مفتــوح عندمــا توصــد فــي وجهــك أبــواب مــن 
كانــوا يتطلعــون إلــى قدومــك، حزنهــا عندمــا تكــون مهمومــاً أشــد مــن طعــم الحنظــل، 

وفرحتهــا عنــد فرحتــك تــكاد تلامــس عنــان الســماء..

تصفــح وتعفــو يــوم أن يقســو عليــك النــاس، تطبــب أوجاعــك يــوم أن يمــل منــك 
ــا  ــك.. وفاؤه ــم إلي ــك أقربه ــأى عن ــوم أن ين ــك ي ــك هم ــل عن ــك، تحم ــن حول كل م
ــن  ــى ع ــك حت ــتر عورت ــه، تس ــا من ــى نصيبه ــر إل ــر دون أن تنظ ــك الخي ــو ل ــم، ترج دائ
نفســك، وتقــوي ظهــرك، وهــي الخبيــرة بنقــاط ضعفــك؛ لــذا كانــت وصيــة الرســول 
الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم واضحــة جليــة، عندمــا جــاءه رجــل فســأله: مــن أحــق 
النــاس بحســن صحابتــي؟ فقــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ 

قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أبــوك.

مــن فقدهــا فهــو اليتيــم حقــاً ولــو بلــغ مــن العمــر مبلــغ الرجــال؛ لأنــه ينــادي منــاد 
مــن الســماء: )يــا ابــن آدم ماتــت مــن كنــا نكرمــك مــن أجلهــا، فاعمــل عمــلًا صالحــاً 

نكرمــك مــن أجلــه(.
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النشــاط الســياحي نشــاط اقتصــادي لــه مــردود مــادي، غيــر أنــه  مــن الأنشــطة التــي 
تتميــز بخصوصيــة شــديدة فــي التعامــل معهــا مــن أكثــر مــن ناحيــة، ســواء مــن جانــب 
مــن يقصــد وجهــة مــا أو مــن ناحيــة الجهــة  المضيفــة؛ فبعــض الأنشــطة الاقتصاديــة  قــد 
يقــوم فيهــا  الأفــراد بالتعامــل مــع جهــات بعينهــا لاعتبــارات تتعلــق بنــدرة المنتــج، أو 
باعتبارهــا المصــدر الوحيــد لــه ولا خيــار أمامهــم  فــي ذلــك، وفــي هــذه الحالــة ليســت 
هــذه الجهــات فــي حاجــة إلــى بــذل الكثيــر مــن المحفــزات  للجــذب، لأن الاحتيــاج 
هــو الجــاذب والاحتــكار هــو الضامــن لاســتمرار هــذه النوعيــة مــن المعامــلات حتــى 

وإن لــم تســد العلاقــة بيــن الطرفيــن المتعامليــن  حالــة مــن الرضــى التــام. 

إلا أن الأمــر يختلــف كثيــراً عنــد الحديــث عــن الســياحة، لأنهــا نشــاط لا يقــوم بــه 
الفــرد إلا عندمــا يتمكــن مــن تغطيــة احتياجاتــه الحياتيــة الأساســية، ويحقــق فائضــاً مــن 

دخلــه، أو يتمكــن مــن الادخــار الــذي يجعلــه يفكــر فــي القيــام بهــذا النشــاط.

ــس  ــوص، لي ــه الخص ــى وج ــاط، عل ــذا النش ــي ه ــرد ف ــإن الف ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
مجبــراً علــى التعامــل مــع وجهــات محــددة إذا لــم يكــن مشــدوداً إليهــا بقــوة الجــذب لا 
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بضغــط الاحتيــاج أو الاحتــكار أو الحصريــة لمنتــج مــا، مــن هنــا فــإن رغبــة الفــرد تســبق 
احتياجــه، وحاجاتــه النفســية تســبق احتياجــه البدنــي، لــكل هــذه الأســباب فــإن الجهــد 
الــذي تحتــاج إليــه صناعــة الســياحة أضعــاف مــا تحتــاج إليــه غيرهــا، وإذا كان التخطيــط 
فــي غيرهــا مــن الأنشــطة مــن الأمــور الجيــدة فإنــه فيهــا مــن الضــرورات التــي لا تقبــل 
التهــاون، وبخاصــة فــي ظــل منافســة محتدمــة بيــن مختلــف وجهــات الســياحة العالميــة،  
ــئلة  ــى أس ــا عل ــب فيه ــدى، نجي ــدة الم ــتراتيجية بعي ــط اس ــع خط ــى وض ــاج إل ــا يحت بم
تميزنــا عــن غيرنــا، ونحــدد فيهــا مــن نحــن ومــا يميزنــا، وكيــف نــود أن يرانــا الآخــرون، 
والعمــل بجهــد مســتمر لتحقيــق الإجابــات الناجعــة علــى تلــك الأســئلة؛ ولــكل مــا ســبق 
جــاءت رؤيــة دبــي 2020 لتطويــر القطــاع الســياحي، لتكشــف عــن إدراك ووعــي لأهميــة 
ــى النشــاط  ــات دول قائمــة عل ــي اقتصادي ــر ف القطــاع الســياحي، ودوره الفاعــل والمؤث
الســياحي، وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد عنــد اعتمــاده رؤيــة 
ــة سلســلة مــن الأهــداف الطموحــة مــن  ــر القطــاع الســياحي، متضمن ــي 2020 لتطوي دب
ــول  ــائح بحل ــون س ــى 20 ملي ــولاً إل ــي وص ــى دب ــياحية إل ــات الس ــادة التدفق ــا زي أبرزه
ــي  ــياحي ف ــاع الس ــنوية للقط ــاهمة الس ــة المس ــك مضاعف ــل، وكذل ــد المقب ــع العق مطل
الاقتصــاد المحلــي لدبــي إلــى ثلاثــة أضعــاف مــا يتــم تحقيقــه حاليــاً مــن عائــدات، حيــن 
قــال: إن  دولــة الإمــارات نجحــت فــي تأكيــد مكانتهــا علــى خارطــة الســياحة العالميــة، 
وأوجــدت لنفســها موقعــاً بيــن أشــهر المقاصــد الســياحية التــي يفِــدُ إليــه الــزوار مــن كافــة 
أنحــاء العالــم، حيــث قطعــت بلادنــا شــوطاً طويــلًا فــي مجــال تطويــر قدراتهــا الســياحية 
ــة  ــاريع النوعي ــة والمش ــة الطموح ــادرات التنموي ــن المب ــلة م ــك بسلس ــي ذل ــة ف مدعوم
ــة للانطــلاق بخطــى واثقــة نحــو المســتقبل، مؤكــداً ومشــدداً  ــزة قوي ــي شــكّلت ركي الت
علــى عــدم الاكتفــاء بمــا وصلنــا إليــه، ولكــن لا بــد مــن بــذل المزيــد، وحتميــة مواصلــة 
عمليــة التطويــر قائمــة لمواكبــة ومعرفــة متطلبــات الســوق العالميــة مــع رصــد متغيراتهــا 
بعيــن واعيــة، بغيــة الحفــاظ علــى المكتســبات المتحققــة، واستشــرافاً لآفــاق جديــدة مــن 

الإنجــاز والتميــز فــي هــذا القطــاع الاقتصــادي الحاشــد بالفــرص.
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ومــن الصعوبــة بمــكان حصــر آفــاق الســياحة فــي دبــي، ولكــن مــن الممكــن إلقــاء 
إضــاءات حــول بعضهــا تباعــاً. وهنــا أود أن أشــير إلــى أن دبــي مــن المــدن الرائــدة فــي 
صناعــة المعــارض، ليــس علــى مســتوى المنطقــة فحســب ولكــن علــى المســتوى 
العالمــي، وهــي ضمــن الجهــات الخمــس المفضلــة عالمياً لإقامــة المعــارض إلى جوار 
لاس فيجــاس، وتايلانــد، وكيــب تــاون، وميامــي إضافــة إلــى ألمانيــا؛ وهــذه الصناعــة 
التــي توفــر العديــد مــن فــرص العمــل هــي أيضــاً مــن أهــم عوامــل الترويــج لأي دولــة 
فــي العالــم، لأنهــا تســهم فــي المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، كمــا أنهــا 
تعكــس قــدرات وإمكانيــات ومتانــة البنيــة التحتيــة، فالأســاس القــوي الــذي تســتند إليــه 
إقامــة المعــارض هــو الفنــادق مــن حيــث عــدد الغــرف ومســتوى الخدمــة،  والتــي تضــم 
ــادي  ــوع الاقتص ــا أن التن ــة، كم ــية والجمالي ــة الهندس ــن الناحي ــاً م ــا عالمي ــي أفضله دب

الــذي تتميــز بــه دبــي مــن حيــث المنتــج يســمح كذلــك بتنــوع تلــك المعــارض. 

وإذا كان رواد المعــارض يأتــون للاطــلاع علــى آخــر الصيحــات والابتــكارات، أو 
لتوقيــع عقــود أو تجديــد عقــود، فإنهــم يأتــون فــي المــرات القادمــة لأنشــطة ســياحية 
ــة  ــي إقام ــاً ف ــة الأوَُل عالمي ــي الثلاث ــي ف ــي يأت ــب دب ــا أن ترتي ــاً؛ كم ــر تنوع ــرى أكث أخ
المعــارض، وفــي مقدمتهــا جايتكــس، للدرجــة التــي جعلــت أحــد البائعيــن فــي كوريــا 
ــا؛  ــد قــال ســتجده فــي دبــي قبــل كوري يخبرنــي عندمــا ســألته عــن منتــج كــوري جدي
كمــا أن معــرض الســياحة الرئيــس فــي دبــي وهــو - ســوق الســفر العربــي - يعــد الرابــع 
عالميــاً، والــذي يقــام بالمركــز التجــاري فــي الأســبوع الأول مــن شــهر مايــو كل عــام.

ــرة المعــرض ولكــن طــوال  ــة ســياحة المعــارض لا تنحصــر فقــط خــلال فت إن أهمي
ــام أو  ــى ع ــد إل ــد تمت ــي ق ــزواره، والت ــة ب ــات الخاص ــرض والترتيب ــداد للمع ــرة الإع فت
أعــوام، ودبــي مــن الآن تســتعد لإكســبو 2020، فضــلًا عــن الأثــر الــذي يمتــد إلــى مــا بعــد 
انتهــاء فعاليــات المعــرض، وهنــا تكــون الفــرص متاحــة ليطلــع العالــم علــى مــا لدينــا مــن 
إمكانيــات ومــا نتميــز بــه مــن قــدرات قــد يجهلهــا البعــض، لنفتــح لأنفســنا آفاقــاً جديــدة.



ــن  ــم م ــون ه ــن الناجح ــون، ولك ــن يتمن ــم الذي ــط ه ــون فق ــري، الحالم ــي تقدي ف
يعملــون ويعملــون بجــد دون كلــل أو ملــل، وفــي تقديــري أن رؤيــة دبــي لتنميــة 
القطــاع الســياحي هــي صــورة مــن صــور العمــل الجــاد، تدعمــه إرادة سياســية تــدرك 
تمامــاً الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــن نحــن؟ ومــاذا نريــد؟ وبمــاذا نتميــز عــن 
غيرنــا؟ وعلــى أي نحــو نــود أن يفكــر فينــا ويرانــا الآخــرون؟، لــذا فــإن وضــوح الرؤيــة 
هــو أولــى بشــريات النجــاح، لأن عمــلًا دون رؤيــة يــؤدي إلــى حالــة مــن التخبــط التــي 
تضيــع الوقــت والجهــد والمــال، ورؤيــة دون عمــل هــي نــوع مــن الأمانــي، ورؤيــة دبي 
تجمــع بيــن الرؤيــة والعمــل، لــذا فنجاحهــا محقــق بــإذن اللــه ثــم بعــزم المخلصيــن مــن 

أبنــاء هــذا الوطــن.
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الاتصــال الفعــال مــن الوظائــف التــي تحتــاج إلــى مهــارات نوعيــة قــد لا تتوافــر لــدى 
جميــع الأفــراد بنفــس القــدر، واختــلاف البشــر فــي القــدرة علــى التعبيــر عــن أفكارهــم 
بفاعليــة وبطريقــة تصــل إلــى الآخريــن، ســواء كان ذلــك مــن خــلال الكتابــة أو الحديث، 
هــي حقيقــة قائمــة؛ فكــم مــن كاتــب بــارع لا يجيــد فــن البيــان، لــذا كان أميــر الشــعراء 
أحمــد شــوقي لا يلقــي شــعره بنفســه، رغــم جزالــة اللفــظ ومتانــة العبــارة، ويتــرك هــذه 

المهمــة لآخريــن ممــن لديهــم القــدرة علــى الســيطرة علــى جمهــور المســتمعين.

كمــا أن هنــاك مــن المتحدثيــن البارعيــن مــن عندمــا تقــرأ مــا قالــه لا تجــد فيــه تلــك 
الحالــة الجاذبــة التــي كانــت عنــد الإنصــات إليــه. ويذكــر أنــه طلــب مــن شــاعر النيــل 
ذات مــرة أن يعيــد أبياتــاً شــعرية ســت عشــرة مــرة، وعندمــا نشــرت فــي اليــوم التالــي 

وجــد القــراء أنهــا خاليــة مــن تلــك المتعــة التــي تتطلــب إعادتهــا مــرات ومــرات.

ــلاك  ــان وامت ــى البي ــدرة عل ــة، والق ــم الاتصالي ــي قدراته ــون ف ــر يتفاوت ولأن البش
ناصيــة الحديــث، كان دعــاء نبــي اللــه موســى عليــه الســلام حينمــا كلفــه اللــه عــز وجــل 
بالذهــاب إلــى فرعــون وملئــه، أن ســأل اللــه أن يعينــه علــى ذلــك بأخيــه هــارون، الــذي 

الاتصال المؤسسي

فــــــن وتـطبـيــــــق
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هــو أفصــح منــه لســاناً، حيــن قــال: »وَأَخِي هَــارُون هُــوَ أَفْصَــحُ مِنِّــي لسَِــانًا فَأَرْسِــلْهُ مَعِيَ 
بُــونِ«، أراد مــن ذلــك موســى عليه الســلام الاســتعانة  قُنـِـي إنِِّــي أَخَــافُ أَنْ يُكَذِّ رِدْءًا يُصَدِّ
بقــدرة أخيــه هــارون علــى مجادلــة فرعــون عنــد تبيــان الحقيقــة، ونبينــا محمــد صلــى 

اللــه عليــه وســلم يقــول: »إن مــن البيــان لســحراً«.

الشــاهد أن قــدرات البشــر الاتصاليــة متفاوتــة تبعــاً لمهاراتهــم، ســواء فــي القــدرة 
علــى التعبيــر أو القــدرة علــى الاســتماع الإيجابــي، ومــا ينطبــق علــى الأفــراد ينطبــق علــى 
المؤسســات، ذلــك أن مــن يقــوم بالاتصــال المؤسســي فــي الأخيــر هــم العاملــون فيهــا.

ــن  ــة م ــاركة نخب ــي، لمش ــلأداء الحكوم ــي ل ــج دب ــن برنام ــة م ــوة كريم ــت دع تلقي
المســؤولين والإعلامييــن الحديــث حــول جوانــب مــن الاتصــال الحكومــي، خصنــي 

منهــا »الســمعة المؤسســية«.

علاقــة  تحــدد  التــي  العوامــل  أكثــر  مــن  المؤسســة  ســمعة  أن  تقديــري  وفــي 
المتعامليــن معهــا، أو نظــرة الجمهــور مــن غيــر المتعامليــن معهــا، بــل يتوقــف عليهــا 
ــا،  ــب به ــدى الترحي ــا وم ــى تعاملاته ــس عل ــا ينعك ــا، بم ــات له ــي المؤسس ــر باق تقدي
باعتبارهــا فــرداً صالحــاً فــي المجتمــع يقــوم بــدور إيجابــي، بمــا ينعكــس علــى الرضــا 

ــي. ــا الوظيف ــه الرض ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــعورهم بم ــا وش ــن فيه ــي للعاملي الوظيف

ــة  ــتراتيجية واضح ــة اس ــئ لرؤي ــي أن يهي ــة ينبغ ــة للمؤسس ــمعة الطيب ــن الس وتكوي
تترجــم إلــى خطــط مرحليــة، أهدافهــا محــددة ويمكــن قياســها، فضــلًا عــن اســتيعاب 
جميــع العامليــن بهــا، بعيــداً عــن العشــوائية أو الجهــود الفرديــة أو الموســمية أو ردات 
ــا أو هنــاك، كمــا أنهــا تتــم عبــر عمــل جــاد ومســتمر علــى  الأفعــال نتيجــة لحــدث هن
أرض الواقــع، يشــعر بــه المتعاملــون مــع المؤسســة، يبــدأ مــن الإجابــة عــن أربعة أســئلة 
جوهريــة، هــي: مــن نحــن؟ مــاذا نريــد؟ بمــاذا نتميــز عــن غيرنــا؟ مــا هــي الصــورة التــي 

نــود أن يرانــا عليهــا الآخــرون؟
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ــر بالســلب  وعنــدي أن ســمعة المؤسســة لهــا محــاور أربعــة، إهمــال أي منهــا يؤث
فــي باقــي المحــاور، وفــي المجمــل فــي الســمعة المؤسســية؛ أولهــا يبــدأ مــن الداخــل 
والخــاص برفــع الــروح المعنويــة للعامليــن، عبــر الاهتمــام بهــم وتفعيــل قنــوات 
ــة،  ــتوياتها المختلف ــن الإدارة بمس ــة وبي ــي للمؤسس ــور الداخل ــن الجمه ــال بي الاتص
ذلــك أن الســمعة الطيبــة للمؤسســة تبــدأ مــن الداخــل، مــن خــلال توافــر بيئــة إبداعيــة 

ــة. ــن فيهــا تســتنفر طاقاتهــم الإبداعي للعاملي

إضافــة إلــى وضــع نظــام للحوافــز الماديــة والمعنويــة للعامليــن المخلصيــن، والذيــن 
يســهمون فــي تطويــر العمــل واســتقراره، فضــلًا عــن إتاحــة فــرص التدريــب واســتكمال 
دراســتهم عبــر المنــح الدراســية، بمــا ينعكــس علــى ســعادتهم بالانتمــاء إليهــا، ويصبحون 

بدورهــم مــن أهــم عوامــل توطيــد الســمعة الطيبــة للمؤسســة، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه.

كمــا أن فشــل المؤسســة فــي كســب ثقــة واحتــرام العامليــن فيهــا، يجعــل مــن 
ــر  ــق ذلــك مــع الجمهــور الخارجــي، ولا يتحقــق ذلــك إلا عب ــة بمــكان تحقي الصعوب

الأفعــال لا الأقــوال، والصــدق والأمانــة فــي الأداء.

ــات  ــي إدارة الأزم ــاح ف ــو النج ــية، ه ــمعة المؤسس ــون للس ــي المك ــور الثان المح
التــي تتعــرض لهــا، فالنجــاح فــي إدارة الأزمــة يوطــد الســمعة الطيبــة ويزيــد مــن ثقــة 
المتعامليــن معهــا، علــى غــرار أن الســوط الــذي لا يقصــم الظهــر يقويــه، بــل إن الإدارة 
الناجحــة للأزمــة تمثــل فرصــة للمؤسســة لكســب تأييــد المزيــد مــن المتعامليــن، 
ــراد  ــي تؤديهــا لأف ــه والخدمــات الت ــذي تقــوم ب ــدور ال ــف بال كمــا أنهــا فرصــة للتعري
المجتمــع، حيــث تكــون أنشــطتها محــور تركيــز وتحليــل وســائل الإعــلام، إضافــة إلــى 
أن الســرعة فــي التعامــل واختيــار الوقــت المناســب لإطــلاع الجمهــور علــى الموقــف 
العــام للمؤسســة، مــن شــأنه أن يعــزز الثقــة فــي تعاملاتهــا، مــع امتــلاك شــجاعة 

ــل واقــع ســيئ. ــل وتجمي ــذار إذا تطلــب الأمــر، فذلــك أفضــل مــن التحاي الاعت

الاتصال المؤسسي فن وتطبيق
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المحــور الثالــث هــو أن تحــرص المؤسســة علــى تجســير العلاقــة بينهــا وبيــن 
المجتمــع المحلــي، وألا تتعــارض أنشــطتها مــع مصالــح مجتمعهــا، وأن تســهم فــي 
تنميــة أنشــطته وتوثيــق أواصــر التعــاون مــع المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة والأهليــة، 
ــر إطــلاع جمهورهــا المحلــي علــى مــا تقدمــه  واتبــاع سياســة الأبــواب المفتوحــة عب
مــن خدمــات، وهنــا ينبغــي أن يعــرف المواطــن مــا هــي الفوائــد التــي تعــود عليــه مــن 
أنشــطة تلــك المؤسســات، ببســاطة ووضــوح، ولــذا ينبغــي الحديــث معــه بلغــة المنافع 

لا لغــة المميــزات.

ــة  ــر إتاح ــلام، عب ــائل الإع ــع وس ــفافية م ــل بش ــة التعام ــو أهمي ــع ه ــور الراب المح
ــمي،  ــدث الرس ــدد للمتح ــكان مح ــص م ــهولة، وتخصي ــة بس ــى المعلوم ــول إل الوص
ــي  ــة، ونشــر المعلومــة الت ــارات الميداني ــة، وإعــداد الزي ــم المؤتمــرات الصحفي وتنظي
تقضــي علــى الشــائعات فــي مهدهــا، وإتاحــة المجــال لرجــال الإعــلام لمقابلــة 
العامليــن، وإصــدار مــواد صحفيــة دوريــة توضــح مــن خلالهــا موقفهــا مــن مختلــف 

ــطتها. ــة بأنش ــا المتصل القضاي

إن قــدرة المؤسســة علــى تكويــن ســمعة طيبــة تبنــي جــداراً مــن الثقــة بينهــا وبيــن 
جمهورهــا، والوقــوف بجانبهــا عنــد التعــرض للأزمــات، والتريــث كثيــراً قبــل إصــدار 

الحكــم عليهــا عنــد الأزمــات، وتفهــم السياســات التــي تتخذهــا المؤسســة.

لقــد أصــاب برنامــج دبــي لــلأداء الحكومــي المتميــز، حيــن أكــد أن الاتصــال 
المؤسســي فــن وتطبيــق، لأن هــذه المحــاور لا يمكــن تطبيقهــا دون امتــلاك مهــارات 
نوعيــة تزيــد مــن تأثيرهــا، فهــي وإن كانــت قواعــد علميــة تطبيقيــة، إلا أنهــا فنــون فــي 

الأداء والممارســة.
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مــن أراد أن يعــرف مقــام شــعب فــي ميــدان البنــاء والتقــدم، عليــه أن يعــرف فيــمَ أقام 
أبنــاؤه أنفســهم، وهــل هنــاك حلــم كبيــر يشــغلهم ويوحــد جهودهــم وتتعلــق بــه آمالهم، 
أم أنهــم تفرقــت بهــم الــدروب كل فــي طريــق؟ ومــن يتابــع حالــة المجتمــع الإماراتــي 
يــدرك، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، أن قيادتــه السياســية اســتطاعت أن توحــد جهــود 
أبنائــه للبنــاء، وحيــن تحقــق إنجــازاً لا تتوقــف عنــده كثيــراً، ولكــن تنظــر إلــى مــا هــو 

أبعــد منــه. والســؤال المطــروح دائمــاً هــو؛ مــاذا بعــد؟

لــذا فعندمــا يتحــدث العالــم عــن الحكومــات الإلكترونيــة، والتــي عرّفتهــا الأمــم 
ــة العريضــة لتقديــم  المتحــدة عــام 2002 بأنهــا »اســتخدام الإنترنــت والشــبكة العالمي
معلومــات وخدمــات الحكومــة للمواطنيــن«، بعــد أن جــاء اســتخدام هــذا المصطلــح 
للمــرة الأولــى علــى لســان الرئيــس الأميركــي الأســبق بــل كلينتــون عــام 1992، ومــا 
إن انطلقــت الفكــرة علــى المســتوى العالمــي حتــى كانــت دبــي، وفقــاً للتقريــر الصــادر 
عــن الأمــم المتحــدة فــي ينايــر 2008، تحتــل الصــدارة بيــن حكومــات دول العالــم فــي 

تطبيــق هــذا النظــام، وهــو مــا تــم تطبيقــه علــى مســتوى دولــة الإمــارات ككل.

الحكومة الذكية.. 
دروس مستفـادة
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ــاول  ــم تح ــن دول العال ــر م ــا زال الكثي ــول؛ وم ــر، أق ــى ذات التقري ــارة إل وإش
التخلــص مــن الأداء التقليــدي وترهــل الجهــاز الإداري لهــا، واللحــاق بركــب 
ــر مســبوق ومصطلــح  ــم بوجــه آخــر غي ــي العال ــة، تفاجــئ دب الحكومــة الإلكتروني
ــة«،  ــة الذكي ــادرة »الحكوم ــو مب ــي، وه ــي الأداء الحكوم ــل ف ــن قب ــتخدم م ــم يس ل
ــن  ــا للعاجزي ــال فيه ــي لا مج ــة، والت ــة الإلكتروني ــد الحكوم ــا بع ــة م ــي مرحل وه
عــن مســايرة متطلباتهــا ومــا تســتلزمه مــن مهــارات نوعيــة فــي الأداء، ومواصفــات 

ــاز. ــتوى الإنج ــى مس ــة عل خاص

ــي  ــادرة الت ــي المب ــي، وه ــم الذك ــادرة التعلي ــة مب ــابيع قليل ــذ أس ــت من ــد تناول لق
ــول  ــب ح ــوم أكت ــي الي ــد نفس ــا أج ــا أن ــة، وه ــي الدول ــية ف ــادة السياس ــا القي أطلقته
الحكومــة الذكيــة، وفــي ذلــك أرصــد واقعــاً وأقــرأ ملامحــه؛ هــذا الواقــع يكشــف 
ــارت لنفســها وشــعبها ألا تكتفــي بالســباحة فــي المناطــق  ــادة سياســية، اخت عــن قي
ــه  ــت علي ــا تغلب ــازات وم ــن إنج ــه م ــا حققت ــة بم ــلامة، ومكتفي ــرة الس ــة مؤث الدافئ
مــن صعــاب، اســتطاعت أن ترســي بهــا ســفينة الوطــن علــى شــاطئ الســلامة، فــي 
وقــت أخــذت فيــه قيــادات سياســية مــن حولنــا شــعوبها فــي طريــق الندامــة والخيبــة 
ــه،  ــم ب ــن حمايته ــدلاً م ــلاح ب ــم الس ــي وجوهه ــت ف ــن رفع ــم، حي ــدرت حياته وك
وحيــن أبكتهــم صغــاراً وكبــاراً، و كان واجبهــا إدخــال الســعادة عليهــم، وحيــن 
هجّرتهــم مــن ديارهــم وكان أولــى بهــا احتضانهــم كمــا تحتضــن الأم الــرؤوم 
ــه أو  ــا تنميت ــر منه ــن، وكان ينتظ ــدرات وط ــدرت مق ــت وأه ــن خرب ــا، وحي أولاده
الحفــاظ عليــه علــى أقــل تقديــر، وحيــن مزقــت شــعبها فرقــاً وشــيعاً وكان أولــى بهــا 

ــب. ــرق أو مذه ــن ع ــز بي ــة دون تميي ــاط المواطن ــم برب ربطه

ــق  ــو الطري ــدم، وه ــاء لا اله ــق البن ــها طري ــارت لنفس ــد اخت ــارات ق ــول إن الإم أق
الأصعــب، لأنــه محفــوف بالبــذل والعــرق والعطــاء؛ لــذا فمــا تقدمــه القيــادة السياســية 
مــن مبــادرات تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان ملاحقتهــا، ولا شــك أن مبــادرة »الحكومــة 
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ــية  ــادة السياس ــى أن القي ــير إل ــا، تش ــراءة معطياته ــد ق ــوم عن ــف الي ــي نتوق ــة«، الت الذكي
عندمــا تقــول إن وظيفــة الحكومــة إســعاد النــاس، لــم يكــن ذلــك حديثــاً مراســمياً يــردد 
فــي المناســبات، ولكنــه فــي حالتنــا شــديدة الخصوصيــة يتحــول إلــى برنامــج عمــل، 
ــها،  ــن قياس ــي يمك ــه الت ــودة أهداف ــه ومرص ــددة تكاليف ــح، مح ــي واض ــدى زمن ــه م ل

ليجــازى المحســن بالإحســان ويحاســب المقصــر علــى تقصيــره.

ــمي  ــا الرس ــى موقعه ــي عل ــة دب ــه حكوم ــذي رفعت ــعار ال ــر أن الش ــت للنظ واللاف
وهــو »نعمــل معــاً لتســهيل حياتــك«، هــو رســالة واضحــة للمشــاركة فــي البنــاء »معــاً«، 
فالضامــن الحقيقــي لنجــاح الخطــط التنمويــة مهمــا كانــت وأيــاً كانــت، هــو مســاهمة 
المعنييــن بهــا فــي قراراتهــا وفــي مختلــف مراحلهــا، وتوفيــر بيئــة مواتيــة لاســتنهاض 
ــمو  ــب الس ــا صاح ــي رصده ــزة الت ــاءت الجائ ــا ج ــو م ــات، وه ــحذ الطاق ــم وش الهم
الشــيخ محمــد بــن راشــد لأفضــل خدمــة حكوميــة عبــر المحمــول، لتشــجيع الجهــات 
الحكوميــة علــى تقديــم خدماتهــا وفــق حلــول إبداعيــة مبتكــرة، قــادرة علــى الوصــول 
ــوا، وهــو مــا يوفــر الوقــت  بخدماتهــا لــكل الشــرائح علــى مــدار الســاعة وحيثمــا كان
والجهــد ويعظــم القيمــة، فــي زمــن باتــت فيــه الثوانــي فارقــة فــي التحــول مــن الإخفــاق 
ــر  ــرارات عب ــاذ الق ــي اتخ ــل ف ــار الطوي ــة الانتظ ــاك رفاهي ــد هن ــم تع ــاح، ول ــى النج إل

اللجــان والمجالــس.

وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن دعــوة القيــادة السياســية لشــباب الجامعــات للمســاهمة 
فــي إبــداع تطبيقــات هاتفيــة للخدمــات الحكوميــة وتخصيــص جائــزة قيمتهــا مليــون 
درهــم، لهــا دلالــة واضحة في إيمــان القيادة الرشــيدة بقــدرات الشــباب وإبداعاتهم، 
وكذلــك فــي قــدرة المنظومــة التعليميــة فــي الدولــة علــى رفــد المجتمــع بكفــاءات 
شــابة قــادرة علــى العطــاء، كمــا أنــه دفــع لمســيرة البحــث العلمــي التطبيقــي، الــذي 
ــة  ــه العربي ــة أمت ــي خدم ــهم ف ــن يس ــن، ولك ــات الوط ــة حاج ــط بتلبي ــي فق لا يكتف

وشــركائنا فــي الإنســانية.

الحكومة الذكية.. دروس مستفادة
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ــن راشــد، ســتكون  ــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــاً لمــا وجــه إلي ــك وفق لذل
ــدى«. ــة الص ــاق، عالمي ــة الآف ــأ، عربي ــة المنش ــزة »إماراتي الجائ

ــادرة قــد حركــت المــاء الراكــد فــي  ــع الشــأن اليومــي يجــد أن هــذه المب ومــن يتاب
ــن  ــدث ع ــدأت تتح ــي ب ــقيقة، الت ــة الش ــدان العربي ــي البل ــة ف ــر الحكومي ــض الدوائ بع
التجربــة الحكوميــة الإلكترونيــة فــي الإمــارات، وانتقالهــا إلــى مرحلــة جديــدة، وهــي 

ــة. الحكومــة الذكي

ــة  ــة تكنولوجي ــارات ببني ــع الإم ــة بتمت ــي دون الثق ــن لتأت ــم تك ــادرة ل ــذه المب إن ه
ــد والحساســية، فضــلًا عــن القــدرة  ــة شــديدة التعقي ــة هــذه العملي ــة، تســتطيع تلبي قوي
علــى تنظيــم وتخزيــن واســتدعاء المعلومــة والحفــاظ علــى ســريتها، كمــا أن الإمــارات 
تعكــس بهــا كيــف يمكــن أن تخــدم التكنولوجيــا حيــاة النــاس، والحديــث عنهــا بلغــة 
ــوذج  ــل والنم ــرب المث ــا تض ــر.. كم ــا كبي ــرق بينهم ــزات، والف ــة الممي ــع لا بلغ المناف
علــى أن الإبــداع ليــس فقــط فــي إنتــاج التكنولوجيــا، ولكــن الإبــداع أيضــاً فــي توظيفها 

فــي المــكان المناســب وتعظيــم أوجــه الاســتفادة منهــا.

ــة  ــدرات نوعي ــة ق ــد إضاف ــف عن ــة لا تتوق ــة الذكي ــادرة الحكوم ــد أن مب ــي أعتق إنن
للدوائــر الحكوميــة للدولــة، لكنهــا درس جديــد مــن الــدروس المســتفادة التــي يجــب 
التوقــف عندهــا طويــلًا، لأن انعكاســاتها متعــددة، وتضــرب فــي اتجاهــات مختلفــة، 

لتكــون المحصلــة وطنــاً يرفــل كل يــوم فــي حلــة جديــدة.
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ــوره  ــه وجمه ــه ورجال ــهد قادت ــكل مش ــهدين، ل ــن مش ــي بي ــارع العرب يعيــش الش
وأســبابه وعواقبــه، ولكــن القاســم المشــترك بينهمــا هــو أن أبطالــه قــادة ائتمنتهــم 
ــي أن  ــتركان ف ــا يش ــا أنهم ــم، كم ــتقبل أولاده ــم ومس ــر أوطانه ــى حاض ــعوبهم عل ش
ميــدان كل مشــهد هــو الوطــن أرضــاً وشــعباً، ووقــوده هــو مقــدرات الوطــن وثرواتــه، 
إلا أن الفــارق بينهمــا شاســع؛ أولهمــا يصيــب مــن يشــاهده بالحســرة والاكتئــاب 
والاغتــراب حينمــا يــرى أطفــالاً تيتــم، ونســاء ترمــل، وأســراً تشــرد، ومســاكن تهــدم، 
وعتــاداً وأســلحة ضلــت طريقهــا فوجههــا أبنــاء الوطــن الواحــد إلــى صــدور بعضهــم، 
ــة  ــى طريق ــة عل ــة جليل ــه خدم ــوا لأعدائ ــه، فقدم ــدي أبنائ ــزف بأي ــن تن ــدرات وط ومق

ــرو«. ــد عم ــدي لا بي »بي

ــادة تعــرف دورهــا ومكانهــا، وأرادت أن تســير فــي  ــي هــو مشــهد قي المشــهد الثان
ــاه  ــؤولية تج ــي المس ــي تعن ــادة الت ــي للقي ــى الحقيق ــدرك المعن ــا ت ــر، لأنه ــق آخ طري
ــوب  ــواب والقل ــت الأب ــدم، ففتح ــاء لا اله ــق البن ــارت طري ــن، فاخت ــعب والوط الش
ــادة بالحــب  ــار، وأدركــت أن القي ــواب الن ــح عليهــم أب ــدلاً مــن أن تفت ــاء شــعبها ب لأبن
أبقــى وأعمــق وأقــوى مــن القيــادة بالبطــش والجبــروت، وأن الوطــن هــو الباقــي وهــو 

التنافسية العالمية

 ودولـــــة البنــائيـــن
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ــداً، فرســمت علــى وجــه الوطــن ابتســامة الحــب والنصــر، فبادلهــا شــعبها  ــد أب الخال
ــاً بحــب وعطــاء بعطــاء. حب

راودتنــي تلــك الأفــكار وأنــا أتابــع كمواطــن ومهتــم بالشــأن العــام، تلــك الأخبــار 
التــي تتــرى لتدخــل علــى القلــب الســعادة وعلــى النفــس الثقــة والفخــر بالانتمــاء إلــى 
رمــال هــذا الوطــن، فالمقدمــات الطيبــة لا يمكــن إلا أن تأتــي بالنتائــج الســعيدة، ولا 
شــك أن مــا يحــدث علــى أرض الإمــارات هــو ملحمــة للخلــود، اعتــادت أن تســطرها 

الإمــارات مهمــا كانــت التحديــات والصعــاب.

ألــم يبــنَ اتحــاد إماراتنــا يــوم أن كان عقــد التجــارب الاتحاديــة ينفــرط، فــلا عجــب، 
فــي ظــل مــا يعيشــه العالــم مــن اضطــراب، ومــا يشــهده عالمنــا العربــي مــن تخبــط بحثــاً 
عــن طريــق للخــروج مــن وهداتــه، أن تأتــي الإمــارات فــي المركــز الثامــن عالميــاً فــي 
التنافســية العالميــة، بحســب التقريــر الســنوي للتنافســية العالميــة الصــادر عــن المعهــد 
الدولــي فــي سويســرا، وهــو مــن أهــم التقاريــر الســنوية العالميــة، ويعتبــر مــن المراجــع 
الأساســية التــي يعتمــد عليهــا صنــاع القــرار فــي العالــم، وهــو يعتمــد علــى 300 
معيــار قياســي، فجــاءت ضمــن العشــرة الكبــار عالميــاً، والأولــى عالميــاً فــي الكفــاءة 
الحكوميــة، وفــي مجــال الترابــط المجتمعــي، وفــي مجــال القيــم والســلوكيات، 
والثانيــة عالميــاً فــي الخبــرة الدوليــة ونظــام التقييــم، والثالثــة عالميــاً فــي الثقافــة 
ــاً فــي التوظيــف،  ــاً فــي الأداء الاقتصــادي، والخامســة عالمي الوطنيــة، والرابعــة عالمي
والسادســة عالميــاً فــي ممارســات الأعمــال، والســابعة عالميــاً فــي التجــارة الدوليــة.

إن هــذه المراكــز هــي شــهادات دوليــة تصدرهــا مراكــز يعتــد بنتائجهــا، ورغــم أننــا 
ــاء  ــدق أنب ــاش أص ــع المع ــة، لأن الواق ــهادات الدولي ــذه الش ــى ه ــراً إل ــاج كثي لا نحت
ــن  ــن الآخري ــن م ــن نح ــدد أي ــا تح ــن كونه ــي م ــا تأت ــهادات، إلا أن قيمته ــن كل الش م
وأيــن الآخــرون منــا، كمــا أنهــا تأتــي مــن طــرف يــرى الصــورة مــن الخــارج بعيــداً عــن 
العواطــف، لتزيدنــا إصــراراً وتصميمــاً علــى أننــا حددنــا مســار الســير برؤيــة واضحــة، 
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وتصميــم وإرادة سياســية وشــعبية علــى التميــز، لا علــى المســتوى الإقليمــي فحســب 
ولكــن علــى مســتوى عالــم لــم يعــد فيــه للمتردديــن مــكان.

إن مــا تبوأتــه الإمــارات اليــوم مــن مراكــز فــي مجــالات البــذل والعــرق والعطــاء، لم 
يكــن وليــد المصادفــة أو جــاء هكــذا عبــر اقتــراع بيــن الــدول، ولكنــه نتــاج رؤيــة تثبــت 
ــة المؤسســون علــى حــب للوطــن والوفــاء  كل يــوم نجاحهــا، وضــع قواعدهــا الصلب
ــم،  ــن منه ــى عي ــين وعل ــف المؤسس ــي كن ــوا ف ــن ترب ــة م ــل الراي ــم حم ــعبه، ث ــه ولش ل
ــت  ــى أصبح ــان، حت ــي الإنس ــتثمار ف ــز والاس ــة التمي ــت صرخ ــوا فكان ــوا ونم فحافظ
ــة اســتنفار إبداعــي مســتمر، فــي طريــق  ــة فــي حال ــر الحكومي ــة وغي ــر الحكومي الدوائ

لا نهايــة لــه مــن تجويــد الحيــاة.

الشــاهد أن تجربــة التميــز فــي الإمــارات بــدأت مــن الداخــل بنفــس وطنــي، يســتند 
ــادة مــن  ــد لشــعبها، قي ــة تعــرف مــاذا تري ــادة سياســية واعي ــة واضحــة مــن قي ــى رؤي إل
يحلــل خطابهــا يجــد أن الأمــل فــي الغــد هــو القاســم المشــترك الأعظــم، وأن كل يــوم 
ــة توهــب  ــا، فالنجــاح ليــس هب ــه تفوقن ــد نثبــت في ــار جدي ــة اختب ــا هــو بمثاب يطــل علين

لشــعب مــا، ولكنــه ينتــزع عبــر البــذل والعــرق.

 إن العالميــة التــي تــدور مــع رحاهــا الإمــارات اليــوم، جــاءت مــن قــوة البنــاء 
الداخلــي والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، الــذي يمتــد مــن الســلع إلــى الفجيــرة، علــى 

ــة. ــه الإيجابي ــي يســتلهم منهــا طاقت ــه السياســية الت ــد وصــف قيادت ح

وممــا لا شــك فيــه أن حصــول الإمــارات علــى المركــز الأول عالميــاً فــي الترابــط 
المجتمعــي والقيمــي، يعطــي ملمحــاً مهمــاً وضروريــاً، وهــو أن رحلــة البنــاء والتنميــة 
ــي  ــير ف ــي تس ــارات، وه ــي، وأن الإم ــي وقيم ــاس أخلاق ــى أس ــة عل ــة قائم ــي الدول ف
طريــق التحديــث، لــم تخجــل أو تتحلــل مــن تراثهــا وميراثهــا التاريخــي كمــا فعلــت 
بعــض التجــارب الإقليميــة مــن حولنــا، فــلا هــي لحقــت بالصــف الأول ولا هــي 
حافظــت علــى هويتهــا وكانــت المحصلــة مخيبــة للآمــال، لأن الســند الحقيقــي لأي 

التنافسية العالمية ودولة البنائين
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عمــران مــادي هــو ســند أخلاقــي، بــل إن الحضــارات الكبــرى التــي انهــارت تاريخيــاً 
ــذي مــازال  ــار البعــد القيمــي، وهــو الخطــر ال ــولا انهي ــم يكــن ليحــدث لهــا ذلــك ل ل
ماثــلًا للحضــارة الأوروبيــة، فضــلًا عــن أن الترابــط المجتمعــي يؤكــد التفــاف الشــعب 
ــية  ــرات السياس ــبق كل التنظي ــي تس ــة الت ــرعية الحقيقي ــي الش ــذه ه ــادة، وه ــول القي ح

ــة. ــجالات الفكري والس

ــع  ــار الجام ــي الإط ــاء، ه ــي البن ــراكة ف ــود والش ــع الجه ــدف وتجمي ــدة اله إن وح
لنجــاح كل التجــارب التنمويــة وشــعور كل فــرد بــدوره فــي تحمــل مســؤوليته الوطنيــة، 
وإن الاســتعانة بالغيــر لا تغنــي أبــداً عــن أصحــاب الــدار الذيــن يعرفــون دروبهــا 
وشــعابها، وهــو مــا جعــل الاســتثمار فــي أبنــاء الوطــن، والعمــل المســتمر علــى 
ــة  ــدرات النوعي ــم، والق ــلحة بالعل ــة والمس ــابة المؤهل ــادات الش ــن القي ــداد وتكوي إع
ــر  ــروة البشــرية للأوطــان، هــي المعايي ــى أساســها قيمــة الث ــي أصبحــت تقــاس عل الت

ــي. ــداد الكم ــط بالتع ــس فق ــية ولي الأساس

ــون  ــا »متفائل ــن أنن ــد م ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــه صاح ــد علي ــا أك إن م
ــس  ــذا لي ــى أن ه ــير إل ــل«، يش ــتمرون بالعم ــن ومس ــاء الوط ــون بأبن ــتقبل وواثق بالمس
نهايــة المطــاف حتــى لا تأخذنــا النشــوة فتصبينــا بالاســترخاء، وليوضــح للقاصــي 
والدانــي أن تاريــخ الإمــارات مــن الســلف إلــى الخلــف، يؤكــد أنهــا دولــة البنائيــن فــي 

ــه البعــض صناعــة الهــدم. ــرف في وقــت احت
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ــة  ــاة اليومي ــاهد الحي ــع ومش ــياء والوقائ ــرى الأش ــا لا ن ــرية أنن ــا البش ــن طبائعن م
كمــا هــي أو كمــا حدثــت، ولكننــا نراهــا بمــا لدينــا مــن أفــكار عنهــا ونضفــي عليهــا 
مــن طبائعنــا الذاتيــة، والشــاهد أنــه يمكــن تفســير حــدث أو ســلوك شــخص مــا أو 
تحليــل صــورة نراهــا، بعــدة طــرق وتختلــف حولهــا الــرؤى. فالإنســان أســير لمــا 
يــدور فــي فكــره، ومــا انطبــع فــي ذهنــه مــن صــور نمطيــة وقوالــب جاهــزة، تجعلــه 
يطلــق أحكامــاً دون بــذل جهــد فــي البحــث والتقصــي، ويتصــرف أحيانــاً بنــاء علــى 
مــا يكــون فــي ذهنــه مــن صــور، خاصــة وأنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن يُكــوِن الفــرد 
خبراتــه فــي الحيــاة عبــر التجربــة الشــخصية، وإلا فإنــه ســيحتاج إلــى عقــود عديــدة 

تضــاف إلــى عمــره.

ــر الإنســاني  ــه مــن الثابــت فــي مجــال علــم النفــس، أن مــن ســمات التفكي كمــا أن
ــر بحســب مــا يجــري فــي نفوســنا نحــن، ولكــن  الإســقاط، وهــو تفســير ســلوك الغي
الخــوف مــن مواجهــة أنفســنا بهــذه الصفــات يجعلنــا نســرع بلصقهــا بالغيــر؛ فصاحــب 
الشــح فــي العطــاء دائمــاً مــا يصــف مــن يقــوم بأعمــال الخيــر بالتظاهــر والريــاء لينــال 
الثنــاء والمــدح مــن الغيــر، وقليــل المــودة للآخريــن يتهــم الشــخص الــودود بالتزلــف 

التفكير الإيجابي
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والخضــوع للغيــر، ومــن لا تحكــم ســلوكياته وعلاقاتــه مــع الغيــر غيــر المنفعــة، دائمــاً 
مــا يــرى علاقــات الصداقــة فــي مــن حولــه غيــر منزهــة عنهــا.

ــام  ــال الإم ــاً ق ــي؛ وقديم ــا ه ــا لا كم ــود أن نراه ــا ن ــياء كم ــرى الأش ــا ن ــاهد أنن الش
الشــافعي: وعيــن الرضــا عــن كل عيــب كليلــة * ولكــن عيــن الســخط تبدي المســاويا.. 
بمــا يعنــي أننــا نحــدد فــي حياتنــا - بطبيعــة الحــال - مــا نــود أن ننظــر إليــه والطريقــة 
التــي نــود أن نــراه عليهــا، لأن الانتقائيــة صفــة ملازمــة للبشــر، فمــن غيــر الميســور أن 
يــرى الفــرد المكونــات حولــه بنفــس درجــة التركيــز، لــذا فهــو يختــار أشــياء محــددة 
يراهــا دون غيرهــا؛ حتــى مــن شــاهد حادثــة أو واقعــة وطلبــت منــه أن يقصهــا عليــك، 
تــراه لا يقــص عليــك مــا حــدث بــل مــا رآه هــو، وبالتأكيــد ليــس كل مــا حــدث، كمــا 
أنــك تكــون انتقائيــاً فــي تذكــر مــا قصــه عليــك بحيــث تركــز علــى ملامــح دون غيرهــا، 

وهــي كذلــك مــن طبائــع البشــر.

إننــا نحــدد اللــون الــذي نحــب أن نــرى بــه الأشــياء مــن داخلنــا قبــل أن تكــون فــي 
الواقــع؛ والمثــال المتعــارف عليــه هــو الكــوب الــذي يــرى بعضنــا نصفــه المملــوء فيمــا 
لا يــرى آخــرون غيــر النصــف الفــارغ، وكل يتعامــل معــه حســب مــا يــراه؛ وهــو نفــس 
الخطــأ الــذي نقــع فيــه حينمــا نضيــع وقتــاً كثيــراً فــي التحســر والنــدم علــى مــا فقدنــاه، 

وهــو مــا يحــول بيننــا وبيــن الاســتمتاع والرضــا بمــا هــو بيــن أيدينــا.

ــا  ــن داخلن ــاس، م ــا الن ــي دني ــاة وف ــي الحي ــا ف ــا رحلتن ــط به ــي نحي ــوان الت إن الأل
وليســت مــن خارجنــا، والمتكاســلون أصحــاب الوهــن والضعــف والهمــم المتدنيــة، 
يجــدون ســعادة كبيــرة فــي التحســر وفــي الشــكوى وتصديــر مشــاعرهم للغيــر، وكأنهم 

لا يريــدون بــذل الجهــد للنجــاح.

يــروى أن رجــلًا جــاء إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يســأله ويطلــب منــه مــالاً، 
ــه النبــي: »أمــا فــي بيتــك شــيء؟ فقــال الرجــل: بلــى، حلــس )كســاء( نلبــس  فقــال ل
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بعضــه ونبســط بعضــه، وقــدح نشــرب فيــه المــاء. فقــال النبــي: ائتنــي بهمــا، فجــاء بهمــا 
الرجــل، فقــال النبــي: مَــنْ يشــتري هذيــن؟ فقــال رجــل: أنــا آخذهمــا بدرهــم. فقــال: 

مَــنْ يزيــد علــى درهــم.

فقــال رجــل: أنــا آخذهمــا بدرهميــن، فأعطاهمــا إيــاه، وأخــذ النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم الدرهميــن فأعطاهمــا الرجــل الفقيــر، وقــال لــه: اشــترِ بأحدهمــا طعامــاً فانبــذه 
إلــى أهلــك، واشــترِ بالآخــر قدومــاً فائتنــي بــه. فاشــترى الرجــل قدومــاً وجــاء بــه إلــى 
الرســول، فقــام معــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم وأمســك بعــود حطــب فقطعــه 

بالقــدوم وقــال لــه: اذهــب فاحتطــب وبــع ولا أَرَينَّــك خمســة عشــر يومــاً.

 فذهــب الرجــل يجمــع الحطــب ويبيعــه، ثــم رجــع بعــد أن كســب عشــرة دراهــم، 
واشــترى ثوبــاً وطعامــاً، فقــال لــه الرســول: هــذا خيــر لــك مــن أن تجــيء المســألة نُكْتَــةً 
فــي وجهــك يــوم القيامــة، إن المســألة لا تصلــح إلا لثلاثــة: لــذي فقــر مُدْقِــع، أو لــذي 

غُــرْم مفظــع، أو لــذي دم موجــع«.

إن التفكيــر الإيجابــي يشــعر الإنســان بــدوره وقدرتــه علــى أن يكــون لــه دور نافــع 
لنفســه وأن يكــون نموذجــاً لغيــره فــي المجتمــع، وهــو العاصــم لــه مــن الشــعور بالعجز 
والكراهيــة وإشــاعة الحقــد بيــن النــاس، ومــن شــأن ذلــك إشــاعة حالــة مــن الســلام مــع 

النفــس، والتــي تنعكــس فــي الســلام مــع الغيــر والحيــاة برمتهــا.

كيــف نغفــل جمــال الــوردة ولا نــرى فيهــا غيــر الشــوك؟ وكيــف لا نــرى فــي الليــل 
ــتمتع  ــف لا نس ــحره؟ وكي ــر وس ــال القم ــى جم ــر إل ــة دون النظ ــة والظلم ــر العتم غي
ــة  ــد الإصاب ــى عن ــل؟ حت ــدوم اللي ــاً مــن ق ــوره ونســيمه خوف ــس بن ــن يتنف ــح حي بالصب
بالمــرض، لمــاذا نظــل نشــكو مــن أوجاعنــا دون أن نحــاول علاجهــا؟ وكيــف نأســى 
علــى نقــاط ضعفنــا فــي جانــب مــا دون النظــر إلــى نقــاط القــوة فــي جوانــب أكثــر؟ وقــد 

أجمــل تلــك الــروح الإيجابيــة إيليــا أبــو ماضــي حيــن قــال: 

التفكير الإيجابي
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أي هذا الشاكي وما بك داء     *     كن جميلا ترى الوجود جميلًا..

والمثل الصيني الشهير يقول: »بدلاً من أن تلعن الظلام أوقد شمعة«.

ــر،  ــل والفك ــواء العق ــن خ ــي ولك ــن البدن ــس الوه ــرد لي ــب الف ــا يصي ــر م إن أخط
والهزيمــة الحقيقيــة مــن داخــل النفــس وليــس مــن خارجهــا، والشــعور بالعجــز 
ــدية، وإن  ــل الجس ــد العل ــن أش ــراً م ــر تأثي ــاً وأكث ــد إيلام ــدرة أش ــدم الق ــلبية وع والس

الفقــر الحقيقــي هــو فقــر الفكــر وانعــدام الحيلــة والعجــز أمــام الأزمــات.

إن التفكيــر الإيجابــي هــو مــا قامــت عليــه قصــة اتحــاد دولتنــا ونهــج قادتهــا 
الحريصيــن علــى نشــر هــذا الفكــر، لأنــه الضامــن الحقيقــي للتغلــب علــى كل الصعاب 
والتحديــات التــي تواجهنــا، وهــو مــا يجــب أن نحــرص علــى تعلمــه وتدريــب أولادنــا 
عليــه فــي البيــوت والمــدارس والجامعــات؛ والبحــث العلمــي هــو الرســالة التــي يجب 
أن تتبناهــا وســائل الإعــلام لنشــرها بيــن النــاس عبــر تعزيــز الثقــة بالنفــس والقــدرة على 
ــة،  ــاتنا التعليمي ــاً لسياس ــوراً أساس ــاً ومح ــاً رئيس ــون هدف ــي أن يك ــا ينبغ ــدي، كم التح
خاصــة وأن الثــروة البشــرية لــم تعــد تقيّــم بأعــداد أفرادهــا فقــط، ولكــن بمــا يحملونــه 
ــاري  ــا الحض ــة لرصيده ــاء والإضاف ــى العط ــدرة عل ــة، وق ــدرات نوعي ــر، وق ــن فك م

ومســيرتها التنمويــة.
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ــا،  ــس رض ــعادة والنف ــب س ــر القل ــي تغم ــة، الت ــه الطيب ــان بنفحات ــهر رمض ــي ش يأت
لأنــه مــن مواســم الطاعــة التــي يجــدد فيهــا الفــرد إيمانــه، الــذي يزيــد وينقــص، كمــا 
ــة  ــحذ الهم ــة لش ــه فرص ــا أن ــلم، كم ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــك رس ــا بذل أخبرن
ــبوا  ــل أن تحاس ــكم قب ــبوا أنفس ــول: »حاس ــم يق ــول الكري ــس؛ والرس ــبة النف ومحاس

ــم«. ــوزن عليك ــل أن ت ــم قب ــوا أعمالك وزن

ــد  ــر، ليم ــن البش ــه م ــن حول ــم م ــلًا لتض ــر قلي ــرة النظ ــيع دائ ــي توس ــرد ف ــدأ الف ويب
لهــم يــد العــون والنظــر إليهــم بعيــن العطــف؛ »فمــا اســتحق أن يولــد مــن عــاش لنفســه 

فقــط«، فكيــف هــو الحــال فــي رمضــان!

إذا كان هــذا الشــعور يغلــب علــى الفــرد فــلا يمكــن أن ينفــذه دون توافــر بيئــة مواتيــة 
ــة  ــو مدرس ــارات ه ــان الإم ــري أن رمض ــي تقدي ــرات، وف ــل الخي ــة لفع ــل دافع وعوام
ــرات يقتــدى بهــا علــى  ــاره أينمــا تولــي وجهــك، وواحــة للخي للعطــاء الــذي تجــد آث

مــدار تاريخهــا.

رمضان الإمارات
واحــة للخيـرات
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ــل  ــك التواص ــا ذل ــدة، منه ــة عدي ــات الروحي ــرات والنفح ــك الخي ــح تل وملام
المســتمر بيــن القيــادة وأبنــاء الشــعب بمختلــف قطاعاتــه والمقيميــن علــى أرضهــا، 
ــم  ــى دربه ــار عل ــون وس ــاها المؤسس ــي أرس ــوح الت ــاب المفت ــة الب ــداداً لسياس امت
ــاد  ــد إن اتح ــه، وتؤك ــعب وقيادت ــاء الش ــة لأبن ــة الوطني ــن اللحم ــراً ع ــف، تعبي الخل
الإمــارات لــم يكــن اتحــاداً جغرافيــاً فحســب، بــل إن اتحــاد أبنــاء الإمــارات الفكــري 
ــاروا  ــي، فص ــي والجغراف ــاد المكان ــرض الاتح ــبق وف ــعباً س ــادة وش ــي قي والروح
ــوم، ويظهــر معدنهــم الصلــب  ــاً بعــد ي ــه يوم ــة لحمت ــى تقوي ــن عل حراســه والقائمي
ــم  ــل عال ــي ظ ــان ف ــر الأم ــى ب ــن إل ــفينة الوط ــير بس ــات للس ــة التحدي ــد مواجه عن

ــك. ــرب ومرتب مضط

ولا شــك أن هــذه الحالــة مــن الســلام الاجتماعــي التــي تســود فــي ربــوع الوطــن، 
كان لا بــد أن تنعكــس وتمتــد إلــى أبنــاء أمتنــا العربيــة وهــي محيطنــا الأقرب، بــل وعلى 

البشــر مــن حولنــا بغــض النظــر عــن جنســيتهم أو دينهــم »ففاقــد الشــيء لا يعطيــه«.

آيــة ذلــك توجيــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة، بإطــلاق هيئــة الهــلال الأحمــر الإماراتــي لحملــة »مصــر فــي قلوبنــا« 
لدعــم ومســاعدة الشــعب المصــري الشــقيق، والوقــوف إلــى جانبــه فــي الظــروف 
الاقتصاديــة الصعبــة التــي يواجههــا، ودعــوة الخيريــن مــن أبنــاء الوطــن والمقيميــن 
للمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات الشــعب المصــري الشــقيق، الــذي ظــل علــى 
الــدوام بجانــب أشــقائه العــرب فــي محنهــم وأزماتهــم، ولــم يتأخــر يومــاً فــي تلبيــة 

ــه. ــب لجيران ــداءات الواج ن

والإمــارات وقــد اختــارت لنفســها هــذا الــدور، ليــس مــن بــاب المــن ولكــن 
اقتــداءً بقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »مثــل المؤمنيــن فــي توادّهــم 
ــد  ــائر الجس ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتكى من ــد إذا اش ــد الواح ــل الجس ــم كمث وتراحمه
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بالســهر والحمــى«، ومــن منطلــق واجبهــا نحــو أبنــاء أمتهــا فــي العروبــة أو الإنســانية، 
فــي عالــم زالــت فيــه المســافات والحــدود بيــن البشــر، وهــو مــا أكــد عليــه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد حيــن قــال: »أصبحنــا قــدوة فــي العديــد مــن المياديــن 
لأشــقائنا العــرب، ونحــن نفتــح الأبــواب لهــم كــي يســتفيدوا مــن تجاربنــا الناجحــة«.

ــون  ــوة ملي ــد لكس ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح ــك أن حمل ولا ش
طفــل محــروم حــول العالــم، والتــي ستســتمر حتــى التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان 
المبــارك، والــذي يتوافــق مــع »يــوم العمــل الإنســاني الإماراتــي« فــي ذكــرى الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - طيــب اللــه ثــراه - وهــي الحملــة التــي تأتــي فــي الســياق 
الطبيعــي لــدور الإمــارات إقليميــاً وعالميــاً، ولتمثــل رأس الحربــة لإطــلاق الصــوت 
ــه  ــاته وهيئات ــم بمؤسس ــاء العال ــي كل أنح ــي ف ــي والدان ــار القاص ــت أنظ ــاً، للف مدوي
ــر  ــي يغي ــع عمل ــى واق ــة إل ــل الاهتمــام بالطفول ــة تحوي ــى كيفي ــة، إل الرســمية والأهلي
ــرات  ــن المؤتم ــداً ع ــة، بعي ــوز والحاج ــن الع ــون م ــن يعان ــن الذي ــع الملايي ــن واق م
التــي تعقــد ثــم تنفــض ويذهــب كل إلــى حــال ســبيله، كمــا أنهــا تطلــق صيحــة مدويــة 
بــأن توفيــر الحمايــة للطفــل ورعايتــه هــو الــذي ينتــج أجيــالاً لديهــا لياقــة نفســية، وأن 
ــك  ــر ذل ــا غي ــرية، أم ــتقبل البش ــة مس ــم خريط ــم يرس ــي صغره ــال ف ــام بالأطف الاهتم
فإنــه يمثــل مرتعــاً خصبــاً لنمــو جيــل يحمــل كل الأمــراض الاجتماعيــة والنفســية بعــد 
أن يكــون شــب عــن الطــوق، ولــن نتمكــن مــن عــلاج ذلــك بســهولة بعــد أن يكــون 

اتســع الخــرق علــى الراقــع.

ومــن يتابــع ظاهــرة أطفــال الشــوارع فــي بعــض مــن البــلاد العربيــة، يــدرك أهميــة 
مــد كل ســبل العــون لانتشــالهم مــن هــذا المســتنقع الخطيــر.

ــق  ــي تطبي ــم، ه ــول العال ــروم ح ــل مح ــون طف ــوة ملي ــة كس ــري أن حمل ــي تقدي وف
عملــي لأنفســنا وأولادنــا ليعرفــوا حقيقــة ديننــا الحنيــف الوســطي الســمح، الــذي يؤكــد 

رمضان الإمارات واحة للخيرات
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أن مــن أعظــم القربــات إلــى اللــه ســبحانه وتعالــى إدخــال الســعادة علــى قلــوب الغيــر، 
وأن المــال مــال اللــه ونحــن مســتخلفون فيــه، كمــا أن مــن ينفقــه فــي ســبيله يخلــف اللــه 

عليــه ويبــارك لــه فيــه، هــذا هــو ديننــا الــذي نعرفــه والــذي يجــب أن نعلمــه لأولادنــا.

ــر  ــاء المجتمــع الواحــد عب ــن أبن ــرات ينتشــر بي ولأن الســلوك الســوي وفعــل الخي
المحــاكاة والتنافــس فــي فعــل الخيــر، فــإن إســهامات الأفــراد والمؤسســات الحكوميــة 
والأهليــة والخيريــة فــي هــذه الحملــة، هــو تعويــد للنفــس علــى البــذل والعطــاء، 
ــا فــي النظــر إلــى مــن حولهــم والبــذل لهــم عــن طيــب نفــس،  ــة لأبنائن ودروس عملي
ــا بــه  )وفــي ذلــك فليتنافــس المتنافســون(، وشــكر للــه ســبحانه علــى مــا أفــاض علين
ــم(، لأن دوام  ــكرتُم لأزيدنّكُ ــن شَ ــل )وَلَئ ــم التنزي ــي محك ــل ف ــو القائ ــم، وه ــن نع م

ــكرها. ــة بش النعم

إن هــذه المبــادرات الخيــرة، التــي يتفاعــل معهــا بإيجابيــة الخيــرون مــن أبنــاء 
ــزة  ــات ممي ــت محط ــي بات ــر والت ــه الخي ــي أوج ــن باق ــلًا ع ــون، فض ــن والمقيم الوط
ــن  ــة م ــم نخب ــي تض ــة، الت ــس الرمضاني ــا المجال ــارات، منه ــي الإم ــل ف ــهر الفضي للش
الدعــاة ورجــال الديــن الذيــن ينشــرون الفهــم الصحيــح لديننــا، وجائــزة دبــي الدوليــة 
ــاع الأرض  ــم مــن شــتى بق ــرآن الكري ــي يتنافــس عليهــا حفظــة الق ــم الت ــرآن الكري للق
وهــي الأكبــر والأشــهر، وأصــوات المــآذن التــي تصــدح بعــذب الــكلام وأطيبــه مــن 
مشــاهير القــراء وأمهرهــم حيثمــا كنــت.. كل ذلــك شــاهد علــى أن رمضــان الإمــارات 

ــرات. دائمــاً واحــة للخي
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ــي  ــي أن يلب ــاذا يعن ــادة، وم ــادرة القي ــع مب ــعب م ــة الش ــم حرك ــي أن تتناغ ــاذا يعن م
ــي  ــقاً ف ــع متناس ــم الجمي ــي أن ينتظ ــاذا يعن ــم، وم ــع العل ــي رف ــادة ف ــداء القي ــعب ن الش
ــه  ــر أن ــي غي ــوي وتلقائ ــكل عف ــرج بش ــوب ليخ ــات القل ــى دق ــن عل ــل لح ــزف أجم ع

ــة. ــة ومتناغم ــة منتظم بحرك

ــر حــول قيمــة أعــلام الأوطــان  ــات أكث ــرة وإجاب ــا أســئلة كثي ــه بادرتن ــي أن فــي يقين
ودلالتهــا. علــم الوطــن هــو رمــز اســتقلاله وعزتــه، وتعبيــر عــن ســيادته، إن فيــه ذلــك 
الســر الــذي يجعــل الــدم يجــري فــي العــروق حيــن يرفــرف خفاقــاً، ويجعــل العيــون 
تكتحــل بدمــوع الحنيــن حيــن تــراه والجســد بعيــداً عــن أرض الوطــن وهــو المحبــوب 

المفتــدى بالمــال والــدم والــروح، وهــذا ليــس بدعــاً مــن القــول أو الفعــل.

ألــم يــوكل الرســول الكريــم رايــة الجيــوش فــي المعــارك إلــى القــادة وكان حامــل 
الرايــة محاطــاً دائمــاً ومحميــاً بالســرايا التــي تحــول دون وصــول الأعــداء إليــه، وكان 
يوصــي مــن يحمــل الرايــة إذا مــات مــن وكل بهــا، لأن ســقوط الرايــة كان يعنــي هزيمــة 
الجيــش، وهــو مــا جعــل جعفــر بــن أبــي طالــب يمــوت دون ســقوط الرايــة فــي غــزوة 

علمك يا وطن
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مؤتــة، حيــن ضــرب علــى يمنيــه فحملهــا بيســاره، فضربــت يســاره فحملهــا بعضديــه 
ــر بهمــا حتــى ســمي جعفــر  ــة يطي ــه اللــه جناحيــن فــي الجن حتــى مــات دونهــا، وأبدل

الطيــار جــزاء لحفاظــه علــى رايــة الجيــش.

ــه  ــذي رفع ــم ال ــه العل ــه، إن ــة ورمزيت ــم الدول ــة عل ــرف قيم ــك يع ــدرك ذل ــن ي إن م
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وإخوانــه حــكام الإمــارات يــوم الثاني من ديســمبر، 
معلنــاً ميــلاد الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة مســتقلة ذات ســيادة، وهــو ذات العلــم 
الــذي حمــل أمانــة صونــه خفاقــاً صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
رئيــس الدولــة، فــزاد ارتفاعــاً وشــموخاً مــع كل إنجــاز علــى أرض الدولــة مــع قيــادة لا 

تــرى غيــر المركــز الأول بديــلًا.

كمــا أنــه العلــم الــذي يحمــل ألــوان رســالة دولــة الإمــارات، والتــي لخــص معانيهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، فــي أبيــات مــن الشــعر حيــن قــال:

فأربعــة الألــوان يــا رمــز البــلاد  .. أنــت ثــوب العـز فيك إتجسمــا 

ــة والجــلاد والحمــر رمــز البطول  .. فيــك الأبيض للسـلام وتسلــما 

والمعــادي من ســوادك فــي حداد  .. لونك الأخضر ربوعك والحمى 

ــه يحملهــا اللــون الأبيــض، والأحمــر  ــن ل فرســالة الســلام علــى أرضــه والقاصدي
رمــز لبطولــة أبنائــه وجاهزيتهــم الدائمــة للــذود عــن حياضــه ببــذل الدمــاء، ثــم يأتــي 
ــواد  ــون الس ــراء، ويك ــوع خض ــى رب ــراء إل ــل الصح ــن تحوي ــر ع ــر ليعب ــون الأخض الل

والحــداد علــى مــن يعتــدي علــى حــدوده.

إن هــذا المشــهد المبهــج فــي رفــع علــم الوطــن كان اســتجابة لنــداء الواجــب، أيــاً 
ــعب  ــزم أن الش ــتطيع أن أج ــه، أس ــة ل ــم التضحي ــا كان حج ــب ومهم ــك الواج كان ذل
قــام ببيــان عملــي، كمــا يطلــق العســكريون علــى التدريبــات العســكرية، أثبــت نجاحــه 
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ونجاعتــه، إنــه شــكل مــن أشــكال التعبئــة الوطنيــة التــي تؤكــد أن أبنــاء الوطــن جميعهــم 
جنــود لكنهــم ليســوا احتياطــاً كمــا هــو المصطلــح العســكري، لكنهــم جنــود أساســيون 

مســتعدون لتلبيــة نــداء الوطــن متــى حــان.

ثــم إن توحيــد ســاعة بعينهــا يرتفــع فيهــا العلــم فــي الإمــارات العربيــة لهــو تأكيــد أن 
ــر بحركــة منتظمــة لا يشــذ عنهــا  الإمــارات جميعهــا جســد واحــد يســير كســرب الطي
أحــد، خلــف قيــادة تصــل إلــى الهــدف بنجــاح، لأن وقودهــا محبــة هــذا الوطــن الــذي 
ــة  ــا عصي ــا جعله ــه، م ــق أرض ــي عم ــخة ف ــة راس ــذور قوي ــة بج ــجرته الضارب ــا ش تظلن

علــى أن ينــال منهــا أي كاره أو حاســد أو مدفــوع.

إن قيــام أبنــاء الوطــن جميعهــم بتلبيــة نــداء القيــادة برفــع العلــم الوطنــي يكشــف 
ــت  ــادة أحب ــن قي ــه بي ــكاك ل ــاً لا انف ــم، ورابط ــي والتناغ ــن التماه ــة م ــلاء حال بج
ــن  ــز الوط ــو ع ــن ه ــرى أن المواط ــادة ت ــب. قي ــاً بح ــعب حب ــا الش ــعبها فبادله ش
فاســتقرت محبتهــا فــي الفــؤاد، لتؤكــد كل يــوم أن الشــعب والقيــادة جســد واحــد 
وروح واحــدة، وهــذه هــي الشــرعية الحقيقيــة التــي لا يغفلهــا عاقــل بعيــداً عــن كل 

ــن والمســميات. العناوي

إن المعانــي النبيلــة التــي تحملهــا النفــوس قــد تحتــاج إلــى إيقاظهــا وتجديدهــا بيــن 
ــى  ــا عل ــي نحي ــه نفوســنا لــلأرض الت ــذي تحمل ــدرك مــدى الحــب ال ــن وآخــر، لن حي
ظهرهــا. فــإذا كان الإيمــان ذاتــه يزيــد وينقــص كمــا قــال الرســول الكريــم، صلــى اللــه 
عليــه وســلم، فكيــف بباقــي المشــاعر مهمــا كان نبلهــا تحتــاج بيــن الحيــن والآخــر إلــى 
مــن يحركهــا ويــدب فيهــا الحيــاة ليــدرك الفــرد قيمــة مــا بداخلــه، والعبقريــة تأتــي مــن 
ابتــكار المبــادرات التــي مــن شــأنها أن توقــظ فيهــا الكثيــر كاللمســات الســحرية، وهنــا 
ــة  ــر عظيم ــة الأث ــة عميق ــديدة الفاعلي ــادرات ش ــي بمب ــة لتأت ــادة الحق ــة القي ــي قيم تأت

الفائــدة وغيــر مســبوقة.

علمك يا وطن
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كمــا أن مشــاركة الوافديــن علــى هــذه الأرض الطيبــة، مواطنيهــا، هــذه اللحظــات 
الخالــدة ورفــع العلــم، لهــي رســالة ســلام مــن أرض الســلام التــي مــا شــعر فيهــا وافــد 
ــزاراً لجنســيات  ــا مقصــداً وم ــاً بلادن ــت دوم ــل كان ــى أرضهــا، ب ــب عل ــه غري ــاً بأن يوم
الأرض جميعهــا، والتــي يفــوق وجودهــا علــى أرض الوطــن المائتــي جنســية، يتمتعون 

بكافــة الحقــوق التــي عــز أن يجدوهــا فــي غيرهــا وحتــى فــي بلدانهــم.

والشــاهد، عندمــا ســئل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، عــن تعــدد 
الجنســيات فــي الدولــة، كان رده البليــغ والحكيــم: »إن الــرزق رزق اللــه، والمــال مــال 
ــل  ــن يعم ــه، وم ــه، والأرض أرض الل ــق الل ــق خل ــه، والخل ــل الل ــل فض ــه، والفض الل
ــاه اللــه«. وعلــى الــدرب ســار  ــا حي ــه اللــه، ومــن يعيــش بينن ويتــوكل علــى اللــه يعطي
ــي  ــم يفاجئن ــذا ل ــة وغيرهــا. ل ــي قلــوب الشــعوب العربي ــت محبتهــم ف الخلــف، فكان
تســابق الوافديــن وصدقهــم فــي رفــع علــم الدولــة بموضــع القلــب قبــل اليديــن، وهــذا 
الرصيــد مــن المحبــة هــو الــذي يجعــل أبنــاء شــعوب الأرض يــذودون عــن الإمــارات 
قبــل الحكومــات حيــن يمســها أحــد ولــو بكلمــة، ويصبــح منبــوذاً مــن بنــي جلدتــه، ولا 
شــك أن هــذه الحالــة تصــون الدولــة بقــوة تعجــز عنهــا أعظــم الترســانات العســكرية 

فــي العالــم، لأنهــا لا تنفــد ولا تفســد ولا تنضــب.

فطوبــى لمــن رفــع العلــم أول مــرة، وطوبــي لمــن حافــظ وعــلا رايتــه خفاقــة أبــداً، 
وطوبــى لمــن أحــب هــذا الوطــن.
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يعــد الاهتمــام بالإنســان هدفــاً جليــاً وأساســياً لدولــة الإمــارات ومنطلقــاً مــن 
منطلقاتهــا، باعتبــار أنــه الاســتثمار الحقيقــي للوطــن، كمــا أن فئــة ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة كانــت دومــاً محــل الاهتمــام والرعايــة، باعتبارهــم مواطنيــن لهــم الحــق فــي 

ــداً عــن الإهمــال والتهميــش. ــط تيســر لهــم حياتهــم بعي وضــع ضواب

ــس  ــم مقايي ــد أه ــو أح ــة ه ــات الخاص ــة ذوي الاحتياج ــام بفئ ــك أن الاهتم ولا ش
ــات  ــي مجتمع ــون إلا ف ــن يك ــتهم ل ــير معيش ــا، وتيس ــدى تحضره ــعوب وم ــي الش رق
ــة  ــه الرابع ــي مادت ــة ف ــتور الدول ــص دس ــد ن ــذا فق ــان. ل ــوق الإنس ــم حق ــن قي ــي م تعل
عشــرة، فيمــا يخــص حقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة، علــى أن »المســاواة والعدالة 
ــن  ــن، م ــع المواطني ــرص لجمي ــؤ الف ــة، وتكاف ــن والطمأنين ــر الأم ــة، وتوفي الاجتماعي
دعامــات المجتمــع والتعاضــد والتراحــم صلــة وثقــى بينهــم«، ممــا يؤكــد علــى حــق 
ذي الاحتياجــات الخاصــة فــي العيــش الكريــم ومســاواته بغيــره مــن الأصحــاء، وألا 

ــلًا بينــه وبيــن معاملتــه كإنســان قــادر علــى العطــاء. تكــون الإعاقــة حائ

وآيــة ذلــك تلــك الاســتجابة الرائعــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

مجتمعي مكان للجميع
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ــاء  ــه واقتن ــي مقابلت ــب ف ــذي رغ ــي ال ــد الغفل ــي أحم ــاب الإمارات ــوم، للش آل مكت
كتــاب »ومضــات مــن فكــر« فــكان لــه مــا طلــب، ولأنــه فاقــد البصــر طبــع الكتــاب 
بطريقــة »برايــل«، وأثنــى عليــه صاحــب الســمو حيــن قــال لــه: »إنــك فقــدت البصــر 
ولكنــك لــم تفقــد البصيــرة، وتملــك روحــاً إيجابيــة قــادرة علــى مواجهــة التحــدي 

والتغلــب علــى الصعــاب«.

لــذا لــم تفاجئنــي مبــادرة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــع«،  ــكانٌ للجمي ــي.. م ــادرة »مجتمع ــذي، مب ــس التنفي ــس المجل ــي رئي ــد دب ــي عه ول
والتــي تهــدف لتحويــل دبــي بالكامــل إلــى مدينــة صديقــة لــذوي الإعاقــة بحلــول العــام 
2020، عبــر دعــم وتعزيــز الجهــود الحاليــة للإمــارة فــي مجــال تمكيــن ذوي الإعاقــة، 
وضمــن إطــار جامــع يســهم فــي تعزيــز فاعليــة المشــاريع والمبــادرات القائمــة، 
واســتحداث المزيــد منهــا وفــق رؤيــة ترمــي إلــى تعظيــم مشــاركة وإدمــاج هــذه الفئــة 
ــل  ــا تذلي ــن خلاله ــن م ــدة يمك ــل جدي ــارات عم ــاد مس ــع، وإيج ــي المجتم ــة ف المهم
ــة فــي  ــق انخــراط ذوي الإعاقــة بصــورة إيجابي ــي قــد تعتــرض طري ــل الت ــة العراقي كاف

ــداع. ــاج والإب ــى الإنت ــن عل ــراد قادري محيطهــم الاجتماعــي، كأف

ــر  ــن والأط ــن القواني ــة م ــلاق مجموع ــى إط ــدف إل ــادرة ته ــذه المب ــت ه ــا كان ولم
ــة تتيــح  ــة وخدمي ــة تحتي ــز بني ــي تســهم بمجملهــا فــي تعزي ــادرات الت التشــريعية والمب
الوصــول إلــى كافــة المرافــق، والاســتفادة مــن جميــع الخدمــات، وتوفيــر رعايــة 
صحيــة متميــزة لــذوي الإعاقــة، إضافــة إلــى خدمــات اجتماعيــة مســاندة، وخلــق وعــي 
ــة  ــي تنمي ــاركتهم ف ــد مش ــة ويؤك ــج ذوي الإعاق ــي دم ــهم ف ــا يس ــع، م ــي واس مجتمع
ــد نشــر الفكــرة وإلقــاء الضــوء  ــم تتوقــف فقــط عن المجتمــع.. فــإن هــذا يؤكــد أنهــا ل
ــع  ــى واق ــا إل ــن تحويله ــة، ولك ــورة عاطفي ــة بص ــات الخاص ــة ذوي الاحتياج ــى فئ عل

ــريعية. ــر التش ــن والأط ــن القواني ــة م ــر حزم ــاش عب مع
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وعندمــا يؤطــر التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن المجتمــع قانــون، فهنــا لــم يعــد الأمــر 
يتوقــف فقــط علــى الجوانــب الأخلاقيــة الحاكمــة، ولكنــه تحــول إلــى حــق مكتســب 
لا يمكــن مخالفتــه والانتقــال مــن مرحلــة التطــوع إلــى مرحلــة الحقــوق، وهــذا يزيــد 
مــن إدمــاج فئــة مهمــة فــي قلــب العمليــة المجتمعيــة، وتعميــق انتمائهــا الوطنــي، كمــا 
ــة  ــا فئ ــن بينن ــاك م ــأن هن ــعر ب ــا، ونش ــن حولن ــر م ــاً ننظ ــا دائم ــادرة تجعلن ــذه المب أن ه

تحتــاج إلــى شــكل خــاص مــن التعامــل تجــب مراعاتــه.

وفــي تقديــري أن هــذه المبــادرة، التــي تكتســي بلبــاس القانــون، ســوف تغيــر مــن 
نظــرة بعــض أفــراد المجتمــع إلــى مفهــوم ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــن أنهــم 
عــبء علــى المجتمــع إلــى فئــة منتجــة عبــر التدريــب والتأهيــل، وخاصــة أن كل فــرد 
ــن ذوي  ــداً م ــون واح ــد يك ــة، ق ــة والبدني ــه الذهني ــت لياقت ــا كان ــع، مهم ــي المجتم ف
الاحتياجــات الخاصــة يومــاً مــا، وبالتالــي فــإن إغفــال هــذه الفئــة أو عــدم الاســتفادة 

ــة البشــرية. ــب مــن الطاق مــن إمكاناتهــا، يعــد هــدراً لجان

إن هــذه المبــادرة تؤكــد علــى معنــى آخــر غايــة فــي الأهميــة، وهــو تكريــس ثقافــة 
المســؤولية المجتمعيــة، »فمــا اســتحق أن يولــد مــن عــاش لنفســه فقــط«، وقيمــة 
الإنســان الحقيقيــة تقــدر بمــا يســهم بــه مــن إنجــازات حقيقيــة ومــا يقــوم بــه مــن عمــل.. 
وكــم مــن أصحــاء عاشــوا عبئــاً علــى أســرهم ومجتمعاتهــم، ولــم يمثلــوا غيــر رقــم فــي 
حيــاة الشــعوب، غيــر أن هنــاك مــن واجهتهــم تحديــات لكنهــم اســتطاعوا أن يتغلبــوا 
عليهــا، فقــد تفــوق يــد واحــدة عمــل اليديــن، وقــد يبــدع إنســان بأطــراف أصابــع قدمــه 
مــا يعجــز عنــه مكتمــل الأطــراف، ورب فاقــد لنعمــة البصــر رزق بوعــي القلــب ونــور 
البصيــرة، وإن العجــز الحقيقــي داخــل النفــس وليــس خارجهــا، والقــوة الحقيقــة هــي 
قــوة الإرادة والتصميــم علــى تحقيــق الهــدف. واللــه ســبحانه وتعالــى يقــول فــي ســورة 

ــدُورِ((. تِــي فِــي الصُّ هَــا لَا تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ الحــج: ))فَإنَِّ

مجتمعي مكان للجميع



كلمات في حب الوطن

110

ألــم يفتــح موســى بــن نصيــر، القائــد العربــي، بــلاد إفريقيــا والأندلــس علــى قــدم 
ــة  ــى درج ــل عل ــري حص ــو أول مص ــين ه ــه حس ــي ط ــد الأدب العرب ــدة؟ وعمي واح
الدكتــوراه مــن جامعــة الســوربون فــي باريــس، متحديــاً فقــده للبصــر فــي الثالثــة مــن 
عمــره، وأمتعنــا بكتابــات عجــز عــن مثلهــا المبصــرون.. ألــم يؤلــف »بيتهوفــن«، 
ــارع، أجمــل القطــع الموســيقية علــى الرغــم مــن فقــده لحاســة  ذلــك الموســيقي الب
الســمع، و»لويــس برايــل« الــذي فتــح بــاب القــراءة بطريقــة حملــت اســمه ولا تــزال، 
و»تومــاس أديســون« الــذي كان يعانــي مــن الصمــم إلا أن ذلــك لــم يمنعــه مــن اختــراع 

ــي. ــاح الكهربائ المصب

ــر  ــة، عب ــات الخاص ــوس ذوي الاحتياج ــي نف ــة ف ــث الثق ــة ب ــدو أهمي ــا تب ــن هن م
تنميــة الشــعور بقيمتهــم الذاتيــة، واكتشــاف مــا لديهــم مــن اســتعدادات وميــول يمكــن 
تنميتهــا منــذ وقــت مبكــر، مــن خــلال التدريــب المهنــي الــذي يشــعرهم بالاســتقلالية، 

ويخلصهــم مــن شــعورهم بالاحتيــاج الدائــم للاعتمــاد علــى الغيــر.

المجتمعيــة،  المســؤولية  فــي تحمــل  المؤسســات الأهليــة  يتعاظــم دور  وهنــا 
والمشــاركة بقــوة فــي رفــع هــذا العــبء النفســي عنهــم. وإذا كان العالــم يحتفــل فــي 3 
ديســمبر مــن كل عــام باليــوم العالمــي لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، فــإن دبــي حيــن 
تبــادر يتوقــف الكثيــرون فــي مختلــف أنحــاء العالــم ويرقبــون حركتهــا، لأنهــم يدركون 
ــع«  ــادرة »مجتمعــي مــكان للجمي ــإن مب ــلًا.. لذلــك ف ــز بدي ــر التمي أنهــا لا ترتضــي غي
ســتقدم وجهــاً آخــر للتعامــل مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وفقــاً لأعلــى المعاييــر 

ــة، إن لــم تتخطاهــا. الدولي
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ــي  ــعوب، والت ــاة الش ــي حي ــة ف ــداث الفارق ــام الأح ــلًا أم ــف طوي ــخ يتوق إن التاري
ــرة  ــرة والمؤث ــة والكبي ــة الفكــرة.. فالأعمــال الجليل مــا كان لهــا أن تكــون لــولا عبقري
والفاصلــة تبــدأ دائمــاً بفكــرة، لكنــه الإنســان ومــا وهبــه اللــه مــن قــدرات قــد يســتطيع 
ــول لا  ــة العق ــل حبيس ــا وتظ ــر عنده ــف الأم ــد يتوق ــع، وق ــى واق ــرة إل ــول الفك أن يح
ــرة  ــس الفك ــد تلام ــع، وق ــات الواق ــى تحدي ــب عل ــن أو التغل ــى إرادة التمكي ــتند إل تس
عزيمــة رجــال أشــداء، تســري فيهــم مــن الوريــد إلــى الوريــد، وتختلــط باللحــم 
والعظــم، يؤمنــون بهــا حتــى النخــاع، فيحيلونهــا إلــى واقــع يلمســه النــاس؛ هــؤلاء هــم 

ــي قلــوب شــعوبهم. ــد ذكراهــم ف ــن تخل ــون الذي ــادة الحقيقي الق

لكــن جــولات التحــدي لا تتوقــف عندمــا تتحــول الفكــرة إلــى واقــع، فالتحــدي الأكبــر هو 
أن تســتمر وتقــوى وتتوثــق عراهــا ويســتلهم منهــا الغيــر أفــكاره، تضــرب المثــل والنمــوذج، 
ــر  ــاب الخي ــون ب ــدارة، وتك ــى الص ــاً عل ــس دائم ــا، وتناف ــي بأصحابه ــا، وترتق ــر رواده ويكث
والنمــاء لأصحابهــا، وتحولهــم مــن حــال إلــى أحســن حــال.. تلــك هــي قصــة الاتحــاد، وتلــك 
هــي العبقريــة الحقيقيــة التــي تحويهــا تجربتــه والقــوة الكامنــة فيــه، والتــي تضمــن اســتمراره 

مهمــا كانــت العقبــات التــي تعتــرض طريقــه، وللعبقريــة فــي اتحــاد دولتنــا أوجــه كثيــرة.

عبقرية الاتحاد
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إن مــن عبقريــة الاتحــاد أنــه لــم يكــن موجهــاً ضــد طــرف أو كيــان أو دولــة، بقــدر 
اهتمامــه بقيمــة الاتحــاد فــي ذاتــه ومــا يتحقــق لأبنائــه، لــذا فــإن شــجرته ارتــوت منــذ 
ــه  ــه وعرق ــه وجنس ــن لون ــداً ع ــان، بعي ــر للإنس ــب الخي ــرد وح ــة والتج ــدء بالمحب الب
ومذهبــه، ففتحــت دولــة الاتحــاد أبوابهــا للبشــر مــن شــتى بقــاع الأرض واحتضنتهــم، 
ــز فــي الحقــوق أو تعســف فــي الواجبــات والالتزامــات، فأحبوهــا بصــدق،  دون تميي

ومــن عــاد منهــم إلــى بــلاده بقيــت الإمــارات فــي قلوبهــم عزيــزة كمــا الوطــن.

مــن عبقريــة الاتحــاد الواقعيــة.. أن شــعوبنا العربيــة ســئمت مــن النظريات السياســية 
والشــروح الاقتصاديــة والأرقــام الخاصــة بمعــدلات النمــو، إذ إن ذلــك لــم ينعكــس 
ــه،  ــة.. وهــذا مــا تجــاوزه الاتحــاد مــع شــعبه الــذي آمــن ب ــراً علــى حياتهــم اليومي كثي
لأنــه شــعر بقيمتــه وعــاش آثــاره واقعــاً كإنســان تحتــرم أدميتــه، يجــد التعليــم والعــلاج 
والســكن والعمــل، يحيــا ســعيداً فــي وطــن الســعادة، وهــو مــا أكدتــه التقاريــر الدوليــة 
ــم يتحقــق  ــا ل ــل، وهــو م ــل التأوي ــي لا تقب ــق الت ــام والحقائ ــر الأرق ــي لا تعــرف غي الت
فــي كثيــر مــن التجــارب الاتحاديــة وكان ســبباً فــي أن تفشــل، لــذا فــإن فلســفة حكومــة 
ــي  ــى؛ ه ــة المعن ــوح عميق ــديدة الوض ــتراتيجية ش ــة اس ــاً مهم ــت دائم ــاد حمل الاتح

»تيســير الحيــاة وإســعاد المواطــن«.

ــي  ــي الت ــاد ه ــة الاتح ــون مظل ــي أن تك ــين ف ــدق المؤسس ــي ص ــاد ف ــة الاتح عبقري
تضمهــم، ثــم تتأكــد العبقريــة عنــد مــن تربــوا فــي مدرســة المؤسســين، الذيــن ســاروا 
ــت  ــيس وتثبي ــور التأس ــن ط ــا م ــال به ــة والانتق ــى الأمان ــن عل ــدرب محافظي ــى ال عل
الأركان، إلــى مرحلــة الانطــلاق إلــى العالميــة والمنافســة علــى الصــدارة فــي مجــالات 

مختلفــة، وتلــك مرحلــة مهمــة.

إن عبقريــة الاتحــاد أنــه أنشــأ دولــة لــم تكــن موجــودة بالأســاس، علــى غيــر مــا تــم 
ــاً  ــع كيان ــا صن ــه فــي حالتن ــن دول قائمــة فــي الأســاس، ولكن ــة بي مــن تجــارب اتحادي
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ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــا صاح ــه، لخصه ــي محيط ــة ف ــه قيم ــراً ل كبي
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــل نح ــارات، ب ــنا دول الإم ــن لس ــال: »نح ــن ق ــوم حي مكت
المتحــدة«، لأن الحقيقــة الكبــرى والدامغــة والفارقــة هــي فــي الاتحــاد، الــذي أوجــد 

ــة تحــت الشــمس وفــوق الأرض. ــة لهــا مكان دول

ــة  ــدل دلال ــوة، وي ــة والقس ــديد الظلم ــه ش ــل ل ــن أن البدي ــي م ــاد تأت ــة الاتح عبقري
واضحــة علــى أن مؤسســيه قــد اســتوعبوا دروس التاريــخ جيــداً وقــراءة الواقــع.. ولنــا 
أن نتخيــل الصــورة كيــف كانــت ســتكون فــي منطقتنــا مــن دونــه، ليقفــز إلــى الذاكــرة 
مباشــرة عصــر ملــوك الطوائــف فــي الأندلــس، والتــي كانــت بدايــة انهيــار دولــة بقيــت 
قائمــة مــا يزيــد علــى ثمانيــة قــرون، ولكــن حينمــا تمزقــت ســهل علــى أعدائهــا التربص 

بهــا.. تلــك ســنة التاريــخ، أنــك ضعيــف بمفــردك قــوي بمــن حولــك.

عبقريــة الاتحــاد تأتــي مــن أنــه كان تنفيــذاً لإرادة اللــه التــي جعلــت مــن دولــة 
الاتحــاد كمــا اللوحــة الفنيــة المبدعــة، التــي لا يكتمــل تمامهــا ولا تظهــر حقيقــة 
جمالهــا أو عظمــة بنيانهــا إلا بكافــة أجزائهــا، والــكل دون الجــزء مبتــور، والجــزء دون 
الــكل مقهــور، وتلــك حكمــة الاتحــاد، الــذي رفــع شــعاراً يلخــص تلــك الفلســفة فــي 

ــد«. ــت موح أن »البي

عبقريــة الاتحــاد تراهــا حيــن يدعــو خطيــب الجمعــة بــأن يحفــظ اللــه - ســبحانه 
فــي عــلاه الإمــارات، ويترحــم علــى المؤسســين، ويدعــو للقــادة بالســداد، وللدولــة 
بالأمــن والاســتقرار.. أتأمــل وجــوه المصليــن مــن عربهــم وعجمهــم وقريبهــم 
وبعيدهــم، فأجدهــم يؤمّنــون علــى الدعــاء بمحبــة وصــدق، تظهــر آثــاره علــى 
ــك  ــلاد.. تل ــظ الب ــات وحف ــتمطار الرحم ــي اس ــدي ف ــة الأي ــا رجف ــوه تصحبه الوج
ــه  ــاد بمظلت ــى الاتح ــتطاع أن يغش ــف اس ــل، كي ــف والتأم ــتوجب التوق ــات تس لحظ
أبنــاءه وغيــر أبنائــه، حتــى يحتفــل بيومــه كل مــن اســتظل بشــجرته فاحتضنتهــم بظلهــا 
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ــكل  ــم، فال ــم أو مذهبه ــم أو عرقه ــهم أو دينه ــن جنس ــألهم ع ــوارف، دون أن تس ال
ــواء. ــاد س ــى أرض الاتح عل

إن عبقريــة الاتحــاد هــي التــي تحســم المنافســة دائمــاً لصالــح بلادنــا، ولا شــك أن 
الفــوز بتنظيــم إكســبو 2020 آيــة مــن آياتــه التــي تكشــف بجــلاء صــورة الإمــارات فــي 
عيــون الآخريــن، وهــو ليــس اســتفتاء دوليــاً علــى اســتضافة حــدث، بــل هــو اســتفتاء 
ــي  ــارات ف ــه الإم ــر نثرت ــن الخي ــنوات م ــة س ــي محصل ــا، ه ــارات ومكانته ــى الإم عل
ــي  ــى رســالة الســلام الت ــت عل ــي، هــو تصوي ــا الإقليمــي والدول ــا مــع محيطه علاقته
حملتهــا منــذ بــدء الاتحــاد، وعلــى حالــة الســلام التــي تمــلأ ربــوع الوطــن، هــو اســتفتاء 
علــى قــوة بنيــان اتحــاد دولتنــا، وآفــاق النمــاء والاســتثمار، والمســتقبل الــذي ينتظرهــا.

ــق، ولا  ــر الحقائ ــرف غي ــة، ولا يع ــة الجياش ــف الوطني ــه العواط ــم لا تحرك فالعال
تكــون اختياراتــه إلا عبــر معرفــة ودرايــة ودراســة متأنيــة، لــذا كان الفــوز بتنظيــم إكســبو 
2020 فــي مغــزاه الحقيقــي، أكبــر مــن كونــه حدثــاً اقتصاديــاً عالميــاً كبيــراً تتنافــس علــى 
اســتضافته الــدول الكبــرى، بــل هــو حصيلــة مؤشــرات المؤسســات الدوليــة ومراكــز 
ــا  ــا أمامه ــت دولتن ــي كان ــه، والت ــان وحيات ــة بالإنس ــة المعني ــة العالمي ــوث التنموي البح
ــز  ــن التمي ــم ع ــث الدائ ــز الأول والبح ــات المرك ــى ب ــدارة، حت ــكان الص ــي م ــاً ف دائم

وجهــاً آخــر مــن عبقريــة الاتحــاد.
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الســؤال القديــم المتجــدد؛ هــل القيــادة خصائــص كامنــة لــدى الفــرد يولــد بهــا ولا 
ــتثنائية  ــة اس ــادة حال ــري أن القي ــي تقدي ــلاع؟ ف ــب والاط ــر التدري ــابها عب ــن اكتس يمك
ــخ،  ــدار التاري ــى م ــر عل ــن البش ــدودة م ــداد مح ــا إلا أع ــل عليه ــا أو يقب ــح فيه لا ينج
وأن هــؤلاء النفــر المصطفــون مــن بيــن النــاس، يتمتعــون بطاقــات نفســية توســع مــن 
دائــرة رؤيتهــم واهتمامهــم خــارج إطــار ذواتهــم لتشــمل مــن حولهــم، كمــا أنــك تجــد 
غيرهــم يلجــؤون إليهــم عنــد الملمــات والشــدائد، وتجدهــم فــي أول الصفــوف عنــد 

ــوا قــادة. الخطــوب والتحديــات، هــؤلاء قدرهــم أن يكون

غيــر أن مهــارات القيــادة يمكــن كذلــك تعلمهــا، وتوطيــن النفــس عليهــا، واكتســابها 
مــن خــلال التنشــئة والقــدوة والتدريــب، شــريطة توافــر الحــد المقبــول مــن الاســتعداد 
الفطــري. لــذا فــإن إعــداد القيــادات وتأهيلهــا لتحمــل المســؤولية أمــر ممكــن، بــل إن 
ــادات لتشــارك فــي  ــال مــن القي ــة أجي ــادة الحقــة هــي التــي تســعى دائمــاً إلــى تربي القي

تحمــل المســؤوليات الوطنيــة.

وإذا كان »فينيــس لومبــاردي« يقــول إن القــادة يصنعــون مــن خــلال الجهــد الشــاق؛ 

القيادة.. صناعة الأمل
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»بمــا يعنــي أن كل فــرد يمكــن أن يصبــح قائــداً فــي مكانــه عبــر تعلــم مهــارات القيــادة«، 
غيــر أنــه عنــدي أن هنالــك مــن يصلــون إلــى مرحلــة الإبــداع فــي القيــادة، وهــؤلاء هــم 
مــن يولــدون ليكونــوا قــادة. فقــد يملــك الفــرد الكثيــر مــن المعرفــة، ولكــن لا يكــون 

لديــه رصيــد مــن قــوة وإرادة الفعــل.

لذلــك كان إصــدار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
قانــون إنشــاء »أكاديميــة ربــدان«، والتــي تهــدف إلــى أن تكــون رافــداً أساســياً لقيــادات 
ــلامة  ــالات الس ــي مج ــوادر ف ــر الك ــل وتطوي ــزاً لتأهي ــاً متمي ــزاً وطني ــتقبل، ومرك المس
والأمــن والدفــاع، والتأهــب لحــالات الطــوارئ وإدارة الأزمــات، وذلــك علــى أســس 
مــن المنهجيــة العلميــة، لتحقيــق اســتجابة موحــدة ومتكاملــة وفعّالــة، للتعامــل بكفــاءة 
ــة،  ــات المتوقع ــوادث والأزم ــر والح ــدات والمخاط ــواع التهدي ــع أن ــع جمي ــة م عالي

وغــرس مبــادئ التعليــم المســتدام، لتعزيــز كفــاءة الجهــات المعنيــة.

إننــا نعيــش فــي عالــم لا يســع المتردديــن أو الوجليــن، أو الذيــن يضعــون الســتائر 
الثقيلــة علــى نوافــذ غرفهــم، ويقولــون إن الشــمس لــم تشــرق بعــد، »لأنهــم لــم يروهــا« 
علــى حــد وصــف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لهــؤلاء الناس، 
الذيــن يتمترســون فــي أماكنهــم خوفــاً مــن التقــدم خطــوة إلــى الأمــام قــد تتطلــب منهــم 
اتخــاذ قــرارات، فــي حيــن أنهــم يفضلــون أن يبقــوا فــي المناطــق التــي يعتقــدون أنهــا 
آمنــة، ويكتفــون بالســباحة فــي الميــاه الدافئــة، معتقديــن أن ذلــك أفضــل، لأن اتخــاذ 

القــرارات لــه نتائــج لا يتحملهــا إلا الواثقــون مــن قدراتهــم..

والحــق أن هــؤلاء لا يعــول عليهــم أن يُحدثــوا تقدمــاً فيمــا أوكل إليهــم مــن 
مســؤولية صغــرت أم كبــرت، وهــم أكثــر النــاس مقاومــة لــكل فكــر جديــد، ويجــدون 
ســعادة غامــرة فــي الســير علــى مــا اعتــادوا عليــه، مَثلهــم الــذي يرددونــه دائمــاً »البــاب 
ــاح لــن تتركهــم، بــل  ــه الريــح أغلقــة واســتريح«، ناســين أن الري الــذي تأتــي إليــك من

ــا لديهــم. ــر م ســتقتحم عليهــم بابهــم الموصــد وتخلعــه وتبعث
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ــى  ــدرة عل ــن الق ــي م ــه تأت ــن قوت ــرار، ولك ــاذ الق ــي اتخ ــت ف ــرة ليس ــا أن العب كم
ــة دائمــاً تؤخــذ فــي  ــم نتائجــه، خاصــة وأن القــرارات المصيري ــه وتقيي إنفــاذه ومتابعت

ــة. ــات العصبي الأوق

وهنــاك جانــب مهــم مــن الصفــات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا القائــد، هــو أن يحــدد 
هدفــه.. فمــن غيــر الممكــن أن يعيــش الواحــد منــا بــلا هــدف، وأن يظــل هائمــاً علــى 

وجهــه يســرة تــار ويمنــة أخــرى.

مــاذا لــو رأيــت شــخصاً يقــود ســيارته مــن طلــوع الشــمس حتــى غروبهــا يتجــول 
ــه الوقــود  فــي الشــوارع وبيــن الطرقــات دون أن يحــدد جهــة الوصــول حتــى ينفــد من
أو يَجِــن عليــه الليــل؟ حــال هــذا كحــال مــن عــاش حياتــه دون أن يضــع لنفســه هدفــاً 

ويســعى للوصــول إليــه، فلــم يجعــل لحياتــه قيمــة أو لوجــوده معنــى.

فمــن أصبــح يومــه مثــل أمســه فهــو مغبــون، ومــن وضــع هدفــاً وأصــر علــى بلوغــه 
فهــو كائــن لا شــك، لأن مدمــن الطــرق للأبــواب لا بــد أن يلــج، ومــن ولــم يبلــغ هدفــه 
يكفيــه أنــه حــاول ووضــع لمــن بعــده ســنة حســنة يســير عليهــا، وقــد يكمــل مــا عجــز 

هــو عــن إتمامــه.

ــن  ــيبقون كم ــون، وس ــن يذهب ــون أي ــن لا يعرف ــكان لم ــه م ــس في ــر لي ــي عص ــا ف إنن
يقــف فــي محطــة للقطــار ينظــر إلــى البشــر مــن حولــه فــي حركــة دائبــة، ويكتفــى هــو 

ــط. ــاهدة فق بالمش

القيــادة الحقيقيــة هــي التــي تبحــث عــن الحكمــة أيــاً كان مصدرهــا، وتجيــد 
الاســتماع إلــى مــن حولهــا، وتســتلهم منهــم أفكارهــا، وتشــرك مــن معهــا فــي تحديــد 
ــم  ــع له ــم، وتض ــن آرائه ــر ع ــاحة للتعبي ــم مس ــرك له ــرار، وتت ــة الق ــداف وصناع الأه
الرؤيــة الاســتراتيجية، ثــم تتــرك لهــم حريــة التحــرك فــي إطارهــا، مــع تأكيــد الثقــة بهــم 

ــاح. ــى النج ــم عل وبقدراته

القيادة.. صناعة الأمل
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القائــد لا يتعامــل مــع مــن حولــه علــى أنهــم آلات تســتجيب لمــا تتلقــاه مــن 
تعليمــات بشــكل آلــي، ولكــن أنهــم بشــر لهــم احتياجــات، لــذا فــإن الجانــب الإنســاني 

ــل. ــق العم ــي إدارة فري ــادة ف ــاح القي ــل نج ــم عوام ــن أه م

القيــادة الحقيقيــة هــي التــي تجيــد العمــل تحــت الضغــوط، بــل تعتبرهــا جــزءاً مــن 
ــر  ــورود، ولكــن يتخللهــا كثي ــاء ليســت مفروشــة بال مســيرة التحــدي، لأن مســيرة البن
مــن الأشــواك، ولــذا فــإن القائــد لا يفــزع حيــن يفــزع النــاس، بــل يأخــذ مــن الصعــاب 

وقــوداً لشــحذ الهمــم وتفجيــر الطاقــات واســتدعاء الكامــن منهــا.

كمــا أن القيــادة هــي القــادرة علــى الحلــم والتحليــق بفكرهــا إلــى آفــاق قــد يعتقــد 
ــا دون أن  ــي مســيرة م ــال، وهــل تحقــق نجــاح ف ــى الخي ــرب إل ــا أق ــا أنه مــن حوله
يبــدأ بحلــم فــي مخيلــة أصحابــه، حولــه الإصــرار إلــى واقــع، فأحــلام الأمــس هــي 

حقائــق اليــوم.

ــن  ــو م ــل، ه ــول اللي ــا يط ــر عندم ــوع الفج ــر بطل ــن يبش ــو م ــي ه ــد الحقيق إن القائ
يــزرع الأمــل عندمــا يــدب اليــأس فــي النفــوس، وعندمــا يتحــدث الآخــرون عــن 
المشــكلات يتحــدث هــو عــن الحلــول، وعندمــا يتحدثــون عــن الســلبيات يتحــدث 

ــات.. ــن الإيجابي ــو ع ه

يــرى مــن بيــن المحــن منحــاً، لا ينظــر أســفل قدميــه، ولكنــه يستشــرف المســتقبل 
ــره عــن العقــاب  ــة الضــوء فــي آخــر النفــق المظلــم.. عندمــا يتحــدث غي ويبصــر طاق
لمــن لا يتبــع التعليمــات، يتحــدث هــو عــن بــث روح الحماســة والتحفيــز فيمــن 

ــل«. ــارة الأم ــي تج ــادة ه ــون: »إن القي ــال نابلي ــك ق ــه، ولذل حول
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الإنســان كان ولا يــزال القيمــة التــي تعتــز بهــا دولــة الاتحــاد، والتــي حرصــت 
قيادتهــا الرشــيدة علــى الاســتثمار فيهــا وتطويرهــا، باعتبارهــا الثــروة التــي لا تنفــد أو 

ــاً. ــي وقــت مع ــا ف ــة والهــدف منه ــع للتنمي ــه الصان تنضــب، كمــا أن

آيــة ذلــك مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة، 
حيــن قــال: »إن الإنجــاز الأكبــر والأعظــم الــذي نفخــر بــه، هــو بنــاء إنســان الإمــارات 
وإعــداده وتأهيلــه ليحتــل مكانــه، ويســهم فــي بنــاء وطنــه والوصــول بــه إلــى مصــاف 

الــدول المتقدمــة«.

ولأن الاهتمــام بالإنســان فضيلــة كليــة لا تتجــزأ، أو ترتبــط بمرحلــة دون أخــرى، أو 
تقتصــر علــى الطفــل دون النــشء، أو النــشء دون الشــباب، باعتبارهــم محــور التنميــة، 

والتغافــل عــن غيرهــم ممــن قامــوا بدورهــم ثــم تــوارت عنهــم الأضــواء.

فقــد جــاء منــح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ميداليــة أوائــل 
الإمــارات إلــى 43 شــخصية إماراتيــة، ممــن كان لهــم الســبق فــي مختلــف المجــالات 

أوائــــــل الإمـــــارات

 وترسيخ قيم الوفاء



كلمات في حب الوطن

120

فــي دولــة الإمــارات، إضافــة إلــى مجموعــة مــن أبنــاء الإمــارات المنجزيــن فــي 
مجــالات الابتــكار والاختراعــات والمبــادرات المتميــزة، تعبيــراً عــن أهميــة الإنســان 

باعتبــاره ركيــزة البنــاء.

والحــق أن هــذا المشــهد المهيــب لوطــن يشــكر ويقــدر الأوائــل والمتميزيــن مــن 
ــة التنمويــة الإماراتيــة،  ــادة التجرب أبنائــه، لهــو كاشــف بجــلاء عــن ســر مــن أســرار ري
ــان  ــن مع ــه م ــوي علي ــا ينط ــتخلاص م ــلًا، واس ــه طوي ــوف أمام ــب الوق ــه يتطل ــا أن كم

ــأن يتمثلهــا ويقتــدي بهــا كل مســؤول فــي هــذا الوطــن المعطــاء. ــرة ب جدي

لقــد جــاء هــذا التكريــم منســجماً مــع رؤيــة القيــادة التــي تحــرص علــى تبــوؤ 
المركــز الأول، وأن طموحهــا فــي هــذا الــدرب لا حــدود لــه، ولا يقتصــر علــى مجــال 
ــة شــاملة ومتكاملــة تعــرف مــاذا تريــد والســبيل إلــى ذلــك،  ــر أنهــا رؤي دون آخــر، غي
وهــو مــا أكــد عليــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، مــن أن »دولــة الإمــارات 
ــكار  ــات الابت ــي قطاع ــاً ف ــل عالمي ــن الأوائ ــون م ــي أن تك ــة ف ــات عالمي ــا طموح له

ــا«. ــة وغيره ــياحة والطاق ــاد والس والاقتص

ــادة، وهــو اســتناده  ــه القي ــذي اتبعت ــي مــن الأســلوب ال ــم تأت كمــا أن روعــة التكري
ــدار 15  ــى م ــارات عل ــاء الإم ــه أبن ــارك في ــام ش ــتفتاء ع ــر اس ــعبي، عب ــر الش ــى الظهي إل
يومــاً، وهــي رســالة واضحــة لــكل مســؤول أو مبــدع أو مبتكــر أو رائــد فــي أي مجــال، 
أن رضــا أبنــاء الوطــن عمــا يقــوم بــه مــن إنجــاز وســعادتهم بــه، والأثــر الــذي يحدثــه 

فــي حياتهــم اليوميــة، هــو المعيــار الــذي تســتند إليــه القيــادة فــي التقديــر.

وهــذا شــكل مــن أزهــى أشــكال المشــاركة المجتمعيــة، وبــاب واســع يجعــل مــن 
الرضــا المجتمعــي هدفــاً لــكل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال، وأن نفــع المجتمــع يســبق كل 

المنافــع الضيقــة »فمــا اســتحق أن يولــد مــن عــاش لنفســه فقــط«.

إن هــذا التكريــم يقــدم للنــشء والشــباب النمــوذج والقــدوة مــن أجيــال الإمــارات، 
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مــن خــلال أشــخاص بذلــوا فــي ســبيل وطنهــم الغالــي والنفيــس، وكابــدوا وتحملــوا 
ــر والاجتهــاد، ومتســلحين  ــن بالصب ــه، متحلّي ــرات الطريــق ووعورت ــوا علــى عث وتغلب
بحــب وطنهــم والانتمــاء والــولاء لــه، واختيارهــم الطريــق الــذي جــاء بتكريــم القيــادة 

لهــم، وأنعــم بــه مــن تكريــم.

ــاء  ــة الوف ــد قيم ــل، يؤك ــن الأوائ ــرواد م ــل ال ــادة لجي ــم القي ــن أن تكري ــلًا ع فض
لأصحــاب الســبق الذيــن مهــدوا الطريــق لمــن جــاء بعدهــم، وفضــل الســبق لا 

ــل. ــه فض يداني

ــل الأوائــل،  ــه وشــعبه لا ينســى جي ــه يؤكــد أن هــذا الوطــن المعطــاء بقيادت كمــا أن
ــاً فــي النفــس والقلــب، وأن مــا  وأن مــرور الأيــام والســنين لا يزيدهــم إلا مكانــة وحب

قدمــوه عصــي علــى النســيان أو الذبــول..

كيــف ذلــك ورواد الاتحــاد، الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد، طيــب اللــه ثراهمــا، همــا 
أول الأوائــل، لأنهمــا أقامــا دولــة لا ترضــى بغيــر المركــز الأول بديــلًا، ولــم يكــن ذلك 

إلا بجهــد جهيــد وبهمــة لا تعــرف الكلــل أو الملــل.

ــر  ــل ونش ــة العم ــد لقيم ــيخ وتأكي ــو ترس ــري ه ــي تقدي ــم ف ــذا التكري ــإن ه ــذا، ف ل
ــة، وأن  ــس دول ــداً ولا تؤس ــي مج ــي لا تبن ــظ الت ــة الح ــة ضرب ــن ثقاف ــلًا ع ــه، بدي ثقافت

ــاء. ــاس البن ــو أس ــل ه ــه عم ــذي يتبع ــط ال التخطي

كمــا أن القيمــة الكبــرى لهــذا التكريــم، أنــه جــاء بنفــس وطنــي خالــص فــي المــكان 
ــى  ــيدة عل ــادة الرش ــن القي ــم م ــوج بتكري ــي تت ــعبية الت ــاركة الش ــث المش ــان، حي والزم
أرض الوطــن وبيــن أحضانــه هــي غايــة المنــى، فأعظــم تكريــم هــو الــذي يأتــي علــى 
ــم، ولا  ــم العال ــه تكري ــي عن ــذي لا يغن ــم ال ــو التكري ــه، وه ــي رحاب ــي وف أرض وطن

يكــون بديــلًا عنــه أو مثيــلًا لــه.

كمــا أنــه تعميــق لقيمــة الــولاء للوطــن والــذود عنــه، فوطــن يشــكر المخلصيــن مــن 
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أبنائــه ويقدرهــم، جديــر بــأن يحيــا فــي قلوبنــا وعقولنــا، كمــا أنــه إعــلان واضــح بــأن 
ــي  ــذل ف ــه، والب ــاء ل ــاس العط ــى أس ــون عل ــن، يك ــاء الوط ــن أبن ــة بي ــاس المفاضل مقي

ســبيله، والــذود عنــه، ورفــع رايتــه عاليــة بيــن الأمــم.

وممــا اســتوقفني فــي تلــك الصــورة الرائعــة، هــذا التنــوع بيــن المكرميــن، إذ شــمل 
المراحــل الســنية المختلفــة، مــن النــشء والشــباب والرجــال وكبــار الســن، ليؤكــد أننــا 
أمــة حيــة تتكامــل فيهــا الأجيــال ولا تتصــارع، كمــا أن الإبــداع ليــس حكــراً علــى جيــل 
دون آخــر، وتلــك مــن ســمات الأمــم التــي تســتمر مســيرتها ويعلــو بنيانهــا، وهــذا هــو 

حــال وطننــا.

ألــم يدفــع المؤسســون الرايــة للجيــل الــذي تربــى فــي مدرســتهم؟ فحافظــوا ونموا، 
وانتقلــت البــلاد مــن مرحلــة التأســيس والبنــاء إلــى مرحلــة الابتــكار وصناعــة المجــد.. 
كمــا أن التنــوع بيــن المكرميــن والمكرمــات يؤكــد، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، المكانة 
التــي تحتلهــا المــرأة فــي بلادنــا، وأنهــا الجنــاح الثانــي لمســيرة البنــاء، بعــد أن انتقلــت 

مــن مرحلــة التمكيــن إلــى مرحلــة الانطــلاق والإبــداع.

ــرع فيهــا المكرمــون بيــن العلــوم والآداب،  كمــا أن التنــوع فــي المجــالات التــي ب
لهــي دلالــة بالغــة علــى أن أبنــاء الوطــن يملكــون قــدرات خلاقــة قــادرة علــى العطــاء 
ــى  ــظ عل ــرة ويحاف ــة الظاف ــيرة التنموي ــري المس ــا يث ــن، م ــتى الميادي ــي ش ــدي ف والتح

ــا. ديمومته

والمتميزيــن  والمبادريــن  الناجحيــن  تكريــم  مــن  المشــرقة  الصفحــة  هــذه  إن 
وأصحــاب الســبق والعطــاء ومنحهــم ميداليــة الأوائــل، لتؤكــد أن أبنــاء الإمــارات 
قــادرون علــى صنــع مســتقبلها، وأن التاريــخ لا يعــرف إلا أصحــاب المراكــز الأولــى، 

ــلًا. ــه بدي ــى عن ــن ولا نرض ــذا الوط ــب ه ــعباً نح ــادة وش ــا قي ــا أنن كم
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ــا نســائم الاتحــاد العطــرة، لتســري  فــي مثــل هــذا الوقــت مــن كل عــام تهــب علين
ــدروس  ــه ال ــد لنســتلهم من ــك الماضــي التلي ــدة، ونســترجع ذل ــي نفوســنا روح جدي ف
والعبــر، ونقتبــس مــن قبســه نــوراً نسترشــد بــه، ومــن طاقــة أصحابــه قــوة نتغلــب بهــا 

ــي فحســب. ــات المســيرة، ليــس علــى المســتوى الوطن علــى تحدي

ولكــن علــى مســتوى الفــرد والأســرة أيضــاً، ونتــدارس مــع الأولاد والأحفــاد 
حكايــة شــعب تحــول مــن إمــارات متفرقــة رغــم تصالحهــا، إلــى دولــة عصريــة صارت 

أنموذجــاً يحتــذى بــه بعــد الاتحــاد.

ونتذكــر ســيرة مؤسســيه، وكيــف بــدأت الفكــرة فــي عقــل وفكــر الشــيخ زايــد 
ــن  ــة الوط ــت محب ــال كان ــا رج ــه عليه ــراه، وأعان ــه ث ــب الل ــان، طي ــلطان آل نهي ــن س ب
والإخــلاص لــه والســعي لمــا فيــه نفعــه، أحــب إليهــم مــن أنفســهم، فتناســوها وذابــت 
ــت  ــه، وتجمع ــو ل ــاد وتصف ــى الاتح ــو إل ــدة تهف ــاً واح ــارت روح ــى ص ــم حت أرواحه

ــوص. ــان المرص ــت كالبني ــادهم وتكاتف أجس

مـــــــن أرواحـهـــــــم

تجسدت روح الاتحاد
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فصــارت كالجســد الواحــد الــذي لا يمكــن أن يســتقيم إذا أصــاب مكــروه أي عضــو 
مــن أعضائــه حتــى يشــفى، بــل إن باقــي الأعضــاء تتداعــى لــه بالســهر والنصَــب، كمــا 

أنــه لا يمكــن أن يتــم تمامــه عنــد فقــدان أي مــن تلــك الأعضــاء.

هــذه هــي عبقريــة الاتحــاد، وهــذا هــو الســر المكنــون فــي روحــه، إنــه ولــد ليبقــى، 
ــل أرض الواقــع، ويتعمــق  ــه قب ــزداد رســوخاً فــي نفــوس أبنائ ــر وي ــه بقــي ليكب كمــا أن
إيمــان الأجيــال بــه يومــاً بعــد يــوم، ولتســري روح الاتحــاد فــي أوصــال الوطــن، 

ــدوم. ــاة وبهــا تبقــى وت ــروح هــي ســر الحي وال

إن عبقريــة الاتحــاد أنــه لــم يقــم علــى أســاس عاطفــي أو جــذوة وطنيــة قــد تشــتعل 
حينــاً وتهــدأ حينــاً آخــر، رغــم أهميــة تغذيــة هــذا الشــعور والمحافظــة عليــه، غيــر أن 
أبنــاء الوطــن قــد لمســوا حاجتهــم إلــى الاتحــاد وازداد إيمانهــم بــه مــع مــرور كل يــوم، 

بعــد أن أيقنــوا أن الخيــر فــي غراســه والعــز مــن نبتــه والأمــن ثمــرة مــن ثمراتــه.

ــي التــي تبتعــد عــن الواقــع رغــم  ــم تغــذه الشــعارات البراقــة والأمان هــذا الاتحــاد ل
صعوبتــه، ولكــن كان العمــل الجــاد والعــرق والجهــد وصــدق قادتــه ومــن حملــوا الرايــة 

مــن بعدهــم، مــداد إنجازاتــه، فأصبــح حاضــراً فــي حيــاة كل فــرد متحــدث عــن نفســه.

ــاة، وانتقــل قادتــه مــن تلبيــة احتياجــات شــعبهم،  وصــار الارتبــاط بــه مبعــث الحي
مــن تعليــم ومســكن وصحــة وحيــاة كريمــة، إلــى الرضــا عمــا يقــدم، ثــم إلــى الســعادة 
بــه، حتــى أصبــح شــعب الإمــارات العربيــة المتحــدة أســعد شــعب، ووطنهــم مقصــد 
القاصــي والدانــي، ووجهــة مفضلــة للعمــل والإقامــة فــي ظــل مجتمــع ســاده التســامح 

وباتــت أرضــه عاصمــة لــه.

ــدان  ــارت مي ــأة، فاخت ــذ النش ــا من ــددت غايته ــد ح ــا ق ــاد أنه ــة الاتح ــة دول وعظم
ــد  ــد أح ــع ض ــدوان أو التجم ــتهدف الع ــن تس ــم تك ــدة، فل ــه الع ــدت ل ــة وأع المنافس
علــى المســتويين الإقليمــي أو الدولــي، فعملــت علــى نشــر الســلام ومــد يــد المســاعدة 
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للأشــقاء والأصدقــاء، فجــاءت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة الأولــى 
عالميــاً كأكثــر الــدول المانـــحة للمســاعدات الإنمائيــة الرســمية »أو دي أيــه«، مقارنــة 

بدخلهــا القومــي الإجمالــي عــام 2013.

ــال، ولكــن كان ميدانهــا العمــل والعــرق  ــدان معركتهــا جبهــات القت ــم يكــن مي ول
وبــذل الجهــد والبنــاء، والشــاهد مــا حققتــه الإمــارات ومــا ســجلته مــن مراكــز لا أقــول 
قياســية، بــل مراكــز إعجازيــة، فحجــم الإنجــاز يتضــح حيــن تكــون الرؤيــة فــي نوعــه 

والمــدة التــي تحقــق خلالهــا والبيئــة المحيطــة بــه ليتضــح حجــم الجهــد والبــذل.

لــذا فــإن الأرقــام خيــر معبــر عمــا وصلــت إليــه مســيرة دولــة الاتحــاد، التــي جــاءت 
ــاً عــام 2013 لأفضــل مــكان يمكــن أن  ــاً والثامــن عشــر عالمي فــي المركــز الأول عربي
يولــد فيــه إنســان، كمــا أن حالــة الرضــا المجتمعــي انعكســت علــى صحــة العلاقــات 
المجتمعيــة بيــن أبنــاء الوطــن وبينهــم وبيــن المقيميــن علــى أرضــه، فجــاءت الإمــارات 

فــي المرتبــة الرابعــة عالميــاً بيــن أفضــل عشــر دول فــي تدنــي نســبة الجريمــة.

ــة الاتحــاد لــم تهتــم بالحجــر دون الإنســان، ولكــن كان الإنســان هــو  كمــا أن دول
ــة للازدهــار والتقــدم. ــة والضمان ــروة الحقيقي ــاره الث محــور عملهــا باعتب

لــذا فإنــه نتيجــة للارتقــاء بالتعليــم والاهتمــام بالإنســان تصــدرت 10 جامعــات مــن 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قائمــة أفضــل 50 جامعــة فــي الوطــن العربــي بعــدد 
10 جامعــات، بنــاء علــى تصنيــف مؤسســة »كيــو إس« العالميــة لتصنيــف الجامعــات 
ــم  ــوزارة التعلي ــة ب ــارات ممثل ــة الإم ــدرت دول ــا تص ــة 2014، كم ــة العربي ــي المنطق ف
ــة  ــر »حرك ــي مؤش ــة 96% ف ــاً وبنتيج ــز الأول عالمي ــي، المرك ــث العلم ــي والبح العال

الطلبــة إلــى داخــل الدولــة«، محققــة قفــزة نوعيــة كبيــرة.

إن تحقيــق مثــل هــذا الترتيــب فــي المؤشــر يعنــي أن معظــم دول العالــم تجــد فــي دولــة 
ــة الخصبــة والصحيــة، التــي تتوافــر فيهــا كافــة  ــة العلمي ــة المتحــدة البيئ الإمــارات العربي

من أرواحهم تجسدت روح الاتحاد
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العناصــر الجاذبــة لطلبــة العلــم وللجهــات والمؤسســات والحكومــات الداعمــة لهــؤلاء 
الطلبــة، الذيــن يختــارون المؤسســات الأكاديميــة الشــامخة بعلمهــا علــى أرض الدولــة.

ولأن دولــة الإمــارات تــدرك أن المــرأة هــي الجنــاح الثانــي لعمليــة البنــاء، ســعت 
دائمــاً إلــى تعزيــز مكانــة المــرأة الإماراتيــة والارتقــاء بهــا عالميــاً، والتــي لهــا دور فعــال 
فــي تمكيــن المــرأة التــي أســهمت فــي رفــع مكانتهــا، ممــا ســاعدها علــى النجــاح فــي 

مختلــف القطاعــات.

وكان مــن إنجــازات دولــة الإمــارات حصولهــا علــى المرتبــة الأولــى عالميــاً 
فــي مؤشــر احتــرام المــرأة، ضمــن تقريــر عالمــي جديــد مختــص بقيــاس التطــور 
الاجتماعــي فــي مختلــف دول العالــم، وجــاء التقريــر بتوصيــة مــن مجلــس الأجنــدة 
الدولــي التابــع للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي، ليقيــس مــدى التطــور الاجتماعــي فــي 
ــاراً  ــاً معي ــلا مع ــادي، وليمث ــور الاقتص ــر التط ــل لتقاري ــد مكم ــاس جدي ــدول، كمقي ال

ــم. ــي دول العال ــة ف ــتويات التنمي ــاس مس ــاً لقي رئيس

واحتلــت المركــز الأول عالميــاً فــي مؤشــر كفــاءة الأداء الحكومــي، وحققــت 
المركــز الأول عالميــاً فــي حســن إدارة الأمــوال العامــة، وذلــك حســب الكتــاب 
الســنوي للتنافســية العالميــة 2014، الــذي يعــد أحــد أهــم التقاريــر العالميــة التــي تقيــس 

ــدول. ــية ال ــتوى تنافس مس

إن المؤشــرات الشــاهدة علــى المســيرة المظفــرة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أكبــر مــن أن تحصــى، وأقيــم مــن أن تعــد، بعــد أن غيــرت واقعــاً ونمــت شــعباً، ومــا ســبق 
ــه،  هــو غيــض مــن فيــض يشــهد بجــلاء علــى ســيرة وطــن ومســيرة شــعب التحــم بقادت
فســطر ولا يــزال لوحــات المجــد والفخــار بمــداد مــن البــذل والجهــد وحــب الوطــن..

فطوبــى لمــن حافــظ ونمــى، وطوبــى لمن كانــت روح الاتحــاد تجســيداً لأرواحهم، 
وكل عــام وأنتــم بالاتحــاد أقــوى وأعز.
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ــن  ــرون هــم الذي ــة، وكثي ــة الإماراتي ــون عــن ســر التجرب ــن يبحث ــرون هــم الذي كثي
أعياهــم التحليــل والتفســير لأســباب نجاحهــا وتميزهــا، هــل هــي الوفــرة الماليــة أو 
الانفتــاح علــى العالــم؟ أم هــو ذلــك التناغــم والتماهــي بيــن القيــادة والشــعب؟ أم هــي 
حالــة التســامح وقبــول الآخــر التــي جعلــت الإمــارات واحــة للســلام؟ أم هــو الإعــلاء 
ــة  ــرة خاص ــال طائ ــي إرس ــداً ف ــوا جه ــه لا تأل ــل قيادت ــي تجع ــان الت ــة الإنس ــن قيم م
ــودة  ــن الع ــه وبي ــروف بين ــت الظ ــبل أو حال ــه الس ــت ب ــن تقطع ــوف أو م ــة مله لإغاث
إلــى الوطــن؟ الحــق أن هــذه الأســئلة تداعــب فكــر الباحثيــن والدارســين والمعنييــن 
بمجــال التنميــة، كلمــا ظهــر علــى الســطح حديــث عــن التنميــة والســبيل إلــى الارتقــاء 

علــى ســلم الرفــاه والتحضــر.

ولا شــك أن كثيــراً مــن العوامــل الســابقة التــي تــم طرحهــا علــى درجــة كبيــرة 
ــة  ــوة التجرب ــي ق ــي ف ــر الحقيق ــك أن الس ــؤلاء وأولئ ــات ه ــه ف ــر أن ــواب، غي ــن الص م
الإماراتيــة فــي التنميــة، هــو »وضــوح الرؤيــة« ومــا تشــتمل عليــه مــن محــددات، تلــك 
الرؤيــة التــي لا تجــد فــي قاموســها كلمــة »المســتحيل«، وتتحــدث عــن تحقيــق الحلــم 

في البدء كانت رؤية
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كأنــه واقــع تســتطيع أن تلمســه بيديهــا وتــرى صورتــه شــاخصة رأي العيــن، تبــث تلــك 
الــروح الإيجابيــة مــن حولهــا فينصهــر الجميــع فــي بوتقــة واحــدة كأنهــم جســد واحــد 

يســاند بعضــه بعضــاً.

ولا شــك أن وضــوح الرؤيــة هــو الدافــع للإنجــاز، بــل إن قطــع نصــف الطريــق إلــى 
تحقيــق الهــدف يحــدده وضــوح الهــدف ذاتــه، وهــذا حــال كل عمــل منظــم.

ففــي الحــروب يحــدد القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة مــا يمســى بالقــرار 
الاســتراتيجي للحــرب، والــذي يعنــي الغايــة مــن شــنها، وعلــى أساســه تعبــأ القــوات 
وتتحــرك الجيــوش ويقيّــم الأداء، وإذا كان ذلــك يحــدث فــي المعــارك العســكرية فإنــه 
يحــدث كذلــك فــي معــارك البنــاء والتنميــة مــع اختــلاف الجبهــات، بــل وعلــى أساســه 

ــاً واحــداً دون تداخــل أو نشــاز. ــاء وكتائــب التنميــة لتعــزف لحن تتحــرك جنــود البن

ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــدأ صاح ــي أن يب ــن المنطق ــك كان م لذل
ــة التــي أجملهــا بيــن دفتــي  ــة بعنــوان »رؤيتــي«، تلــك الرؤي مكتــوم أطروحاتــه الفكري
كتابــه، كمــا يفصلهــا لأبنــاء الإمــارات وغيرهــم مــن رجــال البنــاء فــي العالــم العربــي 

كلمــا واتــت الفرصــة لذلــك.

ومنهــا جلســة العصــف الذهنــي التــي ترأســها ســموه مــع فريقــه منــذ أيــام قلائــل، 
ــة التــي تعظــم مــن قيمــة الإنســان  والتــي كشــفت عــن جوانــب مهمــة مــن تلــك الرؤي
ــة الحقيقــة للحفــاظ علــى مكتســباتها، وأن الاســتثمار  ــة والضمان ــراه محــور التنمي وت

ــداً. ــه هــو أعظــم الاســتثمارات وأكثرهــا عائ فــي بنائ

لأنــه بالفكــر تصنــع التنميــة الحقيقيــة، لا بالمــال وحــده، ولأن العالــم يتقــدم 
ويعيــش بأفــكار أبنائــه، لذلــك فــإن الثقــة التــي حرصــت القيــادة دائمــاً علــى بثهــا فــي 
الشــباب، كانــت بالنســبة لهــم طاقــة فعــل، فضــلًا عــن الدفــع بهــم إلــى المشــاركة فــي 
تحمــل مســؤولياتهم الوطنيــة والمشــاركة فــي مســيرة البنــاء متســلحين بالعلــم وأدوات 
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العصــر، هــي الهــدف الــذي ســعت إليــه دائمــاً مــن خــلال إطــلاق التخصصــات التــي 
ــي احتياجــات العصــر. تلب

ــار أن  ــق، باعتب ــار فري ــي إط ــل ف ــة العم ــى أهمي ــت عل ــة تأسس ــذه الرؤي ــا أن ه كم
فريــق العمــل يمثــل مــن خــلال أعضائــه طريقــة تفكيــر شــريحة واســعة يصعــب علــى 
الفــرد الإلمــام بكافــة جوانبهــا، ففــرق العمــل هــي بيئــة للإبــداع لأنهــا تشــكل مزيجــاً 
مــن الآراء المختلفــة ووجهــات النظــر المتباينــة، التــي تتجــاذب مــع بعضهــا لتنتــج فــي 
الأخيــر رؤى إبداعيــة تفــوق قــدرات الفــرد المنفــرد، وآيــة ذلــك مــا أكــد عليــه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، حيــن قــال: إن صناعــة فريــق عمــل قــوي 

وناجــح أكثــر مــا يفتخــر بــه أي قائــد.

كمــا أن هنــاك الآلاف مــن فــرق العمــل الناجحــة والمتفانيــة التــي تعمــل فــي 
ــا  ــة، كم ــاح الدول ــي نج ــبب ف ــي الس ــة ه ــة الاتحادي ــة والحكوم ــات المحلي الحكوم
أن التفــوق رحلــة مســتمرة ليســت لهــا محطــة نهائيــة، والعالــم لا يمنــح الفــرص 
للآخريــن، إنمــا الفــرص تقتنــص بقــوة العــزم وإرادة الفعــل، وكمــا يقــول الشــاعر »ومــا 
نيــل المطالــب بالتمنــي * ولكــن تؤخــذ الدنيــا غلابــا«، كمــا أن التحديــات لا تحــول 
ــدر  ــى ق ــال وعل ــادن الرج ــل مع ــي تصق ــارب الت ــا التج ــداف، لكنه ــق الأه دون تحقي

ــم. ــي العزائ ــزم تأت ــل الع أه

كمــا أن هــذه الرؤيــة حرصــت علــى الجمــع بيــن الأصالــة والمعاصــرة، مــن خــلال 
الانفتــاح علــى العالــم لانتقــاء أنســب وأفضــل الممارســات فــي شــتى المجــالات، مــع 
ــخصيتها  ــى ش ــد عل ــة والتأكي ــة الوطني ــز الهوي ــة وتعزي ــت الثقافي ــى الثواب ــاظ عل الحف

التــي تميزهــا، وأهــم ملامحهــا التمكيــن للغــة العربيــة لتحتــل المكانــة اللائقــة بهــا.

ــردد لا  ــات ت ــع أو كلم ــعارات ترف ــت ش ــة ليس ــة الحق ــرى أن الوطني ــة ت ــذه الرؤي ه
تبــرح مكانهــا، بــل هــي طاقــة عمــل وإرادة لا تعــرف التــردد، وعزيمــة لا تــكل ولا تمــل 

في البدء كانت رؤية
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للوصــول إلــى الغايــات التــي مــن شــأنها إســعاد النــاس وتجويــد حياتهــم، وأن خدمــة 
ــش  ــرد يعي ــكل ف ــر ل ــع الخي ــداد صنائ ــد بامت ــاة تمت ــة لكنهــا حي الأوطــان ليســت وظيف
ــذرة  ــع الب ــن وض ــى م ــا عل ــاً بثماره ــنّ يوم ــم تض ــي ل ــة، الت ــذه الأرض الطيب ــى ه عل

ــر لمــن حافــظ وعمــر. ورعاهــا، لــذا كان الفخــر بمــن أســس والتقدي

كمــا أن هــذه الرؤيــة، رغــم أنهــا ذات صبغــة وطنيــة خالصــة، غيــر أنهــا ســمت عــن 
ــاء للتعــاون والاســتفادة  ــه للأشــقاء والأصدق ــاب علــى مصراعي ــة وفتحــت الب القطري
منهــا، وليــس أدل علــى ذلــك مــن قــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــاً،  ــرب جميع ــازات للع ــارات إنج ــي الإم ــت ف ــي تحقق ــازات الت ــوم: »كل الإنج مكت

وكل مشــاريع دبــي للعــرب جميعــاً.

وســيتصدر هــذا الاعتبــار تفكيرنــا فــي كل المشــاريع التي ســننفذها في المســتقبل، 
وهــذه كل تجاربنــا وخبراتنــا نضعهــا بيــن أيديهــم يختــارون منهــا مــا يشــاؤون، 
ــاعدتهم  ــه لمس ــتطيع تقديم ــذي نس ــون ال ــم كل الع ــوي بتقدي ــا الأخ ــا التزامن وفوقه

علــى تحقيقهــا«.

ــق  ــة تتعل ــه مــن الفهــم الملتبــس أن يعتقــد البعــض أن هــذه الرؤي ــري أن ــي تقدي وف
ــذي  ــع ال ــي النب ــل ه ــب، ب ــعوب فحس ــادة الش ــة وقي ــال الدول ــة ورج ــؤون السياس بش
يجــب أن يســتلهمه كل صاحــب مســؤولية ومــن تنــاط بــه قيــادة فريــق عمــل، والاســتناد 
إليهــا باعتبارهــا محــددات للإنجــاز، ذلــك أن التجربــة التنمويــة لبلادنــا والتــي كشــفت 

عــن قوتهــا المؤشــرات وبيــوت الخبــرة الدوليــة، فــي البــدء كانــت رؤيــة.
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إن الطريــق إلــى التقــدم والانطــلاق إلــى العــلا ليســت لــه علامــات تحــدد الســرعة، 
لكنــه انطــلاق لا حــدود تحــده أو تحــول دون الوصــول إلــى غاياتــه غيــر ضعــف الهمــة 
وخــور الإرادة وعــدم امتــلاك الرغبــة التــي تدفعهــا طاقــة لا تعــرف الملــل أو الكلــل، 
والأمــم الطامحــة إلــى الســير فــي هــذا الطريــق لا ترضــى أو تقنــع بمــا حققتــه، لكنهــا 
تــدور مــع رحــاه حيثمــا دارت، ولا تقبــل أن تكــون علــى الهامــش تنتظــر مــن يفســح 

لهــا الطريــق، وإلا طــال انتظارهــا ولــم تبــرح مكانهــا.

ــة استشــرافية، علــى  ــادة الرشــيدة، منــذ وقــت مبكــر وبرؤي لذلــك كان حــرص القي
الدعــوة إلــى التميــز، والتــي ســارت بيــن ربــوع الإمــارات، كمــا تهــب نســمات الخيــر 

تحمــل غيــث الرحمــة..

ــز مــن دبــي لتهطــل بالخيــر حيثمــا شــاءت وأنــى شــاءت،  انطلقــت ســحائب التمي
فالخيــر كلــه يرجــع لأبنــاء الإمــارات، فغســلت بطيــب نداهــا العقــول، وشــمرت 
الســواعد لتنطلــق مســيرة مــن التنافــس فــي الخيــر والبنــاء، بمشــاركة أبنــاء الإمــارات 

ــم. ــت أعماره ــؤولياتهم وتباين ــعت مس ــت أو اتس ــا ضاق ــوا ومهم ــا كان أينم

من التميز إلى الابتكار
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وكانــت مجموعــات التميــز فــي إمــارات الخيــر تعمــل كخلايــا النحــل، كل يــؤدي 
عملــه رجــالاً ونســاء، فالــكل فــي ســفينة التميــز التــي تبحــر بهــم جميعــاً إلــى شــاطئ 
النجــاة، والأفضليــة لأصحــاب العطــاء الذيــن يبنــون ولا يهدمــون، ييســرون علــى 
النــاس أمــور حياتهــم ولا يعرقلونهــا، يقدمــون يــد المســاعدة والخيــر، لا شــوك الأذى 
ــاس  ــر الن ــلم: »خي ــه وس ــه علي ــى الل ــم صل ــول الكري ــول الرس ــلًا بق ــح، عم والتجري

ــاس«. أنفعهــم للن

وهكــذا كانــت فــرق التميــز، التــي كان لــي شــرف الاطــلاع علــى تجاربهــا الرائــدة 
والمفاضلــة بينهــا، رغــم صعوبــة القــول الفصــل فــي ذلــك، فواحــة التميــز مليئــة وغنيــة 
بكافــة أشــكال العطــاء والخيــر، الــذي يســعد النــاس وييســر أحوالهــم ويجــوّد حياتهــم، 

وهــي غايــة المنــى ومنتهــى الأمــل.

الأمــر الــذي جعــل التميــز روحــاً تســري فــي كافــة مفاصــل الدولــة بقطاعيهــا 
الحكومــي والأهلــي، روحــاً لا تقبــل بالمتــاح أو النمطيــة فــي الأداء أو يكفيهــا الرضــا، 
ولكــن تطمــح، كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، إلــى 
ــى مــن الرضــا، فقــد يرضــى الفــرد دون أن يســعد. ــة أعل ــاس، وهــي مرحل إســعاد الن

ــه  ــل من ــاً ينه ــت نبع ــي بات ــارات، الت ــة الإم ــى تجرب ــاء إل ــقاء والأصدق ــع الأش وتطل
ــة مــن كل  ــاة النــاس، وجــاءت المؤشــرات الدولي ويتمثلــه كل راغــب فــي تجويــد حي
حــدب وصــوب وفــي شــتى المجــالات، ســواء فــي التنافســية أو الكفــاءة الحكوميــة أو 
إســعاد النــاس أو فــي الشــفافية، وغيــر ذلــك كثيــر، لتوضــح لنــا أيــن نحــن وكيــف ينظــر 

إلينــا الآخــرون، فلــم يعــد هنــاك مــن يســتطيع أن يعيــش بمفــرده منعــزلاً عــن عالمــه.

ولأن الرضــا بالواقــع والأنــس بــه، مهمــا كانــت قوتــه ورســوخه، هــو أول مراحــل 
التراجــع، كانــت الانطلاقــة التاليــة فــي التحــول مــن التميــز إلــى التفكيــر الابتــكاري، 
الــذي يعــد حاجــة ملحــة مــن حاجــات العصــر الــذي تعقــدت فيــه المشــكلات 
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وتشــابكت لدرجــة تجعــل الحلــول النمطيــة والتفكيــر المعتــاد أمــراً غيــر ذي جــدوى، 
ــدوق«. ــارج الصن ــر »خ ــن التفكي ــد م ولا ب

ــك  ــع تل ــقاً م ــي« متس ــكار الحكوم ــد للابت ــن راش ــد ب ــز محم ــاح »مرك ــاء افتت وج
الرؤيــة، حيــن أكــد ســموه أن التغيــرات المجتمعيــة الســريعة، والقفــزات التقنيــة 
الهائلــة، والمنافســة بيــن الــدول، تجعــل الابتــكار ضــرورة يوميــة فــي عمــل الحكومــة.

ورغــم أن الحكومــة الاتحاديــة اليــوم هــي الأكثــر كفــاءة عالمياً، حســب المعهــد الدولي 
للتنميــة الإداريــة فــي سويســرا، إلا أن الهــدف الجديــد هــو أن تكــون الأكثــر ابتــكاراً عالميــاً، 

وأن يكــون الابتــكار عــادة حكوميــة وممارســة يوميــة وثقافة مؤسســية راســخة.

ولا شــك أن هــذه الرؤيــة ترتكــز علــى عــدة محــاور يجــب الوقــوف عندهــا بالنظــر 
والتحليــل، أولهــا »الابتــكار الحكومــي«.

إن الحديــث عــن الابتــكار دائمــاً يقتــرن بالأفــراد أو علــى نطــاق جمعــي محــدود، 
كمــا أن العمــل الحكومــي دائمــاً مــا يرتبــط بمتلازمــة البيروقراطيــة أو الروتيــن، وهنــا 
ــكار  ــع الابت ــون منب ــه يك ــي ذات ــل الحكوم ــي أن العم ــل ف ــذي يتمث ــدي ال ــي التح يأت
ــكار كجــزء  ــة، الابت ــه، وأن يمــارس العاملــون فــي المؤسســات الحكومي والمصــدّر ل

ــة. مــن ممارســاتهم اليومي

لا أن يكــون مقبرتــه، ومــا يفرضــه ذلــك مــن مهــارات وصفــات يجــب أن تتوافــر فــي 
الملتحقيــن بالركــب، وينتفــي معهــا التراخــي الفكــري وعــدم التطويــر الدائــم للــذات، 

لأن الابتــكار الحكومــي فــي أكبــر معانيــه هــو اســتثمار للطاقــات البشــرية.

ورغــم أهميــة الابتــكار علــى المســتوى الفــردي وضرورتــه، إلا أنــه يظــل كومضات 
ــا  ــي مقدمته ــرة ف ــباب كثي ــي، لأس ــدودة وتتلاش ــرة مح ــكان لفت ــر الم ــي تني ــوء الت الض

غيــاب الراعــي، ســواء علــى المســتوى الفكــري أو المــادي.

من التميز إلى الابتكار
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ــاس  ــا الن ــع به ــور وينتف ــرى الن ــا لت ــن يدفعه ــد م ــم تج ــة ل ــكار مبدع ــن أف ــم م فك
فماتــت فــي مهدهــا، فضــلًا عــن عشــوائية التوجــه وعــدم وجــود رؤيــة شــاملة توضــح 

ــداع. ــكار والإب ــى الابت ــا إل ــن غيره ــر م ــاج أكث ــي تحت ــالات الت المج

ــع تقــدم  ــا ولكــن لا يصن ــاً مــن حياتن ــر جانب ــد يني فضــلًا عــن أن الجهــد الفــردي ق
أمــة، وهــو مــا يوضــح أهميــة أن يكــون الابتــكار عمــلًا مؤسســياً، دون أن يعتمــد علــى 
ــة قــادرة علــى إدارتهــا  ــة التــي قــد يطــول انتظارهــا، دون وجــود آلي ــادرات الفردي المب

ــة المبتكــر. وعلــى صناعــة ورعاي

وخاصــة إذا علمنــا أن نســبة تســعين فــي المئــة مــن الابتــكار جهــد يبــذل، وأوضــح 
مثــال علــى ذلــك أن أعظــم لاعبــي العالــم فــي كــرة القــدم وأكثرهــم موهبــة، قــد يصنــع 
الفــارق فــي مبــاراة أو اثنتيــن، وقــد يســعد الجماهيــر بمهاراتــه، غيــر أنــه مــن الصعوبــة 

أن يهــدي لفريقــه بطولــة.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تولــي الحكومــة مســؤولية صناعــة الابتــكار ورعايــة 
أصحابــه وجعلــه ممارســة يوميــة، ســتكون لــه انعكاســات كبيــرة علــى مجــالات حياتنــا 
المختلفــة، ســواء فــي مناهــج التعليــم التــي يجــب أن تعــد الطالــب المؤهــل لمســايرة 
ركــب التقــدم، أو فــي المــادة الإعلاميــة المقدمــة التــي ترعــى أصحــاب الأفــكار 
الابتكاريــة، وإلقــاء الضــوء علــى ممارســاتهم وإشــاعة ثقافــة الابتــكار فــي مجتمــع لــم 

ــة. ــاً وإســعاد شــعبها غاي ــكار طريق ــل دون الابت ــه تقب تعــد قيادت
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بعيــداً عــن التعريــف الاصطلاحــي الــذي تزخــر بــه قواميــس اللغــة، واســتناداً إلــى 
إحســاس النفــس وخلجاتهــا والخواطــر الســيارة علــى العقــل والنفــس فــي وقــت معــاً، 
فــإن الانتمــاء هــو إحســاس فطــري غريــزي يولــد مــع الفــرد دون إرادة منــه، ويقتــرن بــه 

ويكبــر معــه، لا خيــار للفــرد فيــه كمــا لا خيــار لــه فــي اختيــار والديــه أو محبتهمــا.

والحــق أنــي لــم أفاجــأ بذلــك الإقبــال الحماســي للتســجيل فــي مراكــز الخدمــة 
الوطنيــة، مــن شــباب أعطاهــم وطنهــم الأمــن والعــزة والعيــش الكريــم، فاختلطــت محبتــه 
بالعظــم واللحــم، وحينمــا يكــون نــداء الوطــن تُصــمّ الأذان عــن كل الأصــوات إلا صوتــه.

ــن  ــاء الوط ــا أبن ــة فقابله ــة الإلزامي ــة الوطني ــرة الخدم ــت فك ــذ طرح ــك من ــر ذل ظه
ــلأ  ــة تم ــة عارم ــى رغب ــع إل ــك يرج ــك أن ذل ــر، ولا ش ــاج والبش ــيباً بالابته ــباباً وش ش
ــه أمــاًّ رؤومــاً، جعلتهــم يعيشــون حالــة مــن  النفــس فــي رد الجميــل لوطــن كان لأبنائ
الرضــا يؤكدهــا الواقــع، منــذ زايــد العطــاء والخيــر المبشــر والبانــي للاتحــاد، مــروراً 
ــدرب  ــى ال ــوا عل ــين وكان ــت المؤسس ــي بي ــوا ف ــن ترب ــلف مم ــر س ــف لخي ــر خل بخي

ــب. ــاً بح ــعبهم حب ــم ش ــائرين فبادله س

الخدمة الوطنية عندما
 يتحـــول الانتمــــاءُ ولاءً
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كمــا تؤكــده كافــة الدراســات التــي خرجــت مــن مراكــز دوليــة لهــا محــددات 
ــد  ــة ق ــة عجيب ــاك معادل ــت إن هن ــغ إن قل ــعادة، ولا أبال ــا والس ــاس الرض ــة لقي واضح
ــي  ــاء العالم ــة للعط ــت مدرس ــا أسس ــي أنه ــعباً، ه ــادة وش ــارات قي ــة الإم ــا دول حققته
ــا. ــدار وأصحابه ــل ال ــك بأه ــا بال ــا، فم ــدى أبناءه ــوب تتع ــي القل ــا ف ــت محبته جعل

لــذا يمكــن القــول، ولــن أقــول بموضوعيــة لأننــي متحيــز للوطــن وقضايــاه، لكــن 
ــتجدها  ــراء س ــون والخب ــا المتخصص ــي إطاره ــي دار ف ــاء والت ــس الانتم ــع مقايي بوض
شــاخصة أمامــك حيــن تتحــدث عــن وطــن منــح الأمــن والأمــان لأبنائــه، بعيــداً 
عــن الدخــول بهــم وبمقدراتــه فــي مغامــرات غيــر محســوبة، وطــن جعــل مــن البنــاء 
ــن  ــل م ــن يجع ــعبه، وط ــه وش ــي تشــغل قادت ــة الت ــاب القضي ــدي الصع ــر وتح والتعمي

ــاً. ــاً وطبع ــاء خلق ــن العط ــعب وم ــة ش ــز ثقاف التمي

ــة مــن مســماها، فهــي تنتســب إلــى الوطــن؛  ــة تأتــي بداي ــة الخدمــة الوطني إن أهمي
ــعر  ــي يش ــة الت ــا الحال ــا أنه ــاً، كم ــذه مقام ــرد ويتخ ــه الف ــل في ــذي يح ــكان ال ــو الم وه
ــاه أول مــا رأت نــور شمســه، وامتــلأ  الفــرد فيهــا بحنيــن إلــى المــكان الــذي رأت عين
صــدره بعليــل هوائــه، وتحسســت قدمــاه تبــر أرضــه، والتصــق جســده بحبــات رملــه 
فصــارت أغلــى مــن حبــات الياقــوت والمرجــان، والمقــام تحــت ســمائه غايــة النفــس 
ومنيــة القلــب، وليــس ذلــك مجــرد دفقــات شــعورية تغلفهــا العاطفــة فقــط لكنــه العلــم 
ــي  ــتهم ف ــلال دراس ــة« خ ــرض »الغرب ــوا بم ــن أصيب ــا الذي ــا ورأين ــد عرفن ــع، فق والواق
الخــارج ولــم يســتطيعوا أن يكملــوا دراســتهم، رغــم الطبيــب ورغــم الــدواء إلا أن داء 
حــب الوطــن ليــس لــه شــفاء، فنحــن لا نختــار حيــن نحــب ولا نحــب حيــن نختــار، 
كمــا أننــا لا نحــب فقــط العيــش تحــت ســمائه ولكننــا نوصــي عنــد الممــات أن يكــون 
مثوانــا باطــن أرضــه، وكأن لنــا بتــراب الوطــن عنــد الممــات أُنســاً مــن الوحشــة وكأنــه 

يعرفنــا وكأن أرضنــا أرفــق بنــا وأحــنّ.

ــوداً،  ــاً ووج ــرد كيان ــل للف ــذي يجع ــاس ال ــك الإحس ــو ذل ــن ه ــاء للوط إن الانتم
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كيــف لا وهــو الــذي وهبــه جنســيته، وكان بقــاؤه مرتبطــاً ببقائــه، وعــز الفــرد مرتبطــاً 
بعــز وطنــه، لــذا عندمــا تتعــارض المصالــح الفرديــة مــع مصلحــة الوطــن تكــون 
الاعتبــارات الوطنيــة قبــل أي اعتبــار، وتســبق محبتــه ورفعــة شــأنه محبــة الأهــل 

ــه. ــن حياض ــذود ع ــد ال ــد عن والول

ــمْ  ــمْ وَأَبْناَؤُكُ ــلْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُ ــل: ))قُ ــى يقــول فــي محكــم التنزي ــه ســبحانه وتعال الل
وَإخِْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَــا وَتجَِــارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا 
ــى  وَمَسَــاكِنُ تَرْضَوْنَهَــا أَحَــبَّ إلَِيْكُــمْ مِــنَ اللــه وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبيِلِهِ فَتَرَبَّصُــوا حَتَّ
يَأْتِــيَ اللــه بأَِمْــرِهِ  وَاللــه لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِينَ(( صــدق اللــه العظيــم. مــن هنــا فــإن 
الانتمــاء للوطــن يبــدأ أولــى حلقاتــه مــن الأســرة ودورهــا فــي بــث هــذه القيمــة النبيلــة 
فــي نفــوس أبنائهــا، كمــا أن مــن اعتــاد الانتمــاء إلــى أســرته، وهــي وطنــه الأول، ســيكون 
انتمــاؤه لوطنــه الأكبــر أشــد، ومــن عــق أســرته لا تنتظــر منــه خيــراً ولا ترجــو لــه نفعــاً.

ــاء  ــس انته ــى ولي ــا الأول ــن مراحله ــة م ــة بداي ــات التربوي ــيء دور المؤسس ــم يج ث
بالجامعــة، لغــرس هــذه القيمــة عبــر مناشــط عمليــة عديــدة يمكــن ممارســتها، أولهــا 

ــه. ــه العلــم والحفــاظ علي ــى المــكان الــذي يتلقــون في الانتمــاء إل

ــن  ــا رك ــن أهمه ــل، فم ــب أن تكتم ــية يج ــاً أساس ــة أركان ــة الحقيقي ولأن للمواطن
الانتمــاء الــذي يجعــل إحســاس الفــرد بوطنــه كإحساســه بذاتــه أو أكبــر، وأن النيــل منــه 

أو المســاس بــه هــو تهديــد لكيانــه ذاتــه.

وهــل مــن الممكــن أن يعيــش الفــرد دون انتمــاء لأرض أو لشــعب أو لنظــام أو 
ــن  ــرد حي ــاب الف ــي تنت ــك الت ــاعر تل ــى المش ــن أقس ــة؟ إن م ــة واجتماعي ــة قيمي منظوم
يكــون بــلا هويــة يســتند إليهــا وبــلا إطــار جامــع يفخــر بالانتمــاء إليــه، فهــو المرجعيــة 
الكبــرى عندمــا تلتبــس الأمــور وتختلــط، ومصلحتــه هــي البوصلــة التــي يهتــدي بهــا 
ــوة  ــادر ق ــم مص ــن أه ــن م ــاء للوط ــك أن الانتم ــا. ولا ش ــه القضاي ــكل علي ــن تش حي

الخدمة الوطنية عندما يتحول الانتماءُ ولاءً
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المجتمــع والتقــارب بيــن أبنائــه، والشــفرة التــي تميزهــم عــن غيرهــم وتجمعهــم علــى 
أمــر غيــر مختلــف عليــه، وليــس محــل خــلاف أو نقــاش أنــه هــو الحاضنــة والجامعــة 

ــة. ــة والفكري ــة والعرقي ــات المذهبي ــات والاختلاف ــذوب فيهــا كل الخلاف ــي ت الت

ولأن الفــرد لا يمكــن أن يطبــق المعنــى الحقيقــي لمفهــوم المواطنة دون إحساســه 
ــة  ــر الممارس ــون إلا عب ــن أن يك ــر الممك ــن غي ــى م ــذا المعن ــه، ولأن ه ــاء ل بالانتم
ــه  ــددة، لأن ــه متع ــاء ذات أوج ــم الانتم ــة قي ــك أن ممارس ــي، ولا ش ــلوك الفعل والس
العاصــم مــن القواصــم والمخلــص مــن العديــد مــن الآفــات الاجتماعيــة، فــإن 
الخدمــة الوطنيــة هــي أبهــى صــوره وذروة ســنامه، والتــي لا تعبــر عــن الانتمــاء 
فحســب، بــل هــي عنــوان الــولاء والكاشــفة عنــه والــذي يأتــي عندمــا يصــدق 
الانتمــاء، فقــد ينتمــي الفــرد إلــى المــكان بحكــم النشــأة والــولادة غيــر أن الــولاء هــو 
التطبيــق لهــذا الانتمــاء، فــلا ولاء دون انتمــاء، وهــو مــا حــول الإمــارات مــن وطــن 
نعيــش فيــه إلــى قصــة حــب وهيــام تعيــش فــي نفوســنا وترســم علــى قلوبنــا وجهــه 

ــة. ــزة والكرام ــمس الع ــرق بش المش
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مــن المقطــوع بــه يقينــاً أن مــا تقدمــه وســائل الإعــلام لا بــد أن يتماهى مــع المجتمع 
الــذي تنبــت فيــه، وأقــول تنبــت فيــه لأن الرســالة الإعلاميــة تعيــش بقبــول المجتمــع 
ــراً  ــون تعبي ــن تك ــاح حي ــوع والنج ــا الذي ــب له ــذي يكت ــو ال ــا، وه ــه حوله ــا والتفاف له
صادقــاً عــن مجريــات حياتــه وحيــن يستشــعر بأنهــا تلبــي لــه حاجــة، أو تســاعده علــى 
اكتســاب مهــارة، أو ترشــده إلــى الطريــق الأمثــل للتعامــل مــع قضيــة مــن القضايــا أو 
حــدث مــن الأحــداث، أو تمــده بالخبــر الصــادق فــي الوقــت المناســب، أو تنمــي لــه 
فكــراً أو ترقــي لــه شــعوراً، أو تقــوّم لــه ولمــن حولــه ســلوكاً، أو تحلــل لــه مــن الأخبــار 
أو الأحــداث مــا عجــز عــن فهمــه، أو تلقــي بالضــوء علــى مــا التبــس عليــه مــن أمــور 
ومــا أشــكل مــن قضايــا، أو تمــد لــه يــد العــون وتســاعده علــى حــل مشــكلة تواجهــه، أو 
تزيــد مــن معرفتــه وتنمــي معلوماتــه وتحيطــه بمــا حولــه مــن أحــداث وقضايــا، عندئــذ 
يصبــح الإعــلام بحــق مــرآة لأبنــاء المجتمــع، الذيــن يعطــون الرســالة الإعلاميــة 

بدورهــم الشــرعية المجتمعيــة.

ــه صاحــب الســمو الشــيخ  ــذ تكــون وســائل الإعــلام قــد حققــت مــا دعــا إلي عندئ

عندما يكون الإعلام

 فـي التنميـة
ً
 شريكـا
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محمــد بــن راشــد، مــن أهميــة أن يقــوم الإعــلام بــدور إيجابــي فــي المجتمــع؛ 
ــي أي  ــر ف ــن التقصي ــرف ع ــض الط ــي غ ــموه لا تعن ــا س ــا وضحه ــا كم ــة هن والإيجابي
جانــب إن وجــد، ولكــن ألا يقتصــر دور الرســالة الإعلاميــة علــى تنــاول المشــكلات 
فحســب، بــل أن تســهم فــي الوقــت ذاتــه فــي وضــع حلــول لهــا وســبل مواجهتهــا، وأن 
تقــوم بدورهــا المجتمعــي فــي التوعيــة والتوجيــه بآليــات التغلــب عليهــا عبــر مشــاركة 

ــرت.. ــرت أو كب ــواء صغ ــع، س ــراد المجتم أف

الإيجابيــة تعنــي أن لا تســعى الرســالة الإعلاميــة إلــى تضخيــم مشــكلات فرديــة 
وتقديمهــا باعتبارهــا ظاهــرة، ولكــن مــن الأهميــة بمــكان عــدم التفريــط أو الإفــراط فــي 
تقديــم الرســالة الإعلاميــة، حتــى تحتفــظ الوســيلة الإعلاميــة بمصداقيتهــا لــدى الجمهور.

ــارئ  ــذب الق ــرة لج ــار المثي ــن الأخب ــث ع ــي البح ــي ف ــاري الغرب ــق التج إن المنط
أو المشــاهد، لفظــه الغــرب ذاتــه وظهــرت لمواجهتــه وتقويمــه نظريــة المســؤولية 
الاجتماعيــة فــي الممارســة الإعلاميــة، والتــي تدعــو إلــى أن يكــون لوســائل الإعــلام 
دور تجــاه المجتمــع، وهــو فــي تقديــري النمــوذج الأمثــل، فــلا يجــب أن تكــون الإثارة 
هــي البــاب الواســع للممارســة الإعلاميــة، ولكــن يجــب أن يكــون - ونحــن نســير فــي 

طريــق البنــاء والتنميــة - عنصــر الأهميــة حاضــراً خــلال الممارســة الإعلاميــة.

ــر،  ــر مثي ــه ليــس مهمــاً، وقــد يكــون مهمــاً ولكــن غي ــراً لكن ــر مثي  فقــد يكــون الخب
ــي  ــة الرضــا المجتمعــي الت ــد مــن حال ــواب الأمــل وتزي ــح أب ــه تفت لكــن نشــره وإذاعت
تنعكــس علــى أداء أبنائــه. وإذا كان النمــوذج التجــاري يتعامــل مــع المــادة الإعلاميــة 
كســلعة يخضعهــا لقانــون العــرض والطلــب ويتعامــل مــع الجمهــور كزبائــن، فــإن هــذا 
النمــوذج غيــر معنــي بتنميــة أفــراد المجتمــع أو الارتقــاء بهــم بقــدر اهتمامــه بتحقيــق 
المكاســب الماديــة فحســب. مــن هنــا فــإن الــدور الإيجابــي لوســائل الإعــلام لا يعنــي 
إغــراق المشــاهد أو القــارئ فــي التســلية، أو تعظيــم ثقافــة ضربــة الحــظ علــى حســاب 

قيمــة العمــل، أو استنســاخ مــواد إعلاميــة لا تعكــس ثقافتنــا ولا تنبــع مــن تراثنــا.
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إن هنــاك خطــاً فاصــلًا بيــن أن تلقــي وســائل الإعــلام الضــوء علــى المشــكلات التي 
تواجــه المجتمــع مــن منطلــق وطنــي، وبيــن تقديمهــا لجــذب انتبــاه وإثــارة الجمهــور، 
ــاء  ــة، إلق ــالة الإعلامي ــة للرس ــن الأدوار المهم ــه م ــه، إذ إن ــاه إلي ــب الانتب ــا يج ــو م وه
الضــوء كذلــك علــى كل فكــرة إيجابيــة وتقديــم النمــاذج التــي حققــت نجاحــات فــي 
مختلــف المجــالات لكــي يقتــدي بهــا الغيــر، وأقــرب الأمثلــة على ذلــك تلــك الحفاوة 
البالغــة التــي تعاملــت بهــا القيــادة السياســية مــع أمــل المســتقبل أبنائنــا المتفوقيــن فــي 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــن صاح ــة م ــة النبيل ــك المكرم ــة، وتل ــهادة الثانوي الش
راشــد لأبنائــه المتفوقيــن، والتــي تعــد دلالــة قاطعــة علــى اهتمــام الدولــة بالعلــم 

وأصحــاب الكفــاءة.

إن الإيجابيــة فــي الرســالة الإعلاميــة تعنــي تقديــم مــا لدينــا مــن فكــر وثقافــة 
وتجــارب ناجحــة، ومراعــاة أن يتــم ذلــك مــن خــلال قالــب جــذاب بعيــداً عــن الوعــظ 
المباشــر بشــكل جامــد، ولا ينبغــي أن تقتصــر علــى برنامــج يــذاع أو مقــال فــي ركن من 
الصحيفــة أو صفحــة فــي جريــدة، لكنهــا روح جديــدة يجــب أن تســري فــي مختلــف 
ــا يكــون  مــا يتــم تقديمــه حتــى وإن كانــت مشــكلات أو ظواهــر ســلبية، والفيصــل هن

أســلوب المعالجــة وطريقــة تقديمهــا.

ــتوى  ــى مس ــاً عل ــن يوم ــم تك ــي ل ــة، والت ــا العربي ــاع الدرام ــى صن ــه إل ــا أتوج وهن
مــا تحقــق مــن إنجــازات علــى كافــة الصعــد منــذ قيــام دولــة الاتحــاد وحتــى الوقــت 
ــر  ــا التــي لا تعب ــرة مفرغــة مــن القضاي ــع القائمــون عليهــا بالســير فــي دائ الراهــن، وقن
ــأن تلهــم  ــا كفيلــة ب ــة فــي مســيرة دولتن ــا بحــق، رغــم أن كل مرحلــة تاريخي عــن واقعن
المبدعيــن بعشــرات الأعمــال، بــدءاً بالاتحــاد وليــس انتهــاء بمــا حققتــه تجربتنــا 
التنمويــة مــن قفــزات تجــاوزت بهــا ثوابــت فــي النظريــات المتعلقــة بمراحــل التنميــة 
التــي تمــر بهــا الشــعوب، ولا شــك أن الدرامــا هــي الذاكــرة المرئيــة لتاريــخ الشــعوب، 

ــال علــى تاريــخ وطنهــم. ــي تطــل منهــا الأجي والنافــذة الت

عندما يكون الإعلام شريكاً في التنمية
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الطائفيــة  الدعــوات  كل  فــوق  الســمو  يعنــي  للإعــلام  الإيجابــي  الــدور  إن 
والنزعــات العرقيــة أو الدينيــة التــي تمــزق النســيج المجتمعــي، وهــو النافــذة التــي 
يطــل منهــا المجتمــع علــى العالــم بمختلــف ثقافاتــه وحضاراتــه، لتتلاقــح الأفــكار 

ــبه. ــا يناس ــا م ــي منه ولينتق

كمــا أن الــدور الإيجابــي للإعــلام يعنــي أن يكــون مــن أســباب الحــل، لا أن يكــون 
ــش  ــا ويعي ــات لا أن يصنعه ــى إدارة الأزم ــادراً عل ــون ق ــكلة، وأن يك ــن المش ــزءاً م ج
عليهــا، إعــلام يجمــع ولا يفــرق، يبنــى ولا يهــدم، وأن تكــون مصلحــة الوطــن فــوق 

ــة. ــح الفردي كل المصال

ــد،  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح ــا أك ــي، كم ــلام تعن ــة الإع إيجابي
أن يكــون لــه دور فــي استكشــاف الفــرص الكامنــة، وتســليط الضــوء علــى البرامــج 
والخطــط والمشــاريع الإنمائيــة فــي الدولــة. ولا شــك أن هــذه الحالــة تكتمــل عبــر 
ــن  ــم م ــن وتمكينه ــن المبدعي ــل م ــب جي ــداد وتدري ــباب، وإع ــات الش ــل طاق صق
الإبــداع والابتــكار، هنــا يكــون الإعــلام بحــق شــريكاً اســتراتيجياً فــي التنميــة، 

ــم بهــا مــن شــراكة. وأنعِ
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ــن  ــة ع ــداث التاريخي ــم للأح ــل وفه ــو تحلي ــاً ه ــخ اصطلاح ــف التاري إذا كان تعري
ــرها  ــا ويفس ــداث، ويحلله ــع وأح ــن وقائ ــى م ــا مض ــجل م ــف ويس ــج يص ــق منه طري
علــى أســس علميــة صارمــة، بقصــد الوصــول إلــى حقائــق تســاعد علــى فهــم الماضــي 
والحاضــر والتنبــؤ بالمســتقبل، فــإن التاريــخ لا يعنــي فقط تســجيل الأحــداث التاريخية 
أو الســجالات السياســية ولكنــه أعــم وأشــمل، إنــه رصــد وتســجيل لحركــة المجتمــع 
فــي الحــال والترحــال وفــي الأفــراح والأتــراح، وعنــد شــروق الشــمس فتمــلأ الدنيــا 
نــوراً وبهجــة، وعنــد الغــروب حيــن يســدل الليــل ســتائره الثقيلــة ليحجــب النــور فــي 

لحظــات الانتصــار والانكســار.

التاريــخ هــو توثيــق لحالــة الشــعوب حيــن تعيــش بيــن الأمــل والرجــاء، وهــو 
الشــاهد علــى حالــة المجتمــع ومقامــه فــي الأدب والفــن والفكــر والثقافــة، وهــو 
ــن  ــره ويأم ــع حاض ــه يصن ــه حكمت ــه ويفق ــن دروس ــم م ــن يتعل ــم، م ــف والمعل الكاش
ــا  ــي دني ــط ف ــه، يتخب ــه وصيرورت ــه أحداث ــن فق ــرض ع ــه أو يع ــن يجهل ــتقبله، وم مس
ــاء  ــا إلا الحكم ــي لا يدخله ــته الت ــذا مدرس ــه. هك ــع إلي ــك إلا أن يرج ــاس ولا يمل الن
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كلمات في حب الوطن

144

والقــادة الأفــذاذ الذيــن يعرفــون أن أحكامــه هــي القاطعــة لا اســتئناف فيهــا ولا نقــض، 
لــذا كانــت المقولــة العبقريــة للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه: »مــن 

ــه حاضــر ولا مســتقبل«. ــه مــاضٍ ليــس ل ليــس ل

تدافعــت علــى خاطــري هــذه الأفــكار وأنــا أقلــب صفحــات تلــك الوثيقــة 
التاريخيــة الثمينــة التــي أصدرتهــا جريــدة »البيــان« الغــراء بضميــر وطنــي خالــص، 
تحــت عنــوان »بــث حــي مــن الإمــارات«، تكشــف مــن خلالهــا عــن التاريــخ 
ــة  ــه مقول ــة المتحــدة، والــذي تصــدرت صفحات ــة الإمــارات العربي الإعلامــي لدول
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: »إن تحقيــق الازدهــار يتطلــب 
تحريــر الإعــلام مــن القيــود والقوانيــن والممارســات، لينطلــق بمزيــد مــن الحريــة 

والاســتقلالية والإبــداع«.

ــع  ــي وواق ــد حقيق ــن جه ــراً ع ــاء معب ــذي ج ــوان ال ــك العن ــتوقفني ذل ــه اس ــق أن والح
نحتــاج إليــه، وهــو »الكشــف عــن التاريــخ الإعلامــي لدولــة الإمــارات«، والكشــف كلمــة 
تأتــي لتعبــر عــن قيمــة شــاخصة تنتظــر مــن يميــط عنهــا اللثــام، لينعــم برؤيتهــا الآخــرون.

إن مــا قامــت بــه صحيفــة »البيــان« هــو كشــف حقيقــي ســبقه تنقيــب وبحــث، لا يقل 
فــي قيمتــه عــن التنقيــب عــن أغلــى المعــادن وأنــدر الثــروات، عبــرت عــن ذلــك تلــك 
ــرة فــي مجــال مــن أهــم المجــالات  ــة والمســيرة الظاف ــة مــن الســيرة الموثق المحصل
ــات الأداة  ــذي ب ــم ال ــك العال ــوت، ذل ــورة والص ــال الص ــو مج ــارعاً، وه ــا تس وأكثره
ــث  ــره الحدي ــح لغي ــا يتي ــي امتلاكه ــاون ف ــر، ومــن يته ــك الكثي ــا يمل ــن يملكه ــي م الت
باســمه أو بالوكالــة عنــه، وانتقــاء مــا يــود أن يــراه الآخــرون، وهــو مــن جوانــب الظلــم 
ــا العربــي طــوال عقــود طويلــة، مــن خــلال صناعــة صــورة لا  التــي عانــى منهــا عالمن

تعبــر عــن حقيقــة واقعــه.

ولا شــك أن هنــاك عوامــل كثيــرة تدفعنــي لتقديــر هــذا العمــل الموســوعي، الــذي 
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يتجــاوز الــدور الإعلامــي المنــوط بالمؤسســات الصحافيــة إلــى أدوار أخــرى تعليميــة 
وإرشــادية، وأن تتحــول المؤسســات الصحافيــة إلــى مراكــز بحثيــة حقيقيــة تقــدم 
المعلومــة الموثقــة، فــي عصــر بــات فيــه التأكــد مــن الكــم الهائــل مــن حالــة الإغــراق 
ــرة للــدور المجتمعــي  ــة بمــكان، وهــو مــا يضيــف قيمــة كبي المعلوماتــي مــن الصعوب
الواجــب علــى مؤسســاتنا الإعلاميــة القيــام بــه فــي ظــل حالــة الانفــلات المعلوماتــي 
التــي نطالعهــا ليــل نهــار، مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام الجديــد.

ليــس فقــط الصــور ذات  العمــل الضخــم  ومصــدر اعتــزازي وتقديــري لهــذا 
الــدلالات التاريخيــة، والتــي تســتطيع مــن خــلال مطالعتهــا معرفــة ســيرة طويلــة، 
وجهــد جبــار وبنــاء تســانده رؤيــة تعــرف أيــن تريــد أن تكــون خــلال ســنوات، والأهــم 
أنهــا تحقــق مــا تريــد وزيــادة، لتعطــي درســاً لأبنائنــا فــي أهميــة التخطيــط العلمــي الذي 
تصاحبــه وتقتــرن بــه إرادة الفعــل، والصــورة تغنــي عــن ألــف كلمــة كمــا يقــول المثــل 

ــراء الإعــلام. ــة هــي الحقيقــة« علــى حــد قــول خب الصينــي، كمــا أن »الرؤي

ــي أســهمت فــي صناعــة  ــة الت ــري فقــط تلــك الشــهادات الحي وليــس مصــدر تقدي
الإعــلام الإماراتــي وواكبــت نهضتــه، وتواصلــت مــع أدواتــه وأوعيتــه، أو ذلــك الثــوب 
القشــيب الــذي قــدم بــه العمــل مــن رســوم غرافيكيــة وهــو مــن الأهميــة بمــكان، لأن 
ــة  ــن حاج ــي م ــل تأت ــذا العم ــة له ــة الغالب ــر أن الأهمي ــون، غي ــل للمضم ــكل مكم الش
المكتبــة الإعلاميــة العربيــة بصفــة عامــة والوطنيــة علــى وجــه الخصــوص إليــه وللفراغ 
الــذي سيشــغله فــي مجــال نشــأة وســائل الإعــلام الإماراتــي وتطــوره، وخاصــة أن مــا 
يتوافــر فــي المكتبــة الإعلاميــة فقيــر فــي مضمونــه ويفتقــر إلــى التحديــث، ومــا حققتــه 
الإمــارات فــي مجــال الإعــلام كثيــر للدرجــة التــي تتطلــب مــن يرقبــه بشــكل يومــي، 

وهــو مــا ينــوء بحملــه الباحــث الفــرد.

لــذا فإننــي أقتــرح علــى ســعادة الأســتاذ ظاعــن شــاهين، باعتبــاره المديــر التنفيــذي 
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لقطــاع النشــر فــي مؤسســة دبــي للإعــلام، أن يعــاد إخــراج تلــك الموســوعة الإعلاميــة 
وإصدارهــا فــي شــكل يســهل تداولــه ككتــاب جامعــي، وخاصــة أن مســاق »وســائل 
ــي  ــات ف ــم الجامع ــي معظ ــلام ف ــج الإع ــن برنام ــدرس ضم ــج« ي ــي الخلي ــلام ف الإع
الدولــة، ومــا بهــا مــن إضــاءات حــول تاريــخ الإعــلام الإماراتــي كفيــل بالإجابــة عــن 
ــي تطلــب مســاعدتي  ــدي الإلكترون ــى بري ــي أرســلت عل ــة الت تســاؤلات تلــك الطالب
فــي الإجابــة عــن تســاؤلات تتعلــق بتاريــخ الإعــلام الإماراتــي، والتــي أعياهــا البحــث 
دون أن تصــل إلــى إجابــة عنهــا، وأرهقتنــي كذلــك الإجابــة عنهــا، غيــر أن دفتــي هــذه 

الموســوعة تجيــب عنهــا بوضــوح وأدلــة موثقــة.

إننــي أود أن تنتشــر هــذه الســنة الحســنة التــي ســنتها صحيفــة »البيــان«، عبــر قيــام كل 
مؤسســات الدولــة بمســؤوليتها الوطنيــة فــي التنقيــب والكشــف عــن تاريــخ الإمــارات 
كل فــي مجالــه، عبــر منهــج علمــي موثــق، تشــارك فيــه المراكــز البحثيــة والجامعــات 
بمــا تملكــه مــن خبــرات أكاديميــة، لتخــط لــكل جهــة مــن الجهــات خطــاً فــي لوحــة 
الشــرف والبنــاء، ولتكتمــل جوانــب الصــورة المضيئــة لوطــن بــات نموذجــاً تســتلهم 
تجاربــه كل الشــعوب الناهضــة، وطنــاً باتــت الإقامــة علــى ثــراه أمــلًا لشــباب العــرب 
وغيرهــم، فضــلًا علــى أن يعــرف الشــباب مــن أبنائنــا كيــف كنــا وكيــف أصبحنــا فــي 
رحلــة الرجــاء والأمــل. إننــي أحيــي وأشــد علــى كل يــد كتبــت حرفــاً أو ســطرت عبــارة 
فــي هــذه الموســوعة الإعلاميــة الوطنيــة المهمــة التــي جــاءت متأخــرة، ولكــن أن تأتــي 

الأشــياء متأخــرة خيــر مــن ألا تأتــي.
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يقبــل شــهر رمضــان المبــارك ويقبــل معــه الخيــر والســلام مــن أرض الســلام إمارات 
الخيــر، كيــف لا وهــي علــى مــدار تاريخهــا، ومنــذ نشــأة الاتحــاد، لــم تنــسَ يومــاً دورها 
تجــاه أمتهــا العربيــة والإســلامية والإنســانية جمعــاء، فــي نشــر الخيــر، وزرع الأمــل فــي 
النفــوس، مــن تطبيــب الجــروح وإغاثــة الملهــوف ومــدّ يــد العــون لــلأخ والصديــق.. 
لــم تنكفــئ يومــاً علــى ذاتهــا، ولــم تضــن بمــا وهبهــا اللــه مــن خيــر مــادي أو جوانــب 
تنمويــة ناجعــة ليســتفيد منهــا الغيــر، وبذلــك ســكنت محبــة الإمــارات قيــادة وشــعباً فــي 
قلــوب شــعوب الأرض قاطبــة، وأينمــا تــولِّ وجهــك تجــد آثــار الخيــر وآيــات العطــاء 
ــه الإمــارات، ليــس مــن بــاب المــن ولكــن  ــة لتاريــخ مــن العطــاء قامــت ب وقبلهــا محب

لالتــزام إنســاني حملتــه علــى عاتقهــا مؤمنــة بــه ومصــرة عليــه.

ــناها  ــيء س ــارات، ليض ــن أرض الإم ــا م ــق نوره ــي ينطل ــر، الت ــادرات الخي ومب
ــر مــن أن تحصــى، إلا أن أحدثهــا وأقربهــا،  ــوع مــن حولهــا ومــا بعــد عنهــا، أكث رب
أطلقهــا  التــي  الإمــارات«،  العبقريــة »ســقيا  المبــادرة  تلــك  آخرهــا،  أقــول  ولا 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، لتوفيــر ميــاه الشــرب لخمســة 

سقيا الخير من
 عاصمــة الخيـــر
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ملاييــن شــخص حــول العالــم، بحفــر الآبــار وتوفيــر المضخــات وتزويــد المناطــق 
ــاه. ــة المي ــأدوات تنقي ــة ب المحتاج

إن ســقيا المــاء تعنــي فــي جوهرهــا أن يتوافــر لــكل إنســان المــاء النقــي الــذي 
ــه  ــه علي ــى الل ــول صل ــا الرس ــال عنه ــي ق ــوق الت ــن الحق ــق م ــو ح ــه، فه ــرم آدميت يحت
وســلم: »النــاس شــركاء فــي ثــلاث..« منهــا »المــاء«، والشــراكة هنــا لا تعنــي قســمتها 
بينهــم فحســب، ولكــن تتعــدى ذلــك إلــى المســؤولية الاجتماعيــة والإنســانية، وهــذا 
هــو جوهــر ديننــا وقيمنــا وثقافتنــا العربيــة الأصيلــة، التــي تعــرف قيمــة الميــاه وأثرهــا.

إن مــن عانــى مــن شــح الميــاه هــو مــن يعلــم قيمتهــا ويستشــعر حاجــة غيــره إليهــا، 
وضــرورة مســاعدتهم فــي الحصــول عليهــا، وهــو أهــم أوجــه شــكر النعمــة التــي بهــا 
ــنْ شَــكَرْتُمْ  ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ تــدوم، واللــه عــز وجــل يقــول فــي محكــم التنزيــل:))وَإذِْ تَ
كُــمْ((، وشــكر النعمــة يعنــي بذلهــا للغيــر دون الاســتئثار بهــا والضــن علــى مــن  لَأزَِيدَنَّ
ــا،  ــدار تاريخه ــى م ــارات عل ــة الإم ــة دول ــن أركان سياس ــو م ــون، وه ــد الع ــاج ي يحت

وآثــار ذلــك شــاهدة خالــدة.

إن شــح المــاء وندرتــه هــو الصــراع القــادم فــي العالــم، فمــن يملــك المــاء يملــك 
ــة  ــي متعلق ــل ه ــاناً، ب ــه إنس ــان كون ــة بالإنس ــر متعلق ــة غي ــي قضي ــاة، وه ــباب الحي أس
بالتنميــة. يــروي لــي أحــد الأصدقــاء أنــه قُطــع بــه الــدرب فــي إحــدى رحلاتــه البريــة، 
ونفــد مــا معــه مــن مــاء للدرجــة التــي جعلتــه علــى شــفا المــوت، وإذ بــه يجــد مــن يمــده 
بكــوب صغيــر مــن المــاء، فيقــول: شــعرت بــأن الــروح تــدب فــي جســدي، وأنــي أغنى 

أغنيــاء الأرض، وأن الســعادة تســري فــي جســدي.

كمــا أن مــا نشــاهده فــي بقــاع الأرض ممــن يشــربون مــن ميــاه البــرك والمســتنقعات 
وخزانــات المــرض والمــوت، يجعلنــا نتوقــف كثيــراً أمــام الأبــواب التــي يجــب أن نركز 

علــى تنميتهــا، واللــه ســبحانه وتعالــى يقــول: )وجعلنــا مــن المــاء كل شــيء حــي(.
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وهنــاك مــن يســيرون علــى الأقــدام عشــرات الأميــال لكــي يحصلــوا علــى بعــض 
الجالونــات مــن الميــاه، كمــا أن التقاريــر الدوليــة تؤكــد أن النســبة الأكبر مــن المصابين 
بأمــراض الفشــل الكلــوي ترجــع إلــى تلــوث الميــاه، حيــث بلــغ عــدد الذيــن لا تتوافــر 
لهــم الميــاه الصحيــة النظيفــة حــول العالــم 880 مليــون شــخص، وأن الخســائر التــي 
يســببها الجفــاف فــي النفــوس والثمــرات والبيئــة، أكثــر ممــا تحصــده وتدمــره الحروب 
علــى قســوتها، ذلــك أن 90% مــن 3.6 ملاييــن شــخص تحــت ســن الخامســة، يموتــون 

ســنوياً بســبب العطــش وبســبب أمــراض ناجمــة عــن تلــوث الميــاه.

كمــا أن ســقيا الإمــارات لــن يتوقــف أثرهــا عنــد ري الإنســان وإطفــاء ظمــأه، 
ولكــن تتعــدى ذلــك للــدواب والأنعــام والــزروع. ولا أبالــغ إذا قلــت إنــه فــي بعــض 
المجتمعــات قــد يقــدم الفــرد مــا يحصــل عليــه مــن مــاء لدوابــه قبل نفســه، لأنهــا مصدر 
رزقــه وحزنــه عليهــا عظيــم إذا أصابهــا مكــروه، ألــم يقــل الرســول الكريــم صلــى اللــه 

عليــه وســلم: »وفــي كل كبــد رطبــة أجــر«.

ــي  ــد، تأت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــادرة صاح ــوة مب ــري أن ق ــي تقدي وف
ــر  ــا الإنســان، فقــد يصب ــاة وضروراتهــا لكــي يحي مــن أنهــا تتعامــل مــع مســببات الحي
الإنســان علــى الجــوع لأيــام ولكنــه لا يصبــر علــى فقــد المــاء، وقــد يتحمــل الإنســان 
مــا بــه مــن أمــراض وعلــل لســنوات، لكنــه يفقــد روحــه حيــن لا يجــد المــاء، ولــو كان 
ــاة، كمــا أنهــا مــن المبــادرات الضخمــة  صحيــح البــدن قــوي البنيــة، فالمــاء هــو الحي
مــن حيــث حجــم المســتفيدين منهــا، وهــو نهــج اعتــادت عليــه دولــة الإمــارات، 
لأنهــا تتعــدى الملاييــن، وهــو مــا يجعــل منهــا مبــادرة تحمــل رســالة حقيقيــة واقعيــة، 
وليســت رســالة دعائيــة إعلاميــة وإلا كان لهــا شــكل ومنهــج آخــر، وهــو لــم يكــن يومــاً 

ــادرات إمــارات الخيــر. نهجــاً لمب

فضــلًا عــن أن القيمــة التربويــة لهــذه المبــادرة لا تقــل عن أثرهــا المادي والإنســاني، 
مــن جانبيــن مهميــن: أنهــا تلفــت نظــر واهتمــام المنظمــات الأهليــة والدوليــة المهتمــة 

سقيا الخير من عاصمة الخير
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ــتحق أن  ــي تس ــكلات الت ــى المش ــعوب، إل ــاعدة الش ــوع ومس ــر والج ــة الفق بمكافح
تكــون لهــا أولويــة علــى قائمــة اهتماماتهــا، فليــس مــن المقبــول أن تبقــى شــعوب فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين تصــارع مــن أجــل قطــرة ميــاه، ويقــف العالــم ومــا توصــل 
إليــه مــن علــم وحضــارة وتكنولوجيــا ورفــاه، موقــف المتفــرج أو المتعاطــف دون أن 
ــة لــدى كل  يتخــذ إجــراءات مؤثــرة علــى أرض الواقــع، كمــا أنهــا ترســخ قيمــة تربوي
ــا يكــون هــذا العطــاء سياســة  ــذل، وخاصــة عندم ــات المجتمــع وهــي العطــاء والب فئ

دولــة وحالــة عامــة تشــيع بيــن ربــوع الوطــن.

ــد  ــم فيج ــة العال ــن خارط ــن يمي ــرء ع ــر الم ــذي ينظ ــت ال ــي الوق ــه ف ــت أن واللاف
الدمــار والحــرب، وعــن يســاره فيجــد الصــراع والاقتتــال، وفــي ظــل هــذه الحالــة التــي 
ــامى  ــن تس ــاك م ــد أن هن ــتقبل، يج ــن المس ــاؤم م ــاط والتش ــن بالإحب ــب الكثيري تصي
علــى كل ذلــك لينيــر للعالــم المتألــم ضــوءاً فــي هــذا النفــق المظلــم، وليؤكــد أن اليــد 
الحنونــة الطيبــة ســتظل أبقــى وأنجــع مــن كل طلقــات الرصــاص ومــا تخلفــه الفوضــى 

والحــروب، ولتبقــى ســقيا الخيــر مــن عاصمــة الخيــر.
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ــه ومــا أقســى أيامــه، كنــت  مــر عــام علــى فراقــك، عــام بطعــم الحنظــل، مــا أصعب
أظــن أن الحــزن فــي الرجــال ضعــف لا بــد مــن قهــره أو كبتــه أو وأده، وأن لوعــة 
الفــراق لا يكتــوي بنارهــا إلا الضعيــف.. واليــوم أعلــن لوعتــي لفراقــك، وأنــك عصيــة 
ــو  ــي وأمح ــن نفس ــتقيل ع ــي أن أس ــت فعل ــاك؟! وإن فعل ــف أنس ــيان، فكي ــى النس عل
أيــام حياتــي.. كيــف أنســاك وليــس فــي أيامــي ســواك، يــا مدرســتي ومعلمتــي وكتــاب 

ــا نبــع الحكمــة وصــوت الحــق.. حياتــي، ي

ــب،  ــون الح ــف يك ــت كي ــك تعلم ــن محبت ــي، وم ــوت روح ــك ارت ــع حنان ــن نب م
ومــن عطائــك تعلمــت كيــف أعطــي مــن حرمنــي، وكيــف يكــون العطــاء بــلا مــنٍّ أو 
انتظــار لجــزاء، ومــن ليــن جانبــك وحنــان قلبــك تعلمــت كيــف أعفــو عمّــن ظلمنــي، 
ومــن حســن تربيتــك تعلمــت علــوم الديــن والدنيــا.. كــم أشــعر بالوحــدة وكــم أشــعر 

بالوهــن، لأنــك كنــت أنســي فــي وحشــتي، وكنــت ســندي مــن بعــد اللــه وعونــي.

بعــدك لــم أعــد أعــرف للأيــام اســماً أو رســماً، وكــم باتــت الدنيــا غريبــة مــن دونــك، 
ــزول ملكــه أن يرحــم مــن زال  ــد فراقــك، أدعــو مــن لا ي فقــد كنــت لــي ملــكاً زال عن

لــــن أنســـاك..

وكيف أنساك!
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ملكــه. لــن أنســاك، وأنــا لــم أعــرف الابتســامة يــوم أن فارقتــك فانتزعــت البســمة منــي، 
وكأن بســمتي كانــت مــن وحــي بســمتك، وكأن فرحتــي كانــت اســتلهاماً مــن فرحتــك، 

وكأن أســباب حياتــي مــن حياتــك.

كيــف أنســى مــن توقظنــي دومــاً لصلاتــي، كيف أنســى مــن تدعونــي دوماً لمســاعدة 
والــدي، كيــف أنســى مــن توقظنــي دومــاً تدعونــي برفــق أن أذهــب إلــى ذلــك الرجــل 
الصالــح ليعلمنــي مــن آيــات اللــه، التــي عشــت بهــا ومــا زالــت نــوراً يهــدي ســبيلي، 

ولــم يبــق فــي ذاكرتــي غيــر مــا تعلمتــه حينهــا..

كيــف أنســاك وأنــت التــي رأت أخطائــي فــي صغــري فســترتني بيــن إخوانــي، 
فعلمتنــي أن ســتر المخطئيــن يســاعدهم علــى الرجــوع عــن أخطائهــم، ويحافــظ علــى 
أنفســهم مــن الانكســار الــذي قــد يجعلهــم يذهبــون فيمــا هــم عليــه إلــى مــدى أبعــد.. 
كيــف أنســاك وأنــت التــي كنــت تجمعيــن صــوري وكتاباتــي، تتباهيــن بهــا أمــام إخواني 

وأقاربــي، وأراهــا الآن فــي أدراج خزائنــك..

كيــف أنســاك وقــد رأيتــك وأنــت تتوجعيــن مــن أمــراض تجمعــت علــى جســدك 
النحيــل لكنــك كنــت تطببيــن أوجاعنــا، وقبــل أن تمــدي إلــى الطعــام يديــك تســألين 
ــرح  ــن لف ــت تفرحي ــك كن ــد حزن ــاك وعن ــف أنس ــد! كي ــه بع ــاول طعام ــم يتن ــن ل عم
ــد  ــر عن ــك أن الصب ــت من ــرك، فتعلم ــزن غي ــن لح ــت تتواري ــك كن ــد فرح ــرك، وعن غي

ــرام. ــيم الك ــن ش ــرح م ــد الف ــع عن ــزن والتواض الح

كيــف أنســاك وقــد وهبــت لنــا حياتك، فلــم أرك يوماً عشــت لنفســك، فامتــدت حياتك 
فــي حيــاة كل منــا، وأصبــح حبــك يجــري منــا مجــرى الــدم مــن العــروق.. كيــف أنســاك 
وليــس لــي خيــار فــي تذكــرك، فذكــراك قريــن فكــري وخيالــي، ورائحتــك تمــلأ المــكان، 
وصورتــك مطبوعــة فــي مخيلتــي، فهــل للمجبــول علــى المحبــة خيــار فــي أن يكــون غيــر 

ذلــك؟ حبــك لا خيــار لــي فيــه، والحــزن علــى فراقــك فــوق إرادتــي وطاقاتــي..
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أمــي يــا كل نســاء الدنيــا وأجملهــم.. مــر عــام علــى فراقــك، لكننــي مــا زلــت مــع 
ــل  ــة الف ــؤ ورائح ــات اللؤل ــات كحب ــم بكلم ــش يتمت ــك المرتع ــمع صوت ــوم أس كل ي
والريحــان، يســتمطر رحمــات الرحمــن، وإشــراقة وجهــك كنــور الصبــح أهتــدي بــه 

ــي. ــي دروب حيات ف

ــد  ــوذ، وعن ــك نل ــا بحضن ــن كن ــم الوه ــي، ورغ ــك نحتم ــا بظل ــة كن ــم العل رغ
الشــدائد كنــا برأيــك نهتــدي، هــل لــي بعــد ذلــك أن أنســاك! تعلمــت منــك كيــف 
ــه ثــم لا  يربــى الرجــال، وكيــف يكــون الرجــل، حيــن كنــت تســدين لــي بمــا ترين
تدفعيننــي إلــى الالتــزام بمــا ترينــه، غيــر أن أتحمــل عواقــب اختيــاري تحمــل 
الرجــال دون نــدم أو وهــن، وعلمتنــي أن النــدم علــى عمــل قمــت بــه ولــم أصــب، 
ــال  ــه، لأن الرج ــدم علي ــم أق ــه ول ــت أود أن أفعل ــل كن ــى عم ــدم عل ــن الن ــر م خي
يتعلمــون ممــا يمــرون بــه مــن تجــارب، وأن تعلــم الســباحة لا يكــون أبــداً بالوقوف 
علــى الشــاطئ، وأن الإخفــاق فــي عمــل قمــت بــه لا يعنــي الفشــل، ولكــن الفشــل 
ــولا دروب الفشــل لمــا  ــة ورابعــة، فل ــة وثالث ــة مــرة ثاني ــن أكــف عــن المحاول حي

ــا طريــق النجــاح. عرفن

مــا زلــت أذكــر حيــن حانــت غربتــي، كانــت أرجلــي تعجــز عــن الحركــة وأجرهــا 
كمــن يجــر الجبــال، وأنــا أرى فــي عينيــك بــركان حــزن تحجــر تحاوليــن إخفــاءه، 
وصوتــاً تهــدج يحــاول الصمــود دون جــدوى ليدفعنــي لاســتكمال دراســتي، ولمــا 
ــي:  ــن ل ــا، وتقولي ــع عليهم ــد تجم ــتاء ق ــج الش ــا ثل ــا كأنم ــك أقبلهم ــكت بيدي أمس
ــك  ــك.. وقلب ــرأس بعلم ــع ال ــي راف ــع ل ــوم ترج ــي ي ــي وهنائ ــاً أن فرحت ــر دوم تذك

ــاً. يتفطــر كمــداً وحزن

ــي،  ــك يمــلأ أذن ــلًا، وصوت ــاً معــي مرشــداً ودلي ــت دوم ــة كن ــة والفرق ورغــم الغرب
وخطــوات قدمــيّ أســتمدها مــن خطواتــك، ورغبتــي فــي النجــاح مــن فرحتــك 
بنجاحــي، وكأننــي كنــت نفســك ولــم أكــن نفســي، وكأن روحــي قــد تلبســت روحــك.

لن أنساك.. وكيف أنساك



كلمات في حب الوطن

154

أمــي يــا قصــة عمــري، بيديــك ســطرت أيــام حياتــي، ولأن حياتــي كانــت هبــة مــن 
حياتــك، صــرت بعــد فراقــك جســداً يفقــد روحــه.. مــا أصعــب فقــدان الــروح! مــر عــام 
ــن  ــى دفء حضنــك، وحي ــي الشــتاء إل ــه، أحــن ف ــا أصعب ــى فراقــك بألــف عــام، م عل
ــرك  ــغله غي ــز أن يش ــالٍ ع ــك خ ــاً، فمكان ــك دوم ــن إلي ــك، أح ــى وارف ظل ــر إل الهجي

ولــو كانــوا كثــراً.

أمــي ســامحيني ليــوم لــم أكــن فيــه بجــوارك حيــن كان يجــب، ولنــداء عــز علــى أن 
ألبيــه، ولدمعــة ســقطت مــن مقلتيــك فلــم أتلقهــا بيــدي لأعطــر بهــا جســدي، ولألــم 
ــق  ــي طري ــير ف ــت الس ــي تحمل ــت الت ــك، وأن ــه عن ــتطع أن أحمل ــم أس ــدك ل ــمّ بجس أل
ــم أن  ــي أعل ــك، لأن ــم أحب ــاً ك ــك يوم ــد ل ــم أب ــامحيني إن ل ــع.. س ــي لا نتوج الآلام ك
ــامحيني  ــوب، وس ــة القل ــام لغ ــل أم ــان تتعط ــة اللس ــي، ولأن لغ ــوار قلب ــك كان ج قلب
ــن  ــة م ــروح. رحم ــكان ال ــكان وم ــت روح الم ــد كن ــك، فق ــى فراق ــي عل ــرط حزن لف

ــك. ــي ل ــك هــي دعوات ــردوس منزلت ــن الف ــات م ــن وجن الرحم
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لــم يعــد يمــر يــوم إلا وتخــرج علينــا المؤسســات الدوليــة والمراكــز البحثيــة المعنية 
بالتنميــة وواقعهــا، بتقاريــر توضــح واقــع مختلــف الــدول فــي هــذا العالــم المتنافس.

ــار،  ــل والدم ــب والقت ــدم والتخري ــي اله ــس ف ــار أن يتناف ــن اخت ــاك م وإذا كان هن
فقــد اختــارت الإمــارات حكومــة وشــعباً ميــدان المنافســة فــي البنــاء والعمــل والعطــاء 
والجهــد، وأكــرم بــه مــن ميــدان. ولا شــك أن المكانــة التــي اكتســبتها الإمــارات عالميــاً 
لــم تــأت هكــذا بيــن يــوم وليلــة، بــل جــاءت عبــر جهــد وعــرق وبــذل تراكــم خــلال 

تجربتهــا الممتــدة، فــكان الحصــاد.. حصــاد الرحيــق والخيــر والبركــة.

لــذا بــات مــن المألــوف أن تجــد الإمــارات فــي الصــدارة دائمــاً، مهمــا وأيــاً كانــت 
المراكــز البحثيــة أو التنمويــة، فعندمــا يكــون الحديــث عــن الإنجــاز فــلا بــد أن تجــد 

الإمــارات حاضــرة فــي تقاريرهــا.

لذلــك توقفــت أمــام حصــاد حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ووقوعهــا 
ــد  ــن المعه ــادر ع ــنوي الص ــاب الس ــي الكت ــاً، ف ــية عالمي ــر تنافس ــر الأكث ــن العش ضم

ــة فــي سويســرا. ــة الإداري الدولــي للتنمي

الإمارات والتنافسية العالمية..
 مصطلحـــــات لهـــــا دلالات
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ولأن مجــالات التنافــس قــد كثــرت، ومــا حصدتــه الإمــارات بــات أكثــر، آثــرت أن 
أضــع أمــام شــباب وطننــا المعطــاء دلالات لبعــض المصطلحــات فــي مجــال التنافســية 
العالميــة، لســببين: أولهمــا أن يــدرك أبناؤنــا حجــم العطــاء علــى مــدار عقــود، كيــف كنــا 
وكيــف أصبحنــا، وثانيــاً ليعضــوا علــى مــا حققتــه دولتنــا مــن مكتســبات لا يجــب التفريط 

فيهــا أو التراجــع دونهــا. فمــاذا يعنــي أن تحتــل الإمــارات المركــز الأول عالميــاً؟

أولاً: فــي الكفــاءة الحكوميــة؛ تعنــي الاســتغلال الأمثــل للمــوارد وتحقيــق الحــد 
الأكبــر مــن كافــة المدخــلات، وهــذه المدخلات متعــددة، مثــل رأس المــال، والموارد 

الماديــة، والجهــد البشــري، والوقــت المتــاح، مــع الحفــاظ علــى الجــودة وزيادتهــا.

ويمكــن أن يقــاس ذلــك مــن خــلال نظــرة مقارنــة لهــذه العمليــات فــي التجــارب 
المماثلــة، لنعــرف أيــن نحــن مــن غيرنــا، وكذلــك مــن خــلال مقارنــة الحاضــر بمــا مضــى، 
ومــدى التجويــد الــذي تــم فــي ذات العمليــات، فــي الوقــت الــذي تجــب فيــه مراعــاة ارتفاع 
مســتوى توقعــات وتطلعــات المواطــن، بالشــكل الــذي يجعــل مــا كان يلبــي طموحاتــه فــي 
وقــت مضــي قــد لا يــؤدي نفــس الــدور فــي الوقــت الحاضــر، وهــو مــا يصعــب مــن مهمــة 

الســائرين علــى طريــق الكفــاءة فــي اتبــاع طــرق إبداعيــة غيــر مســبوقة.

كمــا أن الكفــاءة تعنــي أن الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة تلبــي أهدافهــا، 
ــدة مــن  ــر طــرح بدائــل جدي ــداع عب ــع: أولهــا الإب ــات أرب ــم مــن خــلال عملي وهــذا يت
خــلال التفكيــر خــارج الصنــدوق، فضــلًا عــن تحديــد الممارســات الرائــدة وتكييفهــا 
بمــا يســاعد علــى تنفيذهــا، ثــم تجــيء الخطــوة الثانيــة وهــي توســيع نطــاق الإبــداع، 

ــة. ــكار المبدع ــن الأف ــتفادة م ــة للاس ــددة وواضح ــات مح ــع آلي ووض

مــن  التعظيــم  يتــم  لكــي  لقياســها،  ومحــددة  واضحــة  مقاييــس  توافــر  وثالثــاً 
الهــدف  تحقــق  لا  التــي  الممارســات  عــن  والتوقــف  الكفــاءة  ذات  الممارســات 
ــاءة  ــادات ذات الكف ــع بالقي ــك دون الدف ــق ذل ــن أن يتحق ــه لا يمك ــاً أن ــة، ورابع والغاي

الموهوبيــن. العليــا ورعايــة  المســتويات  إلــى 
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ــد  ــذي ق ــد، وال ــم أدوات القائ ــن أه ــو م ــي؛ وه ــرار الحكوم ــودة الق ــي ج ــاً: ف ثاني
لا يكــون أمامــه اختيــار مــن بيــن البدائــل المطروحــة ســوى طــرح بديــل جديــد، 
ــودة  ــا أن ج ــددة، كم ــداف المح ــق الأه ــى تحقي ــه عل ــن قدرت ــي م ــرار تأت ــة الق وأهمي
ــام للمشــكلة أو الموضــوع الــذي نحــن بصــدده،  ــي الإدراك الت القــرار الحكومــي تعن

ــه. ــة ب ــات المتعلق ــة المعلوم ــى كاف ــول عل والحص

وهــذا يتطلــب توافــر مصــادر وقنــوات يمكــن مــن خلالهــا تــداول المعلومــة 
بســهولة، فضــلًا عــن إشــراك العناصــر المتأثــرة بهــذه القــرارات فــي كافــة المراحــل، 
ثــم الحــرص علــى معرفــة مواقفهــم حيــال تلــك القــرارات، وهــو مــا يضمــن تحقيــق 
ــك  ــذ تل ــة لتنفي ــه ضمان ــا أن ــن، كم ــة والمواط ــن الحكوم ــجام بي ــام والانس ــا الع الرض
القــرارات باعتبارهــا تهــدف إلــى صالــح المواطــن بالدرجــة الأولــى، وهدفهــا تجويــد 

ــة. ــاً للحكوم ــراً قوي ــن ظهي ــل المواط ــا يجع ــو م ــا، وه ــير حركته ــه وتيس حيات

ثالثــاً: غيــاب البيروقراطيــة؛ ذلــك أن نجــاح أي دائــرة أو مؤسســة حكوميــة يتوقــف 
علــى قدرتهــا علــى ضــخ أفــكار جديــدة، تجــود العمــل وترتفــع بمســتوى الأداء وتبعده 
عــن النمطيــة والتقليــد، وأن تجــد الأفــكار المبدعــة طريقهــا للتنفيــذ دون أن يمــر ذلــك 

بإجــراءات طويلــة للدرجــة التــي تفقدهــا قيمتهــا الآنيــة وتقتــل التفكيــر الإبداعــي.

ــرص  ــاة والف ــارعة للحي ــرة المتس ــك أن الوتي ــرار، ذل ــاذ الق ــرعة اتخ ــي س ــا يعن كم
ــت  ــم فتح ــع عال ــلاءم م ــذا لا يت ــي، وه ــؤ أو التراخ ــل التباط ــد تحتم ــم تع ــة ل المتاح

ــدودة. ــوانٍ مع ــي ث ــه ف ــي أرجائ ــدور ف ــة ت ــت المعلوم ــماواته وأصبح س

ولا شــك أن ســعي حكومــة الإمــارات للوصــول إلــى تقديــم الخدمــات عبــر 
أجهــزة الهاتــف المحمــول، وتصنيــف الخدمــات الحكوميــة كمــا تصنــف الخدمــات 
ــر عــن إرادة الفعــل لــدى القيــادة للقضــاء علــى البيروقراطيــة المعطلــة  الســياحية، يعبّ

ــت. ــد والوق ــتهلكة للجه ــة والمس والمعوق

الإمارات والتنافسية العالمية.. مصطلحات لها دلالات
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كمــا أن غيــاب البيروقراطيــة يعنــي أن اتخــاذ القــرارات الإداريــة لا يتــم من خــلال تقارير 
مكتبيــة، وإنمــا عبــر التواصــل المســتمر مــع حركــة النــاس والتماهي مــع طموحاتهم.

رابعــاً: جــودة النقــل الجــوي؛ والتــي تعنــي أن يكــون هنــاك تطويــر مســتمر فــي قطاع 
الطيــران، ســواء مــن حيــث السياســات المتبعــة وتوافقهــا مــع أرقــى المعاييــر الدوليــة، 
أو الإمكانــات التقنيــة والبنيــة الفنيــة التحتيــة الفعالــة لمراقبــة الأداء وتقييمــه، كمــا أنهــا 
تعنــي تبســيط الإجــراءات والإبــداع فــي مســتوى الخدمــات التــي تقــدم للمســافرين، 

والتوســع فــي شــبكة الرحــلات التــي تتــم تغطيتهــا عالميــاً.

ــتوى  ــى مس ــر عل ــو الأكب ــنتر«، وه ــد س ــي وورل ــروع »دب ــود مش ــك أن وج ولا ش
ــارات  ــة الإم ــرص حكوم ــد ح ــار«، يؤك ــة المط ــوم »المدين ــق مفه ــذي يطب ــم وال العال

ــوي. ــل الج ــال النق ــي مج ــاً ف ــة عالمي ــي المقدم ــل ف ــى أن تظ عل

خامســاً: حســن إدارة المــال العــام؛ وهــو الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الماليــة 
وتعظيــم مخرجاتهــا وتنــوع مصادرهــا، مــع وجــود إدارة ماليــة وحســابية تحكمهــا أطــر 

ــة. ــتويات الإداري ــة المس ــي كاف ــة الأداء ف ــة مراقب ــددة، تفرضهــا طبيع ــن مح وقواني

سادســاً: قــوة مجلــس الإدارة؛ يعنــي القــدرة علــى وضــع اســتراتيجية واضحــة 
للوصــول إلــى الهــدف، وإقنــاع العامليــن بأهميــة هــذه الأهــداف عبــر إشــراكهم 
ــة  ــة واضح ــود سياس ــع وج ــتمراريتها، م ــا واس ــن لنجاحه ــو الضام ــا، وه ــي صياغته ف
لمراقبــة الأداء وتقييمــه، والتأكــد مــن ســلامة العمليــات الماليــة والمحاســبية، وتحديــد 
المهــام بيــن كل القطاعــات بحيــث تتكامــل كل الإدارات الفرعيــة لتحقيــق هــدف 
واحــد، بعيــداً عــن التداخــل فــي المهــام، فضــلًا عــن تحديــد ضوابــط أخلاقيــة وقواعــد 

ــط الأداء. ــة لضب ــلوكية حاكم س

ومــا تطرقــت إليــه آنفــاً ليــس توضيحــاً لمصطلحــات فحســب، لكنهــا مصطلحــات 
لهــا دلالات.
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ــر فيهــا وجــه أمــة مــن الأمــم أو مجتمــع  ــة التــي يتغي إذا أردت أن تــدرك ســر الحال
مــن المجتمعــات، فانظــر إلــى حالــة مؤسســاته التعليميــة وكفــاءات الخريجيــن منهــا، 
ــبة  ــة بالنس ــا التعليمي ــات القضاي ــدى أولوي ــا، وم ــي يتبعه ــة الت ــتراتيجية التعليمي والاس
لباقــي القضايــا المجتمعيــة، والبرامــج العلميــة المطروحــة فــي مختلــف التخصصــات، 
وحالــة المعلــم الماديــة والعلميــة، فــإذا كانــت مؤشــرات الإجابــة عــن تلك التســاؤلات 
إيجابيــة، فعليــك أن تطمئــن علــى حاضــره وتبشــر بمســتقبله، وإذا كانــت الإجابــة غيــر 

ذلــك فاعلــم أنهــا أمــة فــي خطــر، حتــى لــو كانــت بنيتهــا الاقتصاديــة تبــدو قويــة.

ولقــد تعلمنــا أن عمليــات التنميــة والتحضــر، التــي تمــر بهــا الشــعوب، هــي عمليــات 
شــاملة ومتكاملــة، مرتبطــة بحركــة المجتمــع تأثيــراً وتأثــراً؛ بمعنــى أن التنميــة الحقيقيــة 
للمجتمــع لا تكــون فــي جانــب وتهمــل آخــر، لأن النظــام الاقتصــادي فــي المجتمــع يتأثــر 
ويؤثــر فــي النظــام الاجتماعــي، وكلاهمــا يؤثــر ويتأثــر بالنظــام التعليمــي، ولــم نجــد فــي 
ــه مــن  ــة، كمــا أن ــة قوي ــة تعليمي ــة علمي ــة قامــت دون بني ــخ الأمــم أن نهضــة اقتصادي تاري
الصعوبــة بمــكان أن تجــد مجتمعــاً بنيتــه الاقتصاديــة متهالكــة يحقــق تطــوراً علميــاً كبيــراً، 

كمــا أن التراجــع فــي مســتوى التعليــم قريــن دائــم للتخلــف الاقتصــادي.

دبي وجهٌ آخر للتميّز
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مــن هنــا فــإن التحضــر الحقيقــي للمجتمعــات لا بــد أن يراعي أبعــاد العمليــة التنموية 
للمجتمــع، والتــي يعتبــر التعليــم نقطــة البــدء فيهــا، ورأس الحربــة منهــا، والقاطــرة التــي 

تقــود باقــي مفــردات عمليــة الانتقــال المجتمعــي مــن حــال إلــى حــال أفضل.

والتجــارب الدوليــة التــي حققــت طفــرات حقيقيــة، كانــت بدايتهــا الاهتمــام 
ــن  ــر م ــق الكثي ــاذا تنف ــرو«: لم ــر لال نه ــئل »جواه ــا س ــه عندم ــاهد أن ــم، والش بالتعلي
ــاء الاقتصــاد أولا؟ً كانــت  ــد تســتوجب بن ــة الفقــر فــي الهن ــم وحال المــال علــى التعلي
إجابتــه: »إن تــردي الحالــة الاقتصاديــة فــي الهنــد لــم تجعــل لنــا خيــاراً إلا بمزيــد مــن 

ــكلاتها«. ــن مش ــد م ــلاص الهن ــه خ ــم، لأن في ــام بالتعلي ــاق والاهتم الإنف

ولأن التاريــخ خيــر معلــم، والقــادة الملهمون هــم الذين يجيدون قراءته لتســتخلص 
مــن حركتــه الــدروس والعبــر، مــن هنــا جــاءت خطــوات القــادة المؤسســين متســارعة 
للاهتمــام بالتعليــم، عبــر التوســع فــي بنــاء المــدارس وتشــجيع الالتحــاق بهــا، ثــم بنــاء 
ــوق  ــات س ــي احتياج ــة تلب ــة متخصص ــوادر وطني ــن بك ــد الوط ــارات لتم ــة الإم جامع

العمــل، لتبــدأ مســيرة انتشــار النــور فــي ربــوع الوطــن.

ــة  ــة والتنمي ــة المعرف ــر الــذي صــدر عــن هيئ أقــول هــذا بعــد الاطــلاع علــى التقري
البشــرية فــي دبــي، والــذي جــاء فيــه أن نســبة الطلبــة الملتحقيــن بمؤسســات التعليــم 
العالــي فــي الإمــارة خــلال العــام الأكاديمــي الحالــي، زادت بمقــدار 9.4% عــن العــام 
الدراســي المنصــرم، ووصــل عــدد الطلبــة مــا يزيــد على خمســين ألفــاً، في 57 مؤسســة 

تعليميــة تمنــح درجــات البكالوريــوس والدراســات العليــا.

عــلاوةً علــى تقديمهــا برامــج فــي التعليــم المهنــي، فضــلًا عــن النمــو المتزايــد 
ــا  ــر له ــا التقري ــي تضمنه ــج الت ــك أن النتائ ــة. ولا ش ــدارس الخاص ــداد الم ــي أع ف
دلائــل واضحــة ومؤشــرات جليــة، يجــب تفحصهــا بعنايــة حتــى نعظــم مكتســباتنا 

ــا. ــم تجربتن ونقي
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ــي، أن  ــة فــي دب ــة المعرف ــر الصــادر عــن هيئ ــج التقري ــا نســتخلصه مــن نتائ وأول م
ــد  ــقيا، ق ــة والس ــا بالرعاي ــة وتولته ــد كريم ــا أي ــت بذوره ــي غرس ــز، الت ــجرة التمي ش
امتــدت فروعهــا وآتــت أكلهــا ليســتظل الجميــع بظلهــا، ســواء أبنــاء الإمــارات أو 

ــا. ــى أرضه ــون عل المقيم

ــي  ــي ف ــم العال ــات التعلي ــن بمؤسس ــة الملتحقي ــن الطلب ــبة 66% م ــة وأن نس خاص
دبــي مــن الوافديــن، مقابــل 34% مــن أبنــاء الإمــارات، وهــو مــا يعكــس جــودة العمليــة 
التعليميــة وقدرتهــا علــى الجــذب فــي ظــل منافســة داخليــة وإقليميــة، وانعكــس 
ذلــك علــى نوعيــة الخريجيــن الذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــارب 11 ألــف خريــج العــام 

ــات. ــف المؤسس ــن مختل ــي، م الماض

كمــا أن وجــود 26 مؤسســة تعليــم عــال فــي دبــي، كلهــا فــروع لمؤسســات تعليــم 
ــة  ــة البني ــى متان ــي عل ــتفتاء دول ــة اس ــو بمثاب ــادة، ه ــح للزي ــدد مرش ــة، والع ــال دولي ع
التعليميــة والفنيــة التــي تمتلكهــا دبــي، فضــلًا عــن الثقــة فــي جــودة الأداء، خاصــة وأن 
شــهادات الخريجيــن تعتمــد مــن المؤسســات التعليميــة الأم، ولــم تكــن المؤسســات 
ــا يجعلهــا  ــة، وهــو م ــة التعليمي ــي جــودة العملي ــولا ثقتهــا ف ــك ل ــة لتســمح بذل الدولي
تعامــل خريــج الفــرع معاملــة المقــر الأم، إن لــم يكــن أوفــر حظــاً، وهــو ليــس بالأمــر 

اليســير فــي ظــل توافــر ســوق عمــل حــي ومتنــوع قــادر علــى الاســتيعاب.

كمــا أن ذلــك التنــوع يعكــس بيئــة تعليميــة، تتنافــس فيهــا كل مؤسســة علــى تقديــم 
أفضــل البرامــج الأكاديميــة وأكثرهــا تلبيــة لاحتياجــات ســوق العمــل، وتوافقهــا مــع 
ــاء  ــين والارتق ــة الدارس ــي مصلح ــب ف ــا يص ــو م ــة، وه ــة الحديث ــات العلمي الاتجاه

ــة. ــة ومهاراتهــم العملي بكفاءتهــم العلمي

كمــا أن نســبة الملتحقيــن بمختلــف التخصصــات مــن الطالبــات، تؤكــد دور المــرأة 
ــي  ــة الت ــيرة الحضاري ــات المس ــن مكون ــلًا م ــاً أصي ــل ومكون ــريكة للرج ــا ش باعتباره

دبي وجه آخر للتميّز



كلمات في حب الوطن

162

تشــهدها الإمــارات، وأن الكفــاءة هــي معيــار المفاضلــة، والكفــاءة هــي الفيصــل بينهــا 
وبيــن غيرهــا فــي تولــي الوظائــف.

ــات  ــذه المؤسس ــبين له ــن المنتس ــن والمقيمي ــبة الوافدي ــإن نس ــك ف ــن ذل ــلًا ع فض
التعليميــة، لــم يكــن لهــا أن تصــل إلــى نســبة 66% لــولا ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر، 
التــي تطبعــت بهــا الحيــاة فــي دبــي، وأصحبــت مكونــاً أصيــلًا مــن ثقافــة أبنائهــا 
والمقيميــن علــى أرضهــا، كمــا أنهــا نتــاج طبيعــي لحالــة الأمــن والأمــان التــي تفــوق 
ــي،  ــا العرب ــدان عالمن ــض بل ــي بع ــتقرار ف ــدم الاس ــر وع ــة التوت ــل إن حال ــا، ب نظيراته
جعلــت دبــي الواجهــة المفضلــة لهــم كواحــة للأمــن والاســتقرار فــي عالــم مضطــرب.

إن ثقافــة التميــز كمــا الفضيلــة، كل لا يتجــزأ، ومــن اعتــاد علــى أن يكــون فــي 
الصــدارة يصعــب عليــه أن يرضــى بالمركــز الثانــي أو يســعد بــه، ودبــي ببنيتهــا التحتيــة 
ــث  ــام الثال ــوأت للع ــي تب ــة، والت ــة والتكنولوجي ــا الاتصالي ــا ومرافقه ــة اقتصاده ومتان
ــة  ــتثمار الأجنبي ــة الاس ــف مجل ــب تصني ــتقبل حس ــدن المس ــدارة م ــي ص ــى التوال عل
العالميــة، وبعــد أن تميــز مطارهــا علــى مطــار هيثــرو قبلــة الطيــران العالمــي فــي تعــداد 

ــات عــام 2013. ــب إحصائي ــم نقلهــم حس ــن يت ــركاب الذي ال

وبعــد أن فــازت عــن اســتحقاق وجــدارة باســتضافة أكبــر المعــارض الدوليــة 
ــو  ــا، ول ــى أرضه ــة عل ــت الإقام ــد أن أصبح ــديدة، وبع ــة ش ــل منافس ــي ظ ــا ف وأقدمه
لأيــام قلائــل، هــي الجائــزة الكبــرى التــي تقدمهــا الشــركات العالميــة للمتميزيــن مــن 
موظفيهــا.. تكشــف اليــوم بالتقريــر الصــادر عــن هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية، عــن 

ــإذن اللــه أفضــل. ــز، والقــادم ب وجــه آخــر مــن أوجــه التمي

 فطوبــي لمــن أســس وبنــى، وطوبــى لمــن حافــظ ونمــى، وطوبــى لمــن أحــب هــذا 
الوطــن.
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ــرى مــن  ــن ي ــن ينضــج الثمــر ويخــرج مــن أكمامــه، وحي ــا أجمــل الحصــاد، حي م
ــن  ــرة حي ــل الفك ــا أجم ــره.. وم ــاج فك ــة نت ــة والعناي ــا بالرعاي ــذرة وتعهده ــرس الب غ
يحولهــا النــاس مــن خواطــر وأمنيــات إلــى واقــع يلمســه النــاس.. ومــا أجمــل الواقــع 
حيــن يلبــي طموحــات البشــر ويســتطيع كل فــرد أن يخــرج مــن مخــزون أفــكاره 

ــا.. ــا أصحابه ــعد به ــات يس إبداع

ومــا أعظمهــا مــن ســعادة حيــن تبنــى علــى جهــدك وعرقــك وحيــن تتخطــى 
أفــكارك ذاتــك ليكرمــك مــن حولــك علــى مــا قدمــت وأحســنت.. ومــا أجلــه مــن 
ــب  ــز صاح ــيرة التمي ــد مس ــا وقائ ــرة وراعيه ــب الفك ــن صاح ــون م ــن يك ــم حي تكري
ــوم، الــذي يرعــى ويكــرم اليــوم أصحــاب  الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكت

ــه. ــى درب ــائرين عل ــز والس التمي

ــه، كيــف لا وهــو صاحــب الفكــرة  ــز الســائرين علــى درب ــد التمي اليــوم يكــرم رائ
منــذ انطــلاق مســيرتها عــام 1997، وهــو يســعى لتطويــر أداء الدوائــر الحكوميــة 
بمختلــف عناصرهــا، والبعــد عــن التقليديــة والرتابــة التــي تصيــب أصحابهــا بتكلــس 

رائد التميز والسائرون
علــى الـــدرب
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ــا  ــدة، م ــاليب جدي ــكار أس ــن ابت ــز ع ــة والعج ــل الدافعي ــداع وقت ــم الإب ــر وعق الفك
يجعــل الإدارة عاجــزة عــن أن تنتــج مبدعــاً أو تشــحذ طاقــة أو أن تتقــدم بصاحبهــا أو 
الدائــرة التــي يعمــل فيهــا خطــوة إلــى الأمــام.. كانــت الصيحــة إذاً، وكان النــداء لأبنــاء 
الوطــن أن هبــوا للســير فــي طريــق لا يعرفــه غيــر قــوي العزيمــة.. صاحــب البــأس؛ 

طريــق الرجــال وبنــاء الأوطــان.

وهنــا درس كبيــر فــي التميــز يجــب التوقــف أمامــه لنتأملــه، فكثيــراً مــا تدعــو 
القيــادات شــعوبها لأفــكار، ولكــن قليــل مــن يســتطيع أن يحــول الفكــرة إلــى واقــع وأن 
يصبــر عليهــا، وإذا حــدث فــإن القليــل منهــم مــن تنجــح أفكارهــم علــى أرض الواقــع.

وهنــا نعــرف كذلــك كيــف أن الرؤيــة الواضحــة ونفــاذ البصيــرة واستشــراف القيــادة 
ــاح  ــا أن الجن ــل، كم ــط عم ــى خط ــكار إل ــل الأف ــى تحوي ــبيل إل ــي الس ــتقبل، ه للمس
الآخــر لطائــر التميــز، الــذي يحلــق عاليــاً يومــاً بعــد يــوم، هــو إيمــان الشــعب بالفكــرة 
والعمــل لهــا وبهــا، فهــو المشــارك فــي نجاحاتهــا، وهــو الضامــن لاســتمرارها، وهنــا 

ترســم لوحــة جميلــة مبدعــة لتلاحــم القيــادة مــع الشــعب.

وكيــف أنهــا تعــزف لحــن البنــاء بتناغــم شــديد، ليطــرب العالــم مــن حولنــا 
ــوم  ــي الي ــت دب ــا أضح ــة، بعدم ــة التجرب ــة عبقري ــي معرف ــن ف ــا راغبي ــعون إلين ويس
ــن  ــد م ــوم الجدي ــرج كل ي ــا تخ ــب، لأنه ــغف وترق ــم بش ــه العال ــع إلي ــاً يتطل نموذج

ــا. ــات أبنائه ــون إبداع مكن

ومــا يســتحق التوقــف فــي برنامــج دبــي لــلأداء الحكومــي المتميــز، أنــه فكــرة وطنيــة 
خالصــة، ونمــوذج رائــد علــى مســتوى العالــم، كمــا العديــد مــن الأفــكار المبدعــة التــي 
نراهــا كل يــوم فــي وطننــا، لــذا فــإن شــرف الالتحــاق بركبــه أصبــح هدفــاً لكل مــن يعمل 
فــي الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة، ممــا انعكــس علــى مســتوى أدائهــم وعطائهــم، 
ووفــر بيئــة مواتيــة للإبــداع لا يحكمهــا التسلســل الإداري، ولكــن جعــل الكفــاءة أســبق 
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مــن الركــون لســنوات العمــل، ممــا جعــل الدوائــر الحكوميــة بيوتــاً للإبــداع وصناعــة 
المبدعيــن، عبــر المنافســة المحمــودة بيــن العامليــن فــي الحقــل الواحــد.

إن كثيــراً مــن الأفــكار مــا يلبــث أن يخبــو ويذبــل، إلا أن برنامــج دبــي لــلأداء الحكومي 
يحمــل فــي طياتــه أســباب قوتــه، لأنــه برنامــج لــه رؤيــة ورســالة تســعى لإحــداث نقلــة 
نوعيــة، ليــس فقــط فــي الأداء ولكــن فــي نتائــج أداء الدوائــر الحكوميــة فــي دبــي، لتصــل 
ــتوعب  ــدة، تس ــر جام ــددة وغي ــس مح ــر ومقايي ــق معايي ــاً، وف ــد عالمي ــتوى رائ ــى مس إل
تطــورات العصــر ولغتــه عبــر التحديــث الدائــم، فضــلًا علــى ذلــك فهــو برنامــج لا يتعامــل 

مــع المعنييــن بــه علــى أنهــم آلات صمــاء مطلــوب منهــم تحقيــق نتائــج فحســب.

بــل يحمــل قيمــاً يســعى إلــى غرســها بينهــم، منهــا العــدل والإنصــاف وهــو أســاس 
الإبــداع، والشــفافية ليعلــم كل فــرد جوانــب الإحســان وجوانــب الضعــف ليجبرهــا، 
والابتــكار حيــث لا مــكان لــلأداء التقليــدي، والعمــل الجماعــي فالفــرد ضعيــف 
ــن  ــي م ــتمر وه ــم المس ــة والتعل ــادرة والنزاه ــه، وروح المب ــن حول ــوي بم ــرده ق بمف

ــاً. ــن دوم ــمات الناجحي س

ــي  ــاً، ف ــاً أو داخلي ــأناً خاص ــت ش ــي ليس ــي الأداء الحكوم ــي ف ــة دب ولأن تجرب
ــالات،  ــتى المج ــي ش ــي ف ــتقدمه دب ــا س ــر م ــا ينتظ ــن حولن ــم م ــح العال ــت أصب وق
ــه لا يجــب أن تتعامــل  ــى أن ــم الأداء، أود الإشــارة إل ــي فــي تقيي ومــن واقــع تجربت
المؤسســات باعتبــار أن عملاءهــا هــم الجمهــور المحلــي فقــط، وتغفــل آفاقــاً أكبــر 
ــا فــي  ــة لتشــمل غيرهــم، بمــا ينعكــس علــى صــورة وطنن ــرة الرؤي ــن تتســع دائ حي

ــارج. ــل والخ الداخ

ولقــد كان لــي شــرف الانضمــام إلــى الكتيبــة الوطنيــة مــن المقيّميــن لفــرق الشــرف 
والبنــاء، وأتيــح لــي أن أتعامــل مــع الشــباب وأطلــع علــى أفكارهــم، ولأن التميــز شــأن 
يرتبــط بالهــدف والرؤيــة والغايــة، ولأن غايــات حكومــة دبــي ليــس لهــا حــد يحدهــا، 

رائد التميز والسائرون على الدرب
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ورؤيتهــا تشــمل البشــر قبــل الحجــر، وهدفهــا الحكومــة الأذكــى عالميــاً خــلال 
ســنوات ثــلاث، هنــا تصبــح معاييــر التميــز قاســية والوصــول إليهــا ليــس بالأمــر الهيــن، 
لــذا حــق للمتميزيــن أن يســعدوا مرتيــن: الأولــى بتميزهــم، والثانيــة لأن تميزهــم جــاء 

ضمــن برنامــج حكومــة دبــي، وهــو مــا يضيــف إلــى التميــز تميــزاً.

إن عبقريــة برنامــج التميــز الحكومــي أنــه حــول التنظيــر فــي مجــال التنميــة البشــرية 
ــدود  ــق لا ح ــل وتطبي ــدان عم ــى مي ــن، إل ــة المبدعي ــابة ورعاي ــادات الش ــداد القي وإع
ــد، فأوجــد لديهــم  ــاً عــن الجدي ــة ويســرة بحث تحــده، فانطلــق الشــباب بأفكارهــم يمن
الدافعيــة والقــدرة علــى صناعــة الفكــرة فســلكوا طريــق التميــز، ومــن ذاق طعــم التميــز 

لــن يرتضــي لــه بديــلًا.

ولأن الفضيلــة كل لا يتجــزأ، فمــن تميــز فــي عملــه لــن يقبــل بغيــر ذلــك فــي حياتــه 
اليوميــة، لنجــد أنفســنا فــي الأخيــر ليــس فقــط أمــام أداء حكومــي متميــز، بــل أمــام فــرد 
اعتــاد علــى التميــز، وهــل تتقــدم المجتمعــات إلا بأفرادهــا لتكــون المحصلــة النهائيــة 
ــا أن رقــي  ــزاً، تلــك هــي النتيجــة الحتميــة والمنطقيــة.. والتاريــخ يخبرن مجتمعــاً متمي
ــوا  ــراد تهاون ــدأ بأف ــا ب ــا وتخلفه ــا أن انهياره ــزوا، كم ــراداً تمي ــه أف ــت بدايت ــم كان الأم

وارتضــوا الدنيــة فــي دنياهــم.

ــوم  ــي الي ــادة الرشــيدة، وهــى تجن ــي صنعتهــا القي ــة الت ــة العبقري تلــك هــي المعادل
حصــاد غرســها، فطوبــى لمــن وضــع البــذرة، وطوبــى لمــن تولاهــا بالســقيا والرعايــة، 

وطوبــى لمــن أحــب هــذا الوطــن.
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فــي عصــر تغيــر فيــه مفهــوم القــوة فــي العلــوم السياســية، ولــم تعــد تقــاس فيــه قــوة 
ــتطع  ــم تس ــر ل ــي عص ــب، وف ــكرية فحس ــانة عس ــن ترس ــه م ــا تمتلك ــدار م ــة بمق الدول
الــدول الكبــرى أن تحقــق مــا تريــد عبــر اســتخدام القــوة الصلبــة، أو الخشــنة وحدهــا، 
بعــد أن تكبــدت مليــارات الــدولارات، كمــا لــم تعــد القــوة العســكرية وحدهــا قــادرة 
علــى حســم المعــارك، أصبــح مصطلــح القــوة الناعمــة للدولــة يحظــى باهتمــام كبيــر 
مــن قبــل السياســيين والخبــراء فــي العلــوم السياســية، وفــي مقدمتهــم »جوزيــف نــاي« 
ــي  ــة ه ــوة الناعم ــرى أن الق ــذي ي ــارد، ال ــة هارف ــي جامع ــة ف ــات الدولي ــتاذ العلاق أس
»القــدرة علــى الحصــول علــى مــا تريــد، عبر الإقنــاع، وليــس الإكــراه«، وأدواتهــا تتمثل 
ــات  ــة، والإمكان ــات التعليمي ــة، والمؤسس ــدرات الإعلامي ــائدة، والق ــة الس ــي الثقاف ف
الاتصاليــة أو التكنولوجيــة للدولــة، وبنيتهــا التحتيــة، ومقــدار مــا تنفقــه علــى كل فــرد 

فــي المجــال الثقافــي، فضــلًا عــن السياســة الخارجيــة للدولــة.

وفــي تقديــري أن اعتمــاد أي دولــة علــى قوتهــا العســكرية فقــط، أيــاً كانــت قدراتهــا 
وحداثتهــا، يمثــل خصمــاً مــن التأييــد الدولــي لهــا ومســاندة مواقفهــا، لــذا لــم تغفــل 
ــة كســب  ــاً عــن الاهتمــام بقــوة الخطــاب الإعلامــي، ومحاول القــوى الكبــرى تاريخي
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ــه بقــوة المنطــق، وليــس  ــر في ــه والتأثي ــرأي العــام الدولــي، مــن خــلال الوصــول إلي ال
بمنطــق القــوة وحــده، وإن كانــت تملــك ترســانة مــن الأســلحة.

ولأن قيادتنــا الرشــيدة فــي ســعي دائــم لأن تمتلــك دولتنــا كل أدوات القــوة، 
ــمو  ــب الس ــد صاح ــاء تأكي ــة، ج ــل بيئــة إبداعي ــي ظ ــة، ف ــواء العســكرية أو الثقافي س
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــعوب  ــة الش ــس ثقاف ــه يعك ــه وأنواع ــع ألوان ــن بجمي ــه، »أن الف ــاه الل ــي، رع ــم دب حاك
وحضارتهــا وتاريخهــا، كمــا يعكــس صــور الطبيعــة والجمــال والبيئــة لأي بلــد كان، 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــم أفراده ــا وتناغ ــعوب وتحضره ــدم الش ــة لتق ــرآة حقيقي ــو م فه
ــراً  ــعراً أم تصوي ــداع، أكان ش ــلاق وإب ــن ذوق وأخ ــس، فالف ــون أو الجن ــرق أو الل الع
أم نحتــاً أم رســماً أم موســيقى أم غنــاء«، وأن دبــي ترنــو لأن تكــون ملتقــى دائمــاً للفــن 
والجمــال والثقافــة وكل الأنشــطة المتصلــة بهــا، لأن الثقافــة تشــكل العامــل المشــترك 

ــة. ــعوب كاف ــن الش ــش بي ــي والتعاي للتلاق

ــرو  ــل محطــات مت ــه بتحوي ــة، هــو مــن وجّ وســموه بهــذا المنطــق وبتلــك الرؤي
دبــي إلــى أكبــر ســاحة متاحــف عالميــاً، لعــرض الأعمــال والإبداعــات الفنيــة 
والثقافيــة، مؤكــداً أن »الإبــداع والجمــال جــزء أساســي مــن ثقافتنــا وهويتنــا، وجــزء 

ــا«. ــاة لدين مــن نســيج الحي

وعنــدي أن الفــن يرقــى بالنفــس، ويهــذب الســلوك، وينمــي لــدى الإنســان القيــم 
الجماليــة، التــي ترتقــى بمشــاعره وتجعلــه قــادراً علــى الاســتمتاع بصــور الجمــال مــن 
حولــه، وهــو عنــوان حضــارة الدولــة، وهــو الذاكــرة المرئيــة لتاريــخ الشــعوب، التــي 
لا يطالهــا تزييــف أو تشــويه أو عبــث، والشــاهد تلــك الأعمــال الفنيــة التــي مــا زالــت 
شــاهداً عبــر العصــور علــى حضــارات قامــت، ولــم تــزل آثارهــا باقيــة تخلــد أصحابهــا.

ــوة الناعمــة للدولــة وتأثيرهــا فــي محيطهــا  ــن أهــم أدوات الق ويقينــاً أن الفــن م
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الإقليمــي والدولــي. ألــم تكــن الدرامــا المصريــة، ســواء الســينمائية أو التلفزيونيــة، هي 
العامــل المهــم والحاســم فــي نشــر الثقافــة المصريــة ومفرداتهــا فــي البــلاد العربيــة؟ 
وجعلــت صناعــة الســينما مــن القاهــرة هوليــوود الشــرق، وقبلــة لــكل الذيــن يريــدون 

أن يعرفهــم العالــم العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج.

ألــم يخلــد متحــف اللوفــر، وقــوس النصــر، وبــرج إيفــل فــي فرنســا ثقافــة شــعب 
امتــدت لأجيــال متعاقبــة؟ ومــا زال تأثيــر فرنســا الثقافــي يســبق أي قــوة عســكرية لهــا، 
وهــل يمكــن أن يتحــدث أحــد عــن إيطاليــا مــن دون أن يذكــر »ليونــاردو دا فينشــي«؟

ورغــم أنــه كان يجيــد مهنــاً عــدة، إلا أن لوحاتــه الفنيــة هــي التــي أبقــت علــى ســيرته 
كونــه فنانــاً عبقريــاً، وخاصــة الموناليــزا، والعشــاء الأخيــر، كمــا أنــه مثــل إحــدى 
ــم  ــاج ومله ــي نت ــة ه ــة الفني ــد أن النهض ــا يؤك ــة، بم ــة الأوروبي ــر النهض ــات عص محط
ــاة، بــل هــي عنــوان النهضــة لغيرهــا، فلــم  ومــؤرخ للتقــدم فــي مختلــف مناحــي الحي
ــى  ــن عل ــاً، ولك ــاً واجتماعي ــرت اقتصادي ــاً وتعث ــت فني ــة ارتق ــن أم ــخ ع ــا التاري يخبرن
ــى  ــس عل ــا ينعك ــك أول م ــس ذل ــاس، ينعك ــاة الن ــردى حي ــا تت ــر عندم ــب الآخ الجان

ــوص. ــه الخص ــى وج ــة عل ــة، والفني ــة عام ــة بصف ــم الثقافي حياته

إن القيــم التــي تنشــئ المجتمعــات الحيــة، وتضمــن بقــاء نهضتهــا، ليســت الماديــة 
ــعوب،  ــارات الش ــاس لحض ــون أس ــريك ومك ــي ش ــة ه ــر المادي ــم غي ــب، فالقي فحس

ومنهــا القيــم الجماليــة، التــي تعــد الفنــون أحــد أوعيتهــا.

إن تنميــة الحاســة الفنيــة تســاعد الفــرد علــى تــذوق الفــن والاســتمتاع بــه، 
وتجعلــه ذا حــس مرهــف قــادر علــى رؤيــة الجمــال، وهــو مــا ينمــي لديــه ملــكات 
ــه، والشــعوب  ــة مــن حول ــة إبداعي ــر بيئ ــولا تواف ــا أن تخــرج ل ــم يكــن له ــة ل إبداعي
التــي تحقــق تقدمــاً اقتصاديــاً بعيــداً عــن الميــدان الثقافــي والفنــي واســتلهام قيمــه، 

ــع. ــا آلات المصان ــح أبناؤه يصب
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جســد بــلا روح، بمــا ينعكــس علــى ســلوكهم فيما بينهــم ومــع غيرهم، كمــا أن الفن 
والثقافــة همــا صناعــة تصديريــة بالدرجــة الأولــى، وقــد ســبقا التمثيــل الدبلوماســي بين 
الــدول، فقبــل افتتــاح الســفارات كان التواصــل الثقافــي والفنــي ســباقاً بيــن الشــعوب، 
كمــا أنــه الشــفرة التــي تتمايــز بهــا الشــعوب عــن بعضهــا وتتميــز وتحفــظ لــكل شــعب 

هويتــه وتراثــه، لأنــه منبــع إلهــام لا ينضــب.

كمــا أنــه ينمــي فــي أصحابــه العطــاء وتأمــل البيئــة مــن حولهــم، لأنــه زادهــم الــذي 
يلتقطــون مــن بيــن مفرداتهــا إبداعاتــه، لــذا فالمثقــف والفنــان همــا أبنــاء بيئتهمــا وفــي 
التحــام دائــم مــع مجتمعهمــا، كمــا أن إبداعاتهمــا يشــاركهما فــي الاســتمتاع بهــا مــن 

حولهمــا، وتلــك قيمــة أخــرى.

وفــي عصــر زادت وتيــرة تســارعه، وغلــب علــى مفرداتــه التكويــن المــادي، تصبــح 
ريــاض الثقافــة والفــن هــي الواحــة التــي يجلــس الفــرد فــي ظلهــا الــوارف، بعيــداً عــن 
هجيــر الحيــاة وصخبهــا الدائــم، هنــا تكــون اســتراحة محــارب يســتعيد بهــا الفــرد لياقته 
النفســية والذهنيــة، لكــي يقــدر علــى أن يكمــل مشــوار حياتــه، فالنفــس تمــل الرتابــة، 
ــن والعلمــاء بمختلــف تخصصاتهــم كان لهــم، فضــلًا عــن  ــادة والمفكري ومعظــم الق
إبداعاتهــم فــي مجالاتهــم الرســمية والعمليــة، ميــدان آخــر للإبــداع، فمنهــم الشــاعر 

الفــذ، والرســام المبــدع، والروائــي الملهــم.

ولا شــك فــي أن التنــوع الثقافــي وقبــول الآخــر الــذي تعيشــه دولتنــا، يمثــل إثــراء 
للمكــون الفنــي والثقافــي، ويجعــل منهــا جســراً ثقافيــاً وحضاريــاً بين الشــرق والغرب، 

ورصيــداً نوعيــاً يضيــف إلــى قوتنــا قــوة.
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ــل،  ــرق العم ــن ف ــكار م ــل الأف ــتخراج أفض ــي اس ــية ه ــد الأساس ــة القائ »إن وظيف
وتطبيقهــا فــي الواقــع، لتحقيــق ســعادة ورضــا النــاس، وإننــا بحاجــة لأدوات جديــدة، 
ــوة  ــزداد ق ــة، ت ــية عالمي ــة تنافس ــي بيئ ــتمرار ف ــتمر، للاس ــداع مس ــة، وإب ــرق مختلف وط

يومــاً بعــد يــوم«.

بهــذه الرؤيــة الواضحــة وهــذا الطــرح العميق، أســس صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعاه 
اللــه، منهجــاً فــي القيــادة، دأب علــى الــدق المنتظــم علــى مفرداتــه، ذلــك أن مجــالات 
تطبيقــه غيــر محــددة بحــدود الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات الرســمية للدولــة، بــل 
ــك  ــاً بذل ــطها، مؤسس ــف مناش ــاة، ومختل ــالات الحي ــة مج ــاره كاف ــي إط ــتوعب ف يس

مؤهــلات القيــادة للجيــل الحالــي، ولأجيــال المســتقبل.

وعنــدي أن هــذه الرؤيــة ترتقــي إلــى مرتبــة القانــون، وكلمــة قانــون تعنــي أنهــا ثبتــت 
صحتهــا للدرجــة التــي لا يتســرب إليهــا ظــن أو شــك، كمــا أنهــا تمثــل حركــة حاكمــة، 
إذا توافــرت لهــا مقدمــات تحقــق النتائــج، حيث تخلــص علــوم الإدارة والقيــادة إلى أن 

ً
عندما يصبح الخيال واقعا
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أفضــل الســبل، لتحقيــق خطــط الدولــة، ونجــاح تنفيذهــا، واســتمرارها، هــي أن تتســع 
ــة  ــن الخط ــزءاً م ــا ج ــون به ــراد المعني ــون الأف ــا، وأن يك ــي وضعه ــاركة ف ــرة المش دائ
نفســها، وذاك هــو الســبيل الوحيــد، إن لــم يكــن الأوحــد، للحفــاظ علــى مكتســباتها، 

وضمــان اســتمراريتها.

والقيــادة الحقــة هــي التــي تمتلــك القــدرة علــى الفــرز، والالتقــاط مــن بيــن ملاييــن 
المفــردات، التــي تتعامــل معهــا، لتدفــع بهــا، وتعطيهــا زخــم التطبيــق، وهنــا تأتــي قيمــة 
القيــادة، التــي تنظــر إلــى الأفــكار لا إلــى الأشــخاص، وأن قيمــة الفكــرة أهــم مــن 
مصدرهــا، فالرجــال يعرفــون بالحــق وليــس الحــق يعــرف بالرجــال، وهنــا قيمــة مضافــة 
عندمــا يستشــعر كل فــرد أن فكرتــه مقــدرة ومعتبــرة، لتنفــخ فــي روحــه المعنويــة، وتزيــد 
مــن دافعيتــه، لينتــج أفــكاراً، بــدلاً مــن أن ينتظــر دائمــاً مــا يقــدم لــه مــن أفــكار، وهــذا هــو 

الطريــق لصناعــة قــادة جــدد، بــل وزرع الثقــة فــي نفــوس أبنــاء الوطــن.

لــذا كان إبــداع القيــادة فــي جلســات العصــف الذهنــي، التــي جعلت مؤسســات 
ــك،  ــا كذل ــن لتنفيذه ــكار، ولك ــة الأف ــداع وصناع ــاً للإب ــط بيوت ــت فق ــة ليس الدول
فمــا أصعــب أن يحــال بيــن الفكــرة المبدعــة، وبيــن تطبيقهــا، لتعــم فائدتهــا، وتقــر 

عيــن صاحبهــا.

ــي، أن  ــا العرب ــي عالمن ــات ف ــن المؤسس ــد م ــت العدي ــي أصاب ــات الت ــن الآف إن م
أصحــاب الأفــكار المبدعــة لــم يجــدوا مــن ينصــت إليهــم أو يلتفــت إلــى أفكارهــم، 
فقتــل لديهــم مجــرد الرغبــة فــي التفكيــر، وأصابهــم الإحبــاط، واستشــعروا الغربــة فــي 
أوطانهــم، ومنهــم مــن هاجــر إلــى بــلاد عاشــت علــى أفكارهــم، وارتقــت بهــا، بعــد أن 

أتاحــت لهــم البيئــة المواتيــة.

ومــن غيــر الممكــن تطبيــق الأفــكار الجديــدة بــأدوات تقليديــة، ولكــن لا بــد لتمــام 
الإبــداع مــن ابتــكار الســبل، التــي توصــل إلــى الهــدف، كمــا أن الإبــداع لا يتوقــف عنــد 
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الفكــرة، ولكــن هنــاك إبــداع فــي التخطيــط والتنفيــذ، وهــذا يتطلــب مــن أبنــاء الرؤيــة، 
الذيــن يتحملــون مســؤوليتهم الوطنيــة، أن يســابقوا الزمــن فــي اكتســاب مهــارات 

جديــدة والتعامــل مــع مفــردات العصــر بمهاراتــه ولغتــه وأدواتــه...

ــدي  ــا الأداء التقلي ــح معه ــاة البشــر، لا يصل ــر حي ــي تغي ــرة، الت لأن الأهــداف الكبي
ــوع مــن التراجــع،  ــات علــى حــال هــو ن ــادة مــن أن الثب ــه القي الرتيــب، وهــذا مــا أكدت
لأننــا نعيــش عصــراً، وتيــرة حركتــه غيــر مســبوقة، ومــن لــم يســتطع أن يغالــب ليجــد 
لنفســه وشــعبه مكانــاً يرضــي طموحــه، لــن يكــون تنــازل عــن حقــه فقــط، بــل عــن حــق 

ــال القادمــة. الأجي

ولأن الأمــر علــى هــذا النحــو، كان إطــلاق اســتراتيجية تحويــل دبــي لمدينــة ذكيــة، 
التــي تتضمــن ســتة محــاور أساســية، و100 مبــادرة فــي النقــل والمواصــلات والبنيــة 
ــل  ــة لتحوي ــي، إضاف ــط العمران ــة والتخطي ــات الاقتصادي ــاء والخدم ــة والكهرب التحتي
1000 خدمــة حكوميــة لخدمــات ذكيــة خــلال الســنوات الثــلاث المقبلــة، التــي تأتــي 
فــي الســياق المنطقــي للرؤيــة، التــي تهــدف إلــى تحويــل دبــي مــن مدينــة، نعيــش علــى 
أرضهــا، إلــى مدينــة تعيــش فينــا ومعنــا، مــن خــلال تطويــر جــودة الحيــاة، وأن يشــعر 
كل فــرد يعيــش علــى أرضهــا بذلــك، وهنــا تأتــي أهميــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص، باعتبارهمــا جناحــي مســيرة النهضــة.

ــي أنهــا لا تنظــر فقــط  ــة، تكمــن ف ــة ذكي ــي لمدين ــل دب ــة اســتراتيجية تحوي إن أهمي
إلــى المســتقبل والأجيــال القادمــة، لكنهــا لا تنســى أهميــة أن يلمــس أبنــاء هــذا الجيــل 

حركــة التطــور، وتجويــد الحيــاة كل لحظــة.

مــن هنــا تأتــي أهميــة مــا قالــه صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد فــي ومضاته، 
مــن أن »المســتقبل يبــدأ الآن وليــس غــداً«، وهــو بذلــك يؤكــد أن هــدف العمــل الجــاد 
ــراً  ــي، لأن كثي ــل الحال ــن للجي ــة، ولك ــال القادم ــط للأجي ــس فق ــم لي ــر الدائ والتطوي

عندما يصبح الخيال واقعاً
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ممــن يريــدون الهــروب مــن معضــلات الواقــع وتحدياتــه، يتحدثــون عــن المســتقبل، 
ولكــن شــجاعة المســؤولية تتطلــب أن تكــون هنــاك عيــن علــى الحاضــر، وعيــن ترقــب 

القــادم، وتســتعد لــه.

ولا شــك فــي أن إتاحــة هــذه الحالــة مــن الرضــا والأمــل الدائــم فــي أن الغــد يحمــل 
ــادة ذاتهــا لغــة تغــذي  ــو لــم تكــن لغــة القي ــاء ســارة، أمــر صعــب التحقــق، ل دائمــاً أنب
هــذه الــروح فــي أبنــاء الوطــن، وتجعــل لحياتهــم معنــى، ولوجودهــم قيمــة، وأن كلمــة 
مســتحيل لا وجــود لهــا فــي قامــوس الرجــال، الذيــن تعلــو همتهــم، وتصغــر أمامهــم 
ــروح فــي جســد الوطــن فيظــل  مهمــا كانــت وعــورة طــرق الصعــود، لتســري هــذه ال
فتيــاً بفتــوة أبنائــه، وقدرتهــم، وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

حيــن قــال: »إننــا قــادرون علــى تحقيــق كل مــا نتخيلــه«..

وهــل كانــت الأعمــال الخالــدة فــي تاريــخ الشــعوب قاطبــة إلا أحلامــاً فــي خيــال 
ــادات وتميــزت إلا بقدرتهــا علــى الحلــم، والعمــل علــى  قادتهــا؟ وهــل تفــردت القي
ــداً  ــن أب ــم يك ــك؟ فل ــبيل ذل ــي س ــت ف ــرة والعن ــل المخاط ــع، وتحم ــى واق ــه إل تحويل
طريــق النهــوض ممهــداً ومفروشــاً بالــورود، إنمــا تــروى شــجرته دائمــاً بالعــرق 
والجهــد، الــذي لا يعــرف الكلــل أو الملــل، مســتنداً إلــى الثقــة بعــون اللــه، ثــم أبنــاء 

ــم. ــن وقدراته الوط

هــذه هــي الــروح التــي غيــرت خريطــة منطقتنــا، حيــن حــول المؤسســون الإمــارات 
المتصالحــة إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبهــذه الــروح وتلــك الطاقــة وضــع جيل 
ــت  ــم، فأضح ــي كنفه ــى ف ــن ترب ــا م ــظ ونم ــا حاف ــي به ــاء، الت ــت البن ــين ثواب المؤسس
ــا  ــروح وحده ــذه ال ــذى، وبه ــرم ويحت ــاً يحت ــة نموذج ــاد والنهض ــي الاتح ــا ف تجربتن

يمكــن أن يصبــح الخيــال واقعــاً.
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مــن الصعــب علــى الإنســان أن يكــوّن خبراتــه الحياتيــة، بكافــة أشــكالها وتعرجاتهــا 
وتفاصيلهــا، عبــر المــرور بتجربــة شــخصية، كمــا أنــه مــن الصعــب أن تنطلــق أحكامــه 
علــى مــا يحيــط بــه، عبــر تجربــة ذاتيــة تخصــه وحــده، وإلا فإنــه ســيحتاج إلــى مئــات 
الســنوات، التــي تضــاف إلــى عمــره، لتكتمــل تجربتــه، وتتســع دائــرة معرفتــه. مــن هنــا 

كانــت أهميــة الاتصــال بكافــة أشــكاله..

ــم يكــن  ــم، ل ــى عوال ــذي كثــف الزمــن وذهــب بالإنســان إل ومختلــف وســائله، ال
ــه علــى ســطح القمــر، وهــو  ــه، فقــد اســتطاع أن يصعــد ب لــه أن يذهــب إليهــا مــن دون
ــن دون أن  ــار م ــاق البح ــي أعم ــه ف ــوص ب ــتطاع أن يغ ــا اس ــه، كم ــى أريكت ــس عل جال
تبتــل أقدامــه، وطــاف بــه بيــن بقــاع المعمــورة ليحيطــه علمــاً بعــادات وتقاليــد وثقافــات 
مختلــف الشــعوب مــن دون أن يلتقــي بهــم، كمــا قامــت وســائل الاتصــال بــدور 
ــه، وفــي مختلــف البلــدان،  ــة الطبيعــة حول ــر الإنســان بحال ــة، الــذي يخب مراقــب البيئ

ــذ الحيطــة والحــذر. ليأخ

لــكل ذلــك أصبحــت أدوات الاتصــال وأشــكاله - ســواء الجماهيريــة التــي تتوجــه 

الاتصال المؤسسي
 وإدارة السمعـــة



كلمات في حب الوطن

176

إلــى الجماهيــر مجتمعــة، أو الشــخصية التــي تتجــه إلــى أفــراد بعينهــم - قرينــاً للفــرد لا 
يمكــن أن يعيــش مــن دونهــا، فالإنســان بطبعــه كائــن اتصالــي للدرجــة، التــي جعلــت 
الحبــس الانفــرادي مــن أقســى درجــات العقــاب التــي تقــع علــى الفــرد، كمــا أن 

الاتصــال لــم يتوقــف دوره عنــد هــذا الحــد..

لكــن مــن أهــم الأدوار التــي قــام بهــا ومــا زال إدارة الســمعة وصناعة الصــورة. ولأن 
الإمــارات تســعى إلــى أن تكــون مصــدرة لأفضــل الممارســات العالميــة، كان المنتــدى 
ــى جلــب  ــذي عقــد فــي الشــارقة مؤخــراً، يهــدف إل ــي للاتصــال الحكومــي، ال الدول
أفضــل الممارســات الدوليــة فــي قطــاع الاتصــال الحكومــي، وبنــاء منظومــة جديــدة 
فــي فكــر الاتصــال الحكومــي، تســتفيد منهــا المؤسســات الحكوميــة والعاملــون فــي 
ــة فحســب، وإنمــا  ــة الإمــارات والمنطقــة العربي قطــاع الاتصــال، ليــس فقــط فــي دول

فــي العالــم أيضــاً.

ومــن المعلــوم فــي علــم الاتصــال، أن الكثيــر مــن ســلوكاتنا تجــاه مختلــف القضايــا 
ــه فقــط مــن أدوار، ولكــن وفــق مــا نــراه نحــن،  والمؤسســات لا يتــم وفــق مــا تقــوم ب
ومــا هــو مطبــوع لدينــا مــن صــور حولهــا، فنحــن لا نــرى الأشــياء كمــا تحــدث، ولكــن 
كمــا نفســرها نحــن، كمــا أننــا نضيــف إليهــا مــن ذواتنــا، ولذلــك قــال الشــاعر إيليــا أبــو 
ــوع  ــو مطب ــا ه ــة مم ــة نابع ــلًا«؛ أي أن الرؤي ــود جمي ــرى الوج ــلًا ت ــن جمي ــي: »ك ماض
ــه  ــذا فقــد يكــون الحــدث واحــداً، ولكــن تختلــف حول ــراه، ل ــا ن ــي أنفســنا حــول م ف

التفســيرات والتأويــلات.

ولا شــك فــي أن إدارة الســمعة هــي أحــد أهــم المفاهيــم الحديثــة، التــي تتــم عبــر 
الاتصــال المؤسســي المســتمر، لتكريــس ســمعة طيبــة للمؤسســة، للدرجــة التــي 
تجعــل جمهــور المتعامليــن ينظــر إليهــا باعتبارهــا مؤسســة وطنيــة صالحــة، مــن خــلال 
مــا تقدمــه لــه مــن تســهيلات وخدمــات، مــا يجعــل جمهورهــا يقــف بجانبها ويســاندها 

عنــد تعرضهــا للعثــرات أو الأزمــات.
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ــال  ــي، وإغف ــور الخارج ــى الجمه ــه إل ــط التوج ــي فق ــمعة لا تعن ــا أن إدارة الس كم
الجمهــور الداخلــي، وهــم العاملــون فــي المؤسســة، علــى اعتبــار أن توفيــر بيئــة مواتيــة 
ومنــاخ محفــز، مــن شــأنه أن يحقــق الرضــا لــدى العامليــن فــي المؤسســة، مــا يشــعرهم 
ــور  ــع جمه ــلوكهم م ــى س ــاته عل ــك انعكاس ــة، ولذل ــدى المؤسس ــل ل ــر بالعم بالفخ
المؤسســة الخارجــي، باعتبــار أنهــا حلقــات متصلــة ومكملــة لبعضهــا بعضــاً، ففاقــد 

الشــيء لا يعطيــه.

وفــي ظــل اتســاع مجــال الأعمــال، ومــا ترتــب عليــه مــن وجــود كيانــات مؤسســية 
متعــددة الجنســيات، فضــلًا عــن المنافســة الكبيــرة، كان لا بد أن تســتخدم المؤسســات 
ــن  ــا، وتكوي ــاً لأهدافه ــراً وتحقيق ــال تأثي ــائل الاتص ــر وس ــا، أكث ــال عمله ــاً كان مج أي
رصيــد لهــا مــن الســمعة الطيبــة فــي البيئــة، التــي تعمــل فــي إطارهــا، ذلــك أن الســمعة 
الطيبــة للمؤسســة، تنعكــس ليــس فقــط علــى جمهورهــا، ولكــن علــى تعاملاتهــا مــع 
ــام  ــة لانضم ــا الضمان ــا أنه ــمية، كم ــر الرس ــمية وغي ــات الرس ــات والهيئ ــة المنظم كاف

شــرائح جديــدة لجمهورهــا.

ومــن خــلال بعــض المشــاهدات، هنــاك الكثيــر مــن المؤسســات والدوائــر، 
ــه بعــد إلــى قطــاع كبيــر مــن  التــي تقــوم بعمــل جــاد ومتميــز، غيــر أنهــا لــم تصــل ب
الجمهــور، أو أنهــا توجــه رســالتها الاتصاليــة إلــى شــريحة متجاهلــة شــرائح أخــرى، 
قــد تكــون أكثــر تأثيــراً، خاصــة أن محصلــة الســمعة الطيبــة للمؤسســات العاملــة فــي 
ــة،  ــورة الدول ــع وص ــة المجتم ــي مصلح ــر ف ــي الأخي ــب ف ــن، تص ــف الميادي مختل
باعتبــار المؤسســات مكونــاً مهمــاً وفاعــلًا فــي تنميــة منظومــة الأداء، وهــو مــا أكــده 
نيكــولاس جورجيــس، الشــريك التنفيــذي فــي معهــد الســمعة، حيــن قــال: »تعتبــر 
الســمعة أهــم مقيــاس لنجــاح الشــركات والمــدن والــدول، وفقــاً لإحصــاءات 
ــى  ــدول تعتمــد عل ــاً مــن ســمعة ال ــل أن 70% تقريب ــي عــام 2011، والدلي ــت ف أجري

ــي آن«. ــعب ف ــة والش الحكوم

الاتصال المؤسسي وإدارة السمعة
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ومــن المقطــوع بــه يقينــاً أن الاتصــال مهمــا كانــت فاعليتــه، لــن يكفــي وحــده 
ــم يصاحــب ذلــك عمــل جــاد وحقيقــي علــى  ــة للمؤسســة، مــا ل لترســيخ ســمعة طيب
مســؤوليتها  تحمــل  المؤسســة  علــى  فــإن  لــذا  الجمهــور،  يلمســه  الواقــع،  أرض 
الاجتماعيــة، تجــاه المجتمــع بصفــة عامــة وجمهورهــا علــى وجــه الخصــوص، مــن 
ــن  ــا، م ــن به ــة المحيطي ــعاد ورفاهي ــي إس ــهم ف ــرة، تس ــة ومؤث ــج واضح ــلال برام خ
ــاركة  ــة، والمش ــى البيئ ــاظ عل ــي، والحف ــث العلم ــم البح ــي دع ــاهمة ف ــلال المس خ
ــاة بعــض المتعثريــن، باعتبــار ذلــك  فــي الفعاليــات المجتمعيــة، والتخفيــف مــن معان
ــولاه لمــا كان  ــذي ل ــان للدعــم المجتمعــي، ال ــر عــن الامتن شــكلًا مــن أشــكال التعبي
نجــاح المؤسســات ذاتهــا. هنــا تنشــأ حالــة مــن الرضــا المجتمعــي الــذي يتحــول إلــى 
ولاء عاطفــي، يربــط المؤسســة بالجمهــور، الــذي يحافــظ بالتبعيــة علــى تعاملــه معهــا، 

ــروف. ــب الظ ــد أصع ــا عن ــول عنه ــدم التح وع

كذلــك فــإن إحــدى أهــم أدوات إدارة ســمعة المنظمــة، هــي مــا تقدمــه مــن خدمــة 
حقيقيــة ترضــي جمهورهــا، وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــال:  ــن ق ــه، حي ــاه الل ــي، رع ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
»قيمــة المســؤول مــا ينجــزه فــي خدمــة النــاس«، فضــلًا عــن وضــع قاعــدة غايــة فــي 
الأهميــة فــي مجــال إدارة الســمعة، وهــي قولــه: »أهــم مــن الخدمــة طريقــة تقديمهــا، 
ورضــا المتعامليــن«، حيــث إن الرقــي فــي تقديــم الخدمــة لا يســعد فقــط جمهورهــا، 
لأن الســعادة حالــة وقتيــة، ولكــن يرتقــي بــه إلــى الرضــا عــن أدائهــا، وهــي حالــة أكثــر 

ديمومــة مــن الســعادة.
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ــي  ــن ف ــار كل الراغبي ــط أنظ ــنوي مح ــة الس ــة الحكومي ــاد القم ــد انعق ــح موع أصب
ــة  ــدود الجغرافي ــة الح ــة الحكومي ــت القم ــد تخط ــذا فق ــم، ل ــاء مجتمعاته ــة وبن نهض
ــى  ــرات، ليــس عل ــادل الخب ــكار وتب ــاً لصناعــة الأف ــدى عالمي ــح منت للإمــارات، لتصب
المســتوى الإقليمــي فقــط، ولكــن علــى المســتوى العالمــي، وهــذا ملمــح يجــب النظــر 

ــي الإنجــاز الحكومــي. ــة ف ــة الإماراتي ــة التجرب ــه، لأن عبقري إلي

ــي تحــد مــن انطلاقهــا، فلــم تتلــون  ــة الأثقــال الت ــي مــن أنهــا تخففــت مــن كاف تأت
بلــون إيديولوجيــا يجعلهــا تســير فــي مســار واحــد مهملــة أي تجــارب ناجحــة بعيــدة 
ــت  ــوح، فراح ــل مفت ــة بعق ــارب الدولي ــى كل التج ــت عل ــه، فانفتح ــذا التوج ــن ه ع
تأخــذ الحكمــة أيــاً كان مصدرهــا، ولــم تهمــل صــوت أبنائهــا المبدعيــن، وأكــد علــى 
ــي  ــن تأت ــن قــال: سُــئلت مــن أي ــن راشــد، حي ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــاس وممــن أزورهــم فــي أماكــن عملهــم. ــواه الن بأفــكارك؟ فأجبــت: منكــم ومــن أف

ــود  ــن جم ــرر م ــارات تح ــي الإم ــي ف ــل الحكوم ــوذج العم ــر أن نم ــب الآخ الجان
المصطلحــات الخشــبية، التــي تســتخدمها عــادة المؤسســات الرســمية فــي كثيــر مــن 

قمــة الإبـــداع 
وعبقرية التجربة
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الــدول، والغامــض منهــا يفــوق الواضــح، وغيــر المفهــوم يربــو علــى المفهــوم، وكأنــه 
ــوق  ــذي يف ــهد ال ــة المش ــلم بصعوب ــي يس ــيئاً لك ــه ش ــن من ــم المواط ــود ألا يفه مقص

ــى الفهــم والاســتيعاب. ــه عل قدرت

وكانــت النتيجــة هــي أن الحكومــات أصبحــت تعمــل فــي واد ببنياتهــا ولغتهــا 
التفاعــل  وانعــدم  آخــر،  واد  فــي  بمخرجاتهــا  المعنــي  والجمهــور  وأرقامهــا، 
والتواصــل الواجــب، وصــارت الشــعوب لا تعــرف عنــد الأزمــات كيــف تســاعد 
ــم  ــى الرغ ــل، عل ــر مخج ــا أم ــة، وكأنه ــه لا أزم ــاً أن ــمع دائم ــا تس ــا، لأنه حكوماته
مــن أنــه يغــرق فيهــا حتــى الرقبــة، وعنــد الإنجــازات لا يــرى غيــر أرقــام لا يــدرك 
دلالاتهــا، ولا يتعــدى تأثيرهــا مــداد الحبــر الــذي كتبــت بــه، ولا يــرى أثــراً لهــا فــي 

ــة. ــه اليومي ــات حيات مجري

ــذي  ــادة، ال ــدف القي ــوح ه ــي وض ــة ف ــة الإماراتي ــة التجرب ــت عبقري ــا كان ــن هن م
ــة  ــددت المهم ــا ح ــل، كم ــة الأم ــو صناع ــة، وه ــة الثاني ــة القم ــي بداي ــه ف ــرت عن عب
الرئيســية لعمــل الحكومــة بوضــوح، وهــو الانتقــال مــن رضــا المتعامليــن إلــى 
ــات  ــن الحكوم ــود بي ــب أن تس ــي يج ــة الت ــر العلاق ــل جوه ــا يمث ــو م ــعادهم، وه إس
والمواطنيــن، حيــث يتطلــع المتعاملــون للحصــول علــى أفضــل الخدمــات بســهولة 
ــلال  ــن خ ــات م ــذه التطلع ــة ه ــات لتلبي ــى الحكوم ــاً عل ــرض تحدي ــا يف ــر، مم ويس
ــة،  ــة، واســتخدام وســائط ذكي ــاق تفاعلي ــح آف ــة، وفت ــة، ووســائط ذكي ــوات إبداعي قن

ــعادة. ــم الس ــق له ــن وتحق ــى المتعاملي ــل إل تص

هــذا الوضــوح فــي الرؤيــة يعتبــر المرجعيــة التــي يقــاس عليهــا مــدى تحقيــق 
الأهــداف، دون الدخــول فــي طلاســم اللغــة ومتاهــات الأرقــام والنســب التــي لا يعنــي 
المواطــن منهــا إلا مــا ينعكــس علــى مجريــات حياتــه اليوميــة فــي تعاملاتــه. ولذلــك 
لــم يكــن محــض مصادفــة أن تتصــدر الإمــارات القياســات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالرضا 

عــن الخدمــات، أو الشــفافية، أو ســعادة شــعبها.
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ــم  ــي العال ــة ف ــة الحكومي ــن البيروقراطي ــا م ــا عليه ــي تعودن ــرى الت ــكالية الأخ الإش
العربــي، هــي انســداد قنــوات التواصــل بيــن المســتويات الإداريــة مــن أســفل إلــى أعلــى، 
أو مرورهــا بمرشــحات تقضــي فــي طريقهــا علــى كل فكــرة مبدعــة قبــل أن تصــل إلــى 
صاحــب القــرار، إن لــم تقــض علــى الدافعيــة للفكــر المبــدع فــي الأســاس، فضــلًا عــن 
ــزر  ــل كج ــض، والعم ــا وبع ــن الإدارات بعضه ــيق بي ــي والتنس ــال الأفق ــة الاتص صعوب
منعزلــة ممــا يبــدد الجهــد والوقــت ويصنــع التضــارب، وهــو مــا تجاوزتــه التجربــة 
الحكوميــة الإماراتيــة باتبــاع سياســة البــاب المفتــوح، التــي تجعــل الوصــول إلــى القيــادة 
ــى  ــها إل ــادة نفس ــعي القي ــن س ــلًا ع ــاً، فض ــراً متاح ــتوياتها أم ــى مس ــي أعل ــة ف الحكومي
أصحــاب الأفــكار ورعايتهــا منــذ أن تكــون فكــرة، إلــى أن تصبــح عمــلًا كبيــراً ينفــع أبنــاء 
الوطــن ويضيــف إلــى رصيــده الحضــاري، وآيــة ذلــك الدكتــورة مريــم المنصــوري التــي 
ابتعثتهــا الدولــة لدراســة الطــب فــي أميــركا ورعتهــا طــوال فتــرات الدراســة، لتعــود وقــد 

حصلــت علــى بــراءة اختــراع أنبــوب للقســطرة فريــد مــن نوعــه عالميــاً..

التميــز وأصحابــه، ونشــر ثقافتــه، ورصــد الجوائــز  التنقيــب عــن  فضــلًا عــن 
الدولــة. ومؤسســات  دوائــر  مختلــف  فــي  لأصاحبــه 

ولأن الإمــارات كانــت دومــاً حاضــرة فــي محيطهــا العربــي والإقليمــي حيثمــا 
كان المجــال، لإضافــة رصيــد نوعــي للمواطــن العربي، بل والإنســان فــي عمومه، 
تجــد الإمــارات قرينــة لــه، لــذا فقــد خرجــت القمــة الحكوميــة الثانيــة مــن الإطــار 
الوطنــي إلــى المحيــط العربــي، لتتلاقــح الأفــكار وتتبــادل الخبــرات والتجــارب 
ــد،  ــي كل بل ــن ف ــان والمواطني ــح الأوط ــه صال ــا في ــاء، لم ــقاء والأصدق ــع الأش م
فتحولــت مــن قمــة حكوميــة إلــى منتــدى عالمــي لصناعــة مســتقبل أفضــل للبشــر، 
ــة  ــي لمناقش ــي وعالم ــي محل ــع معرف ــرات، وتجم ــادل الخب ــنوي لتب ــى س وملتق
ــة  ــق رفاهي ــة، لتحقي ــات الحديث ــورات والاتجاه ــر التط ــات وآخ ــل السياس أفض

وخيــر المجتمعــات.

قمة الإبداع وعبقرية التجربة
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ولا شــك أن هــذا الحضــور الكبيــر لمختلــف المســتويات الإداريــة، لــه دلالــة يجب 
التوقــف عندهــا، لأننــا اعتدنــا فــي العمــل الحكومــي العربــي أن تكــون أروقــة التخطيط 
وصناعــة القــرارات شــديدة الضيــق، بحيــث لا تســتوعب إلا نفــراً قليــلًا، دون أن يتــم 
إشــراك القطاعــات كافــة بمختلــف مســتوياتها الإداريــة لكــي يتحملــوا بالتبعيــة نتيجــة 

قراراتهــم، وهــو مــا تجاوزتــه القمــة الحكوميــة.

وهــذه رســالة واضحــة للدوائــر كافــة بأهمية إشــراك الجميع فــي الرؤية والاســتراتيجية 
ــون إيصالهــا  ــر هــم مــن ســينفذونها ويتول ــي الأخي ــا الخطــط، لأنهــم ف ــي تتفــرع عنه الت

للجماهيــر، وهــو الضمانــة الكبــرى لإنجاحهــا واســتمرارها.

إن عبقريــة التجربــة الإمارتيــة تتضــح أكثــر إذا فتحنــا عدســة الرؤيــة لنــرى المشــهد 
الإقليمــي والدولــي، لنــرى غيرنــا لنعــرف أيــن نحــن.. ولا شــك أننــا ســنجد مــن حولنــا 
ــى  ــذي قض ــل ال ــر والقت ــراب والتدمي ــف الخ ــاء ووق ــن الدم ــد لحق ــدة تعق ــاً عدي قمم
علــى الأخضــر واليابــس، قممــاً تعقــد لوقــف نــزف الدمــاء الــذي لــم يتــرك طفــلًا ولا 
ــر هــذه الصــورة  ــدده غي ــذي لا يب ــراً بالأســى والحــزن، ال ــا كثي ــا يصيبن ــرأة، وهــو م ام
المشــرقة لوطــن يعقــد كل عــام قمــة ليحقــق لشــعبه وشــعوب أمتــه المزيــد مــن الرضــا 

والســعادة، عبــر البنــاء لا الهــدم والتعميــر لا التدميــر..

ــه  ــا في ــة لم ــاً متجه ــا دائم ــة، أن بوصلته ــة الإماراتي ــة التجرب ــي عبقري ــذه ه وه
صالــح الشــعوب ونمــاء البشــرية، والتــي جــاءت مــن الوضــوح الشــديد فــي الرؤيــة 
ــه  ــد، طلاب ــل واح ــق عم ــل فري ــا أفض ــارات لديه ــث إن الإم ــدف، حي ــد اله وتوح
رجــال، وموظفــوه قادتــه، غايتهــم واحــدة وهــي صناعــة الأمــل وإســعاد النــاس.. 

وأكــرم بهــا مــن غايــة.
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الوطنيــة الحقــة ليســت كلمــات تغنــى أو شــعارات تــردد، لكنهــا آثــار تخلــد ســيرة، 
ومســيرة أفعــال ومواقــف وشــواهد تحكــي قصــة وطــن، وتضحيــات بالنفــس والمــال 
وجهــد يبــذل، لــذا فــإن الوطنيــة فــي أســمى معانيهــا تعنــي أن يكون حــب الوطــن وتلبية 
ندائــه ســابقة علــى كل نــداء، وأن يكــون ترابــه أغلــى مــن التبــر، وأن تبــذل النفــس فــداء 
ــه  ــذل نفس ــن ب ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــر رس ــذا بش ــة، له ــة رخيص ــه هين ل
دفاعــاً عــن أرضــه بجــزاء الشــهداء، كمــا اعتبــر أن التولــي والتخــاذل يــوم الزحــف مــن 
الكبائــر التــي توجــب عقــاب اللــه، لأنهــا خيانــة وتفريــط فــي حــق الأرض، التــي أقلتنــا 
وحنــت علينــا بإخــراج مــا اســتودعها اللــه مــن خيــرات لننعــم بهــا ولنــرد لهــا الجميــل 
حيــن نــذود عنهــا.. كل هــذا يؤكــد حرمــة الوطــن وقدســيته، التــي تقتــرن مــع الفطــرة 

الســليمة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا.

ــي  ــاراً ف ــلمية خي ــت الس ــدة انتهج ــة المتح ــارات العربي ــن أن الإم ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــي وف ــي أو الدول ــي أو الإقليم ــتوى العرب ــى المس ــواء عل ــا، س ــع جيرانه ــل م التعام
معالجــة كل مــا يواجههــا مــن تحديــات، إلا أن الحــق يحتــاج دائمــاً إلــى قــوة تحفظــه 

الخـدمـــة الوطنيــة .. 
ميدان العزة والشرف
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وتصونــه، بــل إن القــوة هــي الداعــم الأكبــر للنهــج الســلمي وتعظيمــه، وهــي الضامــن 
الأكبــر لمنــع العــدوان.. هنــا تكــون قــوة الــردع هــي الأبــرز كمــا يســميها العســكريون؛ 
ــن  ــي ف ــا، أو ه ــداء عليه ــدم الاعت ــان لع ــر ضم ــي أكب ــة ه ــوة الدول ــي أن ق ــي تعن والت
ــة الاشــتباك،  ــى مرحل ــق الهــدف دون الوصــول إل اســتخدام الوســائل والقــوى لتحقي

ــة مــن اتخــاذ فعــل أو إجــراء إزاء موقــف معيــن. ومنــع أي قــوة معادي

ــة  ــاه الخدم ــرض بمقتض ــذي تف ــي، وال ــة الإلزام ــة الوطني ــون الخدم ــإن قان ــذا ف ل
الوطنيــة علــى كل مواطــن مــن الذكــور الذيــن أنهــوا الثانويــة العامــة أو أتمــوا 18 عامــاً، 
يعــد فــي علــم الاســتراتيجية فــن تعبئــة وتوجيــه لمــوارد الدولــة ومصــادر قوتهــا بــكل 
ــم مصالحهــا والحفــاظ عليهــا مــن أي مصــدر مــن مصــادر  ــة وتدعي أشــكالها، لحماي
ــى  ــة، عل ــة عالي ــى جاهزي ــون عل ــي تك ــة، والت ــرية المدرب ــة البش ــوة الدول ــد، وق التهدي

رأس هــذه المصــادر وفــي مقدمتهــا.

ولا شــك أن هــذا القــرار اســتقبله أبنــاء الوطــن بفرحــة كبيــرة، ظهــرت فــي 
ــة  ــوات الإخباري ــف والقن ــا الصح ــا وتناقلته ــي تابعته ــم، الت ــهم وتغريداته مجالس
ــن  ــن مواط ــة ع ــرة« العربي ــاة »الح ــرته قن ــا نش ــض م ــا بع ــد هن ــم. وأرص ــي العال ف
يدعــى عبداللــه الشــحي، حيــن قــال: »قــرار الخدمــة الوطنيــة الــذي أقــره مجلــس 
الــوزراء، يتطلــب مــن شــباب الإمــارات إجابــة واحــدة فقــط هــي.. أبشــر يــا أغلــى 
وطــن«، والزرعونــي يقــول: »الخدمــة الوطنيــة شــرف لــكل مواطــن إماراتــي ســواء 
كان ذكــراً أو أنثــى، وســام نضعــه علــى صدورنــا مــن أجــل رفعــة الوطــن وحمايتــه، 
ــي  ــن ف ــاء الوط ــه كل أبن ــارك في ــذي يش ــت ال ــان الوق ــد ح ــن«. لق ــن درع للوط نح
ــه  ــن مقدرات ــاع ع ــباته، والدف ــى مكتس ــاظ عل ــة، والحف ــؤوليتهم الوطني ــل مس تحم

ــاؤه. ــي ينعــم بخيرهــا أبن الت

ولأن الوطنيــة لا تعــرف التفرقــة علــى أســاس النــوع، أو تقتصــر علــى فــرد دون آخــر، 
ــا زال  ــاء وم ــة البن ــي رحل ــل ف ــياً للرج ــريكاً أساس ــت ش ــا كان ــي وطنن ــرأة ف ــا أن الم كم
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دورهــا مقــدراً فــي مختلــف المجــالات، لــذا فــإن فتــح بــاب الالتحــاق بالخدمــة الوطنيــة 
وجعلــه اختياريــاً للإنــاث، جــاء لأنهــن شــريكات فــي محبــة الوطــن ومســيرة التنميــة.

ــن  ــدس، ولك ــب مق ــد أداء واج ــف عن ــة لا تتوق ــة الوطني ــري أن الخدم ــي تقدي وف
تأهيــل الرجــل لهــذا الواجــب مــن اعتيــاد الانضبــاط، وصقــل الشــخصية، والاعتمــاد 
علــى النفــس، والالتــزام الخلقــي، وتلقــي المعــارف والعلــوم، وبنــاء الفكــر، ســينعكس 
علــى شــخصيته وأدائــه علــى مــدار حياتــه، خاصــة وأن هــذه المرحلــة هــي التــي تتكــون 
فيهــا الشــخصية، ويمتــد تأثيرهــا إلــى فتــرات طويلــة مــن عمــر الإنســان، وبذلــك ينشــأ 
ــة  ــى كاف ــاته عل ــك انعكاس ــك أن لذل ــة، ولا ش ــدان البطول ــي مي ــى ف ــل ترب ــا جي لدين
ــي، مــن ســلوكيات  ــر التــي ســيلتحقون بهــا فــي المجتمــع المدن المؤسســات والدوائ

اعتادوهــا خــلال فتــرة خدمتهــم الوطنيــة.

إن عبقريــة هــذا القــرار تأتــي مــن أنــه فتــح البــاب لكــي يعبــر أبنــاء الوطــن عــن 
محبتهــم لوطنهــم، بالعمــل الجــاد مــن خــلال الــذود عــن حياضــه، والدفــاع عن حــدوده، 
والمحافظــة علــى اســتقلاله، وأكــرم بــه مــن شــرف لا يدانيــه شــرف، كمــا أنــه مثــل رافــداً 

جديــداً يســهم فــي تنشــئة شــباب الوطــن فــي مرحلــة مــن أهــم مراحلهــم العمريــة.

إن القيــم التــي يعيشــها مــن ينتمــي للخدمــة الوطنيــة، مــن التضحيــة وبــذل النفــس 
ــرية والاســتثمار  ــة البش ــواب التنمي ــاب واســع مــن أب ــذات، هــي ب ــى ال والاعتمــاد عل
فــي الإنســان، كمــا أنهــا تمثــل رصيــداً إضافيــاً للعيــون الســاهرة التــي تحافــظ علــى مــا 
حققــه الوطــن مــن إنجــازات، خاصــة وأن هــذا الجيــل هــو مــن ســيحمل رايــة الوطــن 

وهــم قــادة المســتقبل.

ــي  ــات الت ــات تحتاجهــا طبيعــة التحدي ــاة الشــعوب متطلب ــة فــي حي ــكل مرحل إن ل
ــة  ــز القوي ــع الركائ ــيس ووض ــة التأس ــرت بمرحل ــا م ــاد دولتن ــيرة اتح ــا، ومس تواجهه
التــي تضمــن ديمومتــه وترســخه عامــاً بعــد عــام، وفيهــا تحمــل المؤسســون الصعــاب 

الخدمة الوطنية.. ميدان العزة والشرف
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وتوحــدت الرايــات فــي ســبيل أن ترفــرف رايــة واحــدة يســتظل بظلهــا الجميــع. والآن 
وبعــد مــرور مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود، يتأكــد للقاصــي والدانــي يومــاً بعــد يــوم نفــاذ 
بصيرتهــم، وبعــد نظرهــم، وقراءتهــم للتاريــخ واســتيعاب دروســه، التــي تؤكــد أن 
الاتحــاد هــو الســبيل للبقــاء والطريــق إلــى النصــر.. آيــة ذلــك أوروبــا وكيــف توحــدت 
ــدت  ــا وضم ــاوزت خلافاته ــا تج ــار، إلا أنه ــل ودم ــن قت ــا م ــن دوله ــا كان بي ــى م عل

ــاً واحــداً. جراحهــا ليصبــح الاتحــاد الأوروبــي كيان

ثــم انتقلــت دولتنــا إلــى مرحلــة أخــرى تلــت مرحلــة الاتحــاد، وهــي مرحلــة بنــاء 
الدولــة، وتكويــن المؤسســات، وتوحيــد القــوات لمواجهــة التحديــات والتغلــب 
عليهــا واحــداً تلــو الآخــر، فــي ملحمــة عظيمــة، ليشــتد العــود ويقــوى، ويســلم الجيــل 
المؤســس الرايــة إلــى الجيــل الــذي تربــى علــى عيــن المؤسســين، وتبــدأ الدولــة 
ــلال  ــن خ ــد م ــم واح ــى الرق ــة عل ــداً، والمنافس ــرف ح ــذي لا يع ــلاق ال ــة الانط مرحل
الحفــاظ علــى الأمانــة وتعظيــم المكتســبات، ولتســطر دولتنــا كل يــوم صفحــة جديــدة 

ــد والفخــار.. ــن صفحــات المج م

ومرحلــة كهــذه تعاظمــت فيهــا الإنجــازات وارتفــع البنيــان وتفــرد، تتطلــب إضافــة 
ــة  ــون الخدم ــإن قان ــك ف ــا، لذل ــم قوته ــة وتعظي ــة أدوات الدول ــاً لكاف ــة، وتجميع نوعي
ــر  ــن للتعبي ــاء الوط ــال لأبن ــاح المج ــة، وإفس ــة المرحل ــاس لطبيع ــب أس ــة مطل الوطني

عــن محبتهــم لوطنهــم فــي ميــدان الشــرف والعــزة.
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كان للعولمــة، التــي ترســم خريطــة العالــم فــي شــتى المجــالات، تجلياتهــا، كمــا أنهــا 
ألقــت بظلالهــا علــى النظــام العالمــي فــي الفكــر والثقافــة والاقتصــاد والسياســة والفــن 
والتكنولوجيــا، ومــا يشــغل النــاس مــن قضايــا تتخطــى حدودهــم المحليــة أو الإقليميــة.

ومــا تبــع ذلــك مــن انفجــار معلوماتــي يعجــز المــرء عــن متابعتــه، وتغيــرت موازيــن 
ــي تقــاس  ــدة الت ــر، فلــم تعــد القــوة العســكرية هــي الأداة الوحي القــوى وأدوات التأثي
قــوة الدولــة علــى أساســها، كمــا لــم تعــد مياديــن القتــال هــي ســاحة التنافــس والغلبــة.

ولــم يعــد للتعــداد البشــري التأثيــر نفســه الــذي أصبــح يقــاس بالخصائــص النوعيــة 
لــه، لأن قــوة الفكــر أصبحــت تســبق فكــرة القــوة، كمــا أن الأرض لــم تعــد هــي دائــرة 
الســباق الوحيــدة، ولكــن أصبــح الفضــاء الرحــب ميدانــاً آخــر، مــن يتحكــم فيــه تكــون 

لــه الغلبــة علــى الأرض.

ومــن يكتفــي بالنظــر تحــت قدميــه دون أن يرنــو ببصــره إلــى أعلــى، فعليــه أن يرضى 
بــأن يكــون فــي موقــع المفعــول بــه دائمــاً، وأن تكــون حركتــه ردات للفعــل مــا دام عجز 
عــن الأخــذ بزمــام المبــادرة، معتقــداً أنــه بعيــد عمــا ســيحدث مــن تداعيــات أو أنــه غيــر 

مقصــود بهــا، وبالتالــي فهــو غيــر معنــي بهــا كذلــك.

الإمارات وصناعة الفضاء
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وحجــم  لغتــه  وتعــرف  تعيشــه،  الــذي  العصــر  طبيعــة  تــدرك  الإمــارات  ولأن 
ــا  ــزداد صلابته ــى أرض ت ــف عل ــي تق ــا، وه ــت قيادته ــا، كان ــي تواجهه ــات الت التحدي
ــة للفضــاء،  ــرة الرؤي بتوحــد أبنائهــا يومــاً بعــد يــوم، تستشــرف المســتقبل، وتتســع دائ
الــذي أصبــح أهــم أدوات القــوة الناعمــة للدولــة، فضــلًا عــن كونــه أحــد أهــم أبــواب 

ــتدامتها. ــة واس ــاء للدول ــيرة البن ــى مس ــاظ عل الحف

أبنــاء  بإشــراف مجموعــة مــن   ،2009 لــذا كان إطــلاق »دبــي ســات1-« عــام 
ــروع  ــذا المش ــن ه ــداد 30% م ــاء وإع ــي بن ــاركوا ف ــن ش ــين، الذي ــارات المهندس الإم
ــر  ــل الأكث ــو الجي ــام 2013، وه ــه ع ــم إطلاق ــذي ت ــات2-« وال ــي س ــم »دب ــد، ث الرائ

تطــوراً والــذي اتســعت فيــه المشــاركة الوطنيــة.

إن هــذه الإنجــازات الكبيــرة والنوعيــة تكشــف بجلاء عــن مجموعة مــن المرتكزات 
ــي  ــتثمار ف ــة الاس ــا أن سياس ــاء، منه ــوج الفض ــي ول ــارات ف ــة الإم ــهام ومنافس ــي إس ف
العنصــر البشــري عبــر ســنوات مــرت قــد آتــت أكلهــا، وآيــة ذلــك أنــه منــذ إطــلاق القمــر 
الصناعــي الأول كانــت لأبنــاء الإمــارات شــراكتهم الفنيــة الفاعلــة، ســواء فــي التصنيــع 

أو مــن خــلال التشــغيل عبــر »مؤسســة الإمــارات للعلــوم والتقنيــة المتقدمــة إياســت«.

إلــى أن أصبــح زمــام الأمــر فــي أيديهــم عبــر القمــر الثالــث »خليفــة ســات«، الــذي 
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم إشــارة البــدء لتصنيعــه منــذ 
أيــام، والمتوقــع إطلاقــه عــام 2017 بأيــدٍ إماراتيــة خالصــة مــن مهندســين ومهندســات، 

ليصبــح أول قمــر يتــم بنــاؤه بأيــدٍ عربيــة %100.

إن مشــاركة أبنــاء الإمــارات فــي النســخة الأولــى والثانيــة، وتحملهــم المســؤولية كاملــة فــي 
القمــر الثالــث، تعطينــا ثقــة كبيــرة فــي قــدرات أبنائنــا مــن مهندســين وعلمــاء، وأن الكفــاءات 
الوطنيــة قــادرة علــى تحمــل المســؤولية، كمــا تكشــف بجــلاء عــن ثقــة القيــادة فــي أبنــاء الوطن، 

وتهيئــة البيئــة المواتيــة لتفجيــر طاقاتهــم المبدعــة، مســتندة إلــى تــراث علمــي زاخــر.
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أكــد عليــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد حيــن قــال: »إن العلمــاء العرب 
والمســلمين قدمــوا للعالــم العديــد مــن الإنجــازات العلميــة والإنســانية فــي الســابق، 
ــروق  ــي ع ــري ف ــلف تج ــاء الس ــؤلاء العلم ــة له ــروح الإبداعي ــأن ال ــن ب ــا نؤم ــا زلن وم
أبنائهــم، وأن جميــع الشــباب العــرب فيهــم المبدعــون والمتفوقــون والمبــادرون، 
ونحــن نعمــل علــى إعــداد وتهيئــة البيئــة المناســبة لهــم كــي يحققــوا أهــداف الأمــة«.

إن هــذا المشــروع التقنــي لا يتوقــف مــداه عنــد إطــلاق القمــر »خليفة ســات«، بعون 
اللــه، عــام 2017، ولكــن تســبقه مرحلــة بنــاء بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة حديثــة علــى أرض 
الإمــارات يتــم إنجازهــا 2015، لننتقــل مــن مرحلــة اســتيراد واســتهلاك التكنولوجيــا، 
إلــى مرحلــة إنتاجهــا بســواعد وخبــرات وطنيــة وتوطينهــا، ولتمثــل قاعــدة انطــلاق فــي 

مجــال صناعــة الفضــاء والمنافســة فيهــا.

ولتكــون الإمــارات رأس الحربــة التــي تفتــح الطريــق لعالمهــا العربــي فــي الولــوج 
ــق بتاريخهــا وحضارتهــا فــي الســماء،  ــل المــكان اللائ ــى مجــال الفضــاء، وأن تحت إل
لكــي تحافــظ علــى هويتهــا وتاريخهــا ومســيرتها التنمويــة علــى الأرض، وأن أبــواب 
الإمــارات ســتظل مفتوحــة للتعــاون مــع الأشــقاء العــرب، فــي أروع أشــكال التكامــل 

العربــي وأكثرهــا احتياجــاً.

إن دخــول وطننــا مجــال الفضــاء علــى أكتــاف أبنائــه، يتطلــب أن تقــوم مؤسســاتنا 
ومعاهدنــا ومراكــز البحــوث الوطنيــة بتحمــل مســؤوليتها الوطنيــة، فــي أن تلبــي 
برامجهــا الأكاديميــة متطلبــات المرحلــة، لتخــرج لنــا كــوادر مؤهلــة تســهم فــي مســيرة 
التنميــة، وأن يعــي أبناؤنــا حاجــة البــلاد إلــى مزيــد مــن التخصصــات العلميــة الدقيقــة، 
التــي يتجنبهــا الكثيــر منهــم متجهيــن إلــى الدراســات الإنســانية، وهــي مهمــة كذلــك، 
ــاج إلــى بحــث متعمــق، كمــا أن سياســة  إلا أن المؤشــرات فــي هــذا الخصــوص تحت

الابتعــاث إلــى الخــارج ينبغــي أن تتماشــى كذلــك مــع متطلبــات المرحلــة.
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كمــا يجــب علــى وســائل الإعــلام إشــاعة الثقافــة العلميــة وتبســيطها، وإلقــاء الضوء 
علــى أهميــة الأقمــار الصناعيــة التــي أطلقتهــا الإمــارات، وكيــف أن بياناتهــا تســهم فــي 
العديــد مــن التطبيقــات المدنيــة مثــل: تخطيــط المــدن، والتطويــر العمرانــي، والبحوث 
المدنيــة،  والهندســة  والمواصــلات،  والنقــل،  الهاتفيــة،  والاتصــالات  العلميــة، 
والإنشــاءات، ورســم الخرائــط، والبحــوث الجيولوجيــة، إلــى جانــب تأثير انعكاســات 
الأشــعة الشمســية علــى الأرض والمســطحات المائيــة، إضافــة إلــى المراقبــة والتنبــؤ 

بالضبــاب، وكيفيــة اســتخدام صــور الأقمــار الصناعيــة للتنبــؤ بالعواصــف الرمليــة.

إن عبقريــة التجربــة الإماراتيــة فــي التنميــة، والتــي أصبحــت محــط أنظــار ودراســة 
ــات  ــي ب ــوي الإمارات ــوذج النهض ــوض، والنم ــى النه ــاعية إل ــدان الس ــن البل ــد م العدي
ملهمــاً لتلــك البلــدان التــي قطعــت مســافات كبيــرة علــى طريــق التحديــث لهــا، لأنهــا 

تســير فــي خطــوط متناغمــة بتراتبيــة واعيــة.

إن المعضلــة الكبــرى التــي واجهــت شــعوبنا العربيــة، هــي أن القيــادات الجديــدة، 
ــة  ــدء مرحل ــل الرمــاد علــى إنجــازات مــن ســبقها، وتعلــن ب ــد توليهــا الســلطة، تهي عن

ــاً.. جديــدة بتوجهــات تراهــا صواب

ــكان  ــي الم ــل ف ــت تحج ــا زال ــا م ــعوب أنه ــف الش ــى تكتش ــك، حت ــذا دوالي وهك
ــه  ــن وقادت ــفينة الوط ــان س ــا أن رب ــن أركان نهضتن ــر أن م ــد، غي ــه بع ــم تفارق ــه ول نفس
يضربــون المثــل كل يــوم فــي الوفــاء للمؤسســين، وهــو مــا أكــد عليــه صاحــب الســمو 
ــوم  ــد وراشــد، والي ــن قــال: »هــذا غــرس زاي ــوم حي ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب

ــاء. ــا درســاً كيــف يكــون البن ــي ثمــر عملهمــا وبنائهمــا للإنســان«، ليعطين نجن

فطوبــى لمــن أســس وبنــى، وطوبــى لمــن حافــظ ونمــى، وطوبــى لمــن أحــب هــذا 
الوطــن.
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بنــاء المجتمعــات وتقدمهــا لــه جناحــان، همــا جنــاح الدولــة، بمؤسســاتها الرســمية 
ودوائرهــا الحكوميــة، والتــي تديــر رحــى عمليــة التنميــة والبنــاء بجهــود كبيــرة وأعبــاء 
ضخمــة، أمــا الجنــاح الآخــر، فهــو جنــاح القطــاع الخــاص، باعتبــاره المكمــل أو 
المســاعد علــى عمليــة البنــاء، وأيــاً مــا كانــت قــدرات الدولــة الاقتصادية وغنــى مواردها.

ــرة،  ــه دلالات كثي ــا ل ــة وتقدمه ــيرة الدول ــي مس ــاص ف ــاع الخ ــاهمة القط ــإن مس ف
تفــوق فــي تأثيرهــا البعــد الاقتصــادي، أولهــا، دور المســؤولية الاجتماعيــة لهــذا 
ــذي  ــن، ال ــاه الوط ــه تج ــل ب ــق العام ــى عات ــع عل ــك يق ــلا ش ــب ب ــو واج ــاع، وه القط
ــق  ــى حق ــن آزروه حت ــم الذي ــن ه ــاء الوط ــا أن أبن ــره، كم ــم بخي ــاه ونع ــه ورع احتضن
نجاحاتــه، ومــن دون مســاندتهم لــه، لــم يكــن ليكــون شــيئاً مذكــوراً، فالمجتمــع هــو 
ــه  ــر موافقت ــة وغيرهــا، عب ــة الأنشــطة الاقتصادي ــة لكاف ــذي يعطــي الشــرعية الحقيقي ال

ــاطها. ــى نش ــرض عل ــن يعت ــك حي ــر ذل ــا، أو غي عليه

ــر جلــي عــن الانتمــاء  ــة، تعبي كمــا أن مســاهمة القطــاع الخــاص فــي مســيرة التنمي
للوطــن، فالانتمــاء يعنــي العطــاء، كمــا أن شــكر النعمــة يكــون ببذلهــا للغيــر، وأن تمتــد 

خير الناس أنفعهم للناس
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ــي  ــوا ف ــي، ويدفع ــرون بنجاحات ــعد الآخ ــى يس ــي، حت ــم حول ــن ه ــري مم ــا لغي آثاره
ســبيل ذلــك، كيــف لا؟، وآثارهــا تمتــد إليهــم.

ــن  ــل م ــذي يجع ــذا ال ــة، وه ــات الاقتصادي ــي الممارس ــي ف ــد الأخلاق ــو البع ــذا ه وه
الجمهــور ســنداً لتلــك المؤسســات، وينظــر إلــى أنشــطتها بعيــن الاعتبــار والتقديــر، وعنــد 
ــده مــن  حــدوث خطــأ مــا خــلال ممارســتها لأعمالهــا، يتجــاوزه الجمهــور، بمــا لهــا عن
ســيرة مشــرقة، حتــى إن تلــك الصــورة الطيبــة تجــد صداهــا عنــد تعامــل تلــك المؤسســات 
الخاصــة مــع مختلــف مؤسســات الدولــة، تيســر لهــا أمورهــا، باعتبارهــا مواطنــاً صالحــاً.

ــج  ــل تخري ــوري حف ــلال حض ــري خ ــى خاط ــت عل ــكار ألح ــك الأف ــق أن تل الح
ــة  ــه كلي ــذي أطلقت ــل وســوق العمــل«، ال ــى مــن برنامــج »الإنجــاز للتأهي الدفــع الأول
الدراســات الإســلامية والعربيــة فــي دبــي، اســتجابة إلــى مبــادرة »أبشــر«، التــي أعلــن 
عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 
ــاه  ــوم، رع ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح ــن مقول ــذت م واتخ
اللــه: »علــى الشــباب أن يتــزودوا بالعلــم والمعرفــة، لأنهمــا الســلاح الوحيــد والدائــم 
ــا. والقــوي فــي هــذه الحيــاة«، شــعاراً لهــا، وذلــك بالتعــاون مــع كليــات التقنيــة العلي

هــذا البرنامــج يهــدف إلــى إعــداد وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة مــن المواطنــات 
ــم المســؤولية  ــز قي ــي إطــار تعزي ــك ف ــة، وذل ــة العام ــى شــهادة الثانوي الحاصــلات عل
الوطنيــة والمجتمعيــة، والحــرص علــى إتاحــة الفرصــة للمواطنــات اللاتــي لــم يتســن 

ــي. ــن العلم ــام تحصيله ــن إتم له

وقــد وفــر برنامــج »إنجــاز«، مــن خــلال فروعــه، فــرص التدريــب والتأهيــل علــى 
المهــارات الأساســية اللازمــة لســوق العمــل فــي الدولــة، لمــا يقــرب مــن مئتــي طالبــة 
مــن إمــارة أبوظبــي ودبــي والإمــارات الشــمالية، ومــا يقــرب مــن خمســمئة طالبــة فــي 

فــرع الفجيــرة والمنطقــة الشــرقية.
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ــع  ــل لجمي ــرص عم ــر ف ــص، توفي ــم مخت ــلال قس ــن خ ــج، م ــن البرنام ــا يضم كم
الخريجــات مــن البرنامــج، عبــر إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الاســتراتيجية مــع 
الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة، وقــد اســتطاع منــذ انطلاقــه 

ــات. ــن الخريج ــن 98 ٪ م ــرب م ــا يق ــل لم ــرص عم ــر ف ــام 2013، أن يوف ع

الطالبــات  تمنــح  البرنامــج،  متطلبــات  اســتكمال  عنــد  أنــه  بالذكــر،  الجديــر 
المشــاركات شــهادة »إنجــاز للتأهيــل لســوق العمــل«، كمــا تمنــح الخريجــات فرصــة 
ــر بعــض الشــروط. ــا، بعــد تواف ــة العلي ــات التقني ــي كلي ــة ف إكمــال دراســتهن الجامعي

فــي تقديــري أن إنشــاء برنامــج »إنجــاز للتأهيــل لســوق العمــل«، جــاء نتيجــة لوعــي 
ــة الدراســات الإســلامية، الســيد جمعــة الماجــد، بضــرورة  ــاء كلي رئيــس مجلــس أمن
ــن  ــذا الوط ــل له ــردوا الجمي ــاء، وأن ي ــوض والبن ــى النه ــاص عل ــاع الخ ــاون القط تع
المعطــاء، مــن خــلال مســاعدة شــريحة مــن بنــات الإمــارات، لــم يتمكــنّ مــن إتمــام 
تحصيلهــن العلمــي بعــد الثانويــة العامــة، وهــن جــزء مــن المجتمــع، وبعــض مــن ثــروة 
الوطــن البشــرية، وأن اســتثمار هــذه الثــروة سيســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة والنهضــة 

فــي كل المجــالات.

إن الــدور قــد جــاء علــى القطــاع الخــاص، الــذي نعــم بخيــر هــذا الوطــن المعطــاء، 
أن يبــذل فــي ســبيله، عبــر برامــج تنمويــة تفيــد أبنــاءه وتعبــر عــن وفائهــم لهــذا الوطــن 

والأرض الطيبــة، التــي احتوتهــم وحنــت عليهــم حتــى اشــتد العــود.

ومــن ينظــر فــي تجــارب الــدول الكبــرى، يجــد شــراكة القطــاع الخــاص ومبادراتــه 
حاضــرة دومــاً، والشــاهد أن أكبــر الجامعــات الأميركية، التــي تتصدر قائمــة الجامعات 

الأفضــل عالميــاً »هارفــارد«، هــي جامعــة خاصــة، أقاموهــا فحافظــوا علــى تقدمهــا.

إن الخطــط التنمويــة تتــم لترقيــة الإنســان وعــن طريقــه، كمــا أنــه القــادر علــى 
الحفــاظ عليهــا، أي أنــه طــرف أصيــل فــي إنجاحهــا، لــذا، فقــد حــان الوقــت أن يســهم 

خير الناس أنفعهم للناس
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ــذل  ــال والب ــد والم ــت والجه ــه، بالوق ــي مجال ــن، كل ف ــاء الوط ــن أبن ــون م المخلص
والفكــر، أيــاً كان حجــم الــدور الــذي يؤديــه، وحجــم المســؤولية التــي يتحملهــا، وعبــر 
تكاتــف الجهــود، نرســم أجمــل صــورة لأغلــى وطــن، فمــا اســتحق أن يولــد مــن عــاش 

لنفســه فقــط.

وكمــا قــال الرســول الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم: »خيــر النــاس، أنفعهــم 
للنــاس«.
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تواجــه أمتنــا العربيــة العديــد مــن التحديــات فــي طريقهــا للنهــوض، غيــر أن التحــدي 
الحقيقــي الــذي يواجههــا ليــس كما يبــدو التحــدي التكنولوجــي باعتبــار أن التكنولوجيا 
هــي مرحلــة لهــا مــا قبلهــا، ومــا قبلهــا هــي المعرفــة والعلــم والابتــكار الــذي يصــل بنــا 

فــي الأخيــر إلــى المنتــج الــذي يســهم فــي الارتقــاء بحيــاة البشــر وتجويدهــا.

ذلــك يعنــي أن المعرفــة هــي الأســاس الــذي يتــم البنــاء عليــه، والمجتمعــات الغنيــة 
ــد، هــي المجتمعــات  ــاج والتجدي ــادرة علــى الإنت ــات ق ــاً، بمــا تملكــه مــن طاق معرفي
الحيــة التــي تتمثــل ثروتهــا الحقيقــة فــي عقــول أبنائهــا وقدراتهــم علــى العطــاء، وهــي 

المجتمعــات التــي تســتطيع أن تعظــم مــن ثرواتهــا مهمــا كانــت قليلــة.

كمــا أن الحضــارات العظيمــة قامــت علــى أســاس معرفــي ميزهــا عــن غيرهــا وجعل 
لهــا مكانــة لا تدانيهــا غيرهــا مــن الأمــم، فضــلًا علــى أن قــوة أي عمــل يأتــي من أساســه 
المعرفــي، فــإذا كان منطلقــاً مــن قاعــدة معرفيــة متينــة كان النجــاح حليفــاً لــه، لأنــه فــي 
غيــاب المعرفــة ينعــدم الابتــكار وتحــدث العشــوائية والارتبــاك التــي لا تصنــع تقدمــاً 

ولا تقيــم حضــارة.

جائـزة محمـد بـن راشـد
 للمعرفة وقصب السبق
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كمــا أن الفجــوة الحقيقيــة بيــن الــدول المتقدمــة وغيرهــا مــن الــدول هــي بالأســاس 
ــه  ــار أن ــاً باعتب ــه غالب ــم النامــي فــي موقــع المفعــول ب ــة جعلــت مــن العال فجــوة معرفي
يعيــش علــى أفــكار غيــره، وهــو مــن أخطــر أشــكال الأســر الحضــاري الــذي يجعلنــا 

ننتظــر دائمــاً مــن يفكــر لنــا.

وبالتكــرار والممارســة يصــاب الفــرد بالعجــز عــن مجــرد التفكيــر والمحاولــة 
وتتضــاءل قدراتــه الذاتيــة، باعتبــار أن التفكيــر والبحــث عــن المعرفــة وإنتاجهــا 
وتطبيقهــا بشــكل ابتــكاري هــو نــوع مــن الرياضــة الذهنيــة التــي تحتــاج إلــى محفــزات.

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــزة صاح ــلاق جائ ــإن إط ــذا، ف ل
للمعرفــة، بهــدف تشــجيع المعنييــن والعامليــن فــي مجــال المعرفــة، وتحفيزهــم علــى 
ــم. ــة حــول العال ــر مســارات نقــل ونشــر وإنمــاء المعرف ــكار فــي تطوي ــداع والابت الإب

ــي أن  ــة، ف ــا العربي ــه أمتن ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــي بطبيع ــن وع ــراً ع ــاءت تعبي ج
ــكار  ــاب الأف ــة وأصح ــول المجدب ــع للعق ــه متس ــون في ــن يك ــتقبل ل ــر والمس الحاض
الفقيــرة والتعامــل مــع مجريــات العصــر بنمطيــة أو بعشــوائية، وأن تحقيــق التقــدم 
والإنجــاز لا يمــر عبــر بوابــة ضربــة الحــظ، لكنــه قائــم علــى المعرفــة الابتكاريــة 

ــة. ــن النمطي ــدة ع ــردات بعي ــم مف ــى تقدي ــادرة عل الق

كمــا أن إطــلاق ســموه لجائــزة المعرفــة جــاء منطقيــاً فــي ترتيبــه، حيــث إنــه جــاء فــي 
ســياق بيئــة مواتيــة لتحقيقــه، وحالــة مــن العمــل المســتمر جــرت علــى مــدار ســنوات 
ــية  ــن إرادة سياس ــلًا ع ــم، فض ــم لغيره ــه وتقديمه ــم أصحاب ــز وتكري ــن التمي ــاً ع بحث

فاعلــة لا ترضــى بغيــر المركــز الأول فــي كافــة المجــالات.

إن مجتمــع المعرفــة هــو المجتمــع الــذي تتســابق فيــه العقــول مجتمعــة، كل يدلــي 
بدلــوه ليســهم مــع غيــره فــي الارتقــاء بالمجتمــع فــي كل متناســق مــن خــلال تلاقــي 
ــث  ــكاره، بحي ــره وابت ــن فك ــر م ــا الآخ ــف إليه ــي يضي ــة الت ــل المعلوم ــكار وتناق الأف
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ــادرة  ــداع الق ــة للإب ــة المواتي ــون البيئ ــا تتك ــره، هن ــى غي ــث انته ــن حي ــرد م ــدأ كل ف يب
ــراد  ــة أف ــاً لكاف ــاً وإنتاج ــة بحث ــود المعرفي ــة والجه ــات الفكري ــتنهاض الطاق ــى اس عل

المجتمــع، وهنــا يحقــق الفــرد ذاتــه ويشــعر بقيمــة الــدور الــذي يؤديــه.

كمــا أن الاقتصــاد المعرفــي أصبــح الســمة الســائدة للمجتمعات المعاصــرة، والذي 
عرّفــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بأنــه: نشــر المعرفــة وإنتاجهــا وتوظيفهــا 
ــي،  ــع مجــالات النشــاط المجتمعــي الاقتصــادي، والمجتمــع المدن ــة فــي جمي بكفاي
ــة  ــراد؛ أي إقام ــانية باط ــة الإنس ــة الحال ــولاً لترقي ــة، وص ــاة الخاص ــة، والحي والسياس
التنميــة الإنســانية، ويتطلــب الأمــر بنــاء القــدرات البشــرية الممكنــة، والتوزيــع الناجــح 

للقــدرات البشــرية.

ــاء اقتصــاد الــدول وتعظيــم قدراتهــا،  إن المعرفــة هــي الموجــه الأهــم والأكبــر لبن
كمــا أن الأســاس المعرفــي هــو الأســاس فــي اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة الحاســمة 
ــداً عــن  ــاص فــرص النجــاح لا يمكــن أن يكــون بعي ــه، واقتن ــم ترامــت أطراف ــي عال ف
المعرفــة، لــذا فــإن اقتصاديــات المعرفــة هــي المحــرك الأســاس للمنافســة الاقتصاديــة 
مــن خــلال زيــادة الإنتــاج والبحــث الدائــم عــن الأفــكار الابتكاريــة والتــي مــن شــأنها 

إضافــة قيــم نوعيــة للمنتــج.

وفــي تقديــري أنــه ســيكون لهــذه الجائــزة مــا بعده مــن تأثيــر فــي المنظومــة التعليمية 
والبحثيــة فــي الدولــة، وبخاصــة أن مــن أهدافهــا تفعيــل وتطويــر الجامعــات ومراكــز 
الفضــاء والأبحــاث فــي شــتى المجــالات، إضافــة إلــى الاســتفادة مــن ناشــري المعرفــة 

المخترعيــن الذيــن غيــروا وجــه العالــم بابتكاراتهــم واختراعاتهــم.

ــا  ــا وتطويره ــى إنتاجه ــادر عل ــة، والق ــة المعرف ــك ناصي ــذي يمتل ــع ال إن المجتم
وتطبيقهــا، والــذي يجعــل مــن الفكــر الإنســاني رأس المــال الحقيقــي، هــو المجتمــع 

ــتقبله. ــط لمس ــره والتخطي ــك حاض ــذي يمل ال

جائزة محمد بن راشد للمعرفة وقصب السبق
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ــي  ــى الت ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــادرات فه ــن مب ــق م ــا يطل ــاً فيم ــموه دائم ــأن س وكش
تخصــص فيهــا جائــزة للإنســانية جمعــاء فــي مجــال المعرفــة الإنســانية، حققــت بهــا 
ــا،  ــي مجاله ــر ف ــزة الأكب ــا الجائ ــبق باعتباره ــب الس ــاً، قص ــي دوم ــا ه ــارات، كم الإم

ــل. ــه فض ــبق لا يداني ــل الس وفض
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تلــك هــي أنشــودة الحــب التــي يرددهــا أبنــاء الإمــارات لوطــن كان دومــاً كمــا الأم 
الــرؤوم التــي تحنــو علــى أولادهــا، وتلــك هــي الشــجرة الوارفــة التــي يســتظل بهــا كل 
مــن ألهبــه حــر القيــظ.. فكانــت بنفســها تحميــه، وإلــى جذعهــا تســتند بــلادي. يــا شــربة 
ــزوع،  ــروح علــى الن ــاة وتوشــك ال ــن تعــز الحي ــة حي ــر، ونفخــة العافي ــن الهجي الــري حي
ــى  ــاً عل ــون عام ــة وأربع ــب.. أربع ــا يطي ــى أرضه ــام عل ــفاء، والمق ــا ش ــا لن ــن هواه ــا م ي
ــوة  ــدك ق ــك يزي ــوام علي ــرور الأع ــر أن م ــا، غي ــال من ــنين تن ــه أن الس ــنة الل ــادك، وس اتح
وفتــوة، كيــف لا ومــن بنــاك عــرف كيــف يكــون الأســاس، ومــن تولــى الرايــة عــرف كيــف 

يكــون النمــاء.

ــض  ــن في ــاء، وم ــة للعط ــت عاصم ــلام ب ــج الس ــر وأهازي ــودة الخي ــا أنش ــلادي ي ب
ــا المتيــم بــك العاشــق لــكل حبــة رمــل مــن  عطائــك تعلــم الإنســان معنــى العطــاء. أن
رمالــك، أربعــة وأربعــون عامــاً قــد مــرت علــى اتحــاد نحــن بــه أقــوى وعليــه أحــرص 
مــن كل وقــت مضــى، فمــا نــراه كل يــوم مــن حولنــا لأوطــان تنشــطر، ومقــدرات 

ــدر.. ــعوب ته ــرات ش وخي

بلادي لك روحي ودمي
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ــرف  ــادة تع ــا قي ــض لن ــذي قي ــه ال ــن الل ــل م ــا بفض ــر أنن ــع، غي ــة تضي ــرص للتنمي وف
طريقهــا وتحــدد لشــعبها غاياتــه، قيــادة أدركــت منــذ عقــود أنــه تأبــى الرمــاح إذا اجتمعــن 
تكســرا......وإذا افترقــن تكســرت أحــادا، قيــادة أدركــت أن محبــة الشــعب هــي الحصــن 
الحصيــن والســد المنيــع أمــام كل تحــدٍ وإن عظــم، فــكان بيتــك يــا وطنــي دائمــاً متوحــداً.

ــك  ــت ل ــراييني صنع ــن ش ــار، م ــرف والفخ ــودة الش ــزة وأنش ــن الع ــا لح ــلادي ي ب
ــد  ــة، كيــف لا وعطــاؤك ق ــود آي ــت فــي الخل ــود، فأن ــاراً أعــزف عليهــا لحــن الخل أوت

ــن.. ــلاذاً للخائفي ــرت م ــاءك، فص ــاوز أبن تج

وعونــاً للســاعين، وســيفاً بتــاراً علــى الظالميــن، لــذا عظــم حبــك فــي قلــوب كل من 
بــك لاذ ومنــك طلــب العــون وإليــك نظــر فكنــت دومــاً عنــد الموعــد وعلــى العهد.

ــل الهمــوم، بــلادي بــلادي لــك قلبــي،  ــاً يزي ــي يعــزف لحن موطنــي حبــك فــي قلب
لــك عقلــي، لــكل كلــي، وأنــا الواقــف دائمــاً علــى بابــك أســتمع دومــاً لجميــل ندائــك 
لألبــي وألبــي وألبــى.. أيــا وطنــاً عــز فعززنــا، ويــا وطنــاً حنــا فحنونــا، ويــا وطنــاً طلــب 

العــلا فكنــا للعــلا جنــوداً وعليــه شــهوداً.

ــوة  ــن الق ــال م ــنين تن ــون أن الس ــي الك ــه ف ــنة الل ــن س ــاً، وم ــون عام ــة وأربع أربع
والفتــوة غيــر أنــك مــع كل عــام بــل كل يــوم تــزاد شــباباً بشــبابك، وتــزداد فتــوة بقــوة 
ــر  ــاً لا يرضــى بغي ــا وطن ــكار، ي ــز وطــلاب الابت أبنائــك؛ أســود الوغــى وفرســان التمي

ــاً. ــكار طريق ــر الابت ــرف غي ــلًا، ولا يع ــز الأول بدي المرك

بــلادي مــرت بــك أحــداث جســام كيــف لا؟ وهــل تصقــل الشــعوب إلا الصعــاب، 
وهــل يظهــر صلابــة العــود إلا الشــدائد، فأطــل أبنــاؤك يعلــون أصواتهــم أننــا لهــا وأننــا 
ــادة  ــمٍ لترابــك حيــن تلاحمــت القي علــى العهــد، فــكان المشــهد الــذي أســعد كل منت
ــه  ــاً لا تحمي ــاء، إن وطن ــدة الانتم ــن قصي ــد، مرددي ــد والوع ــد العه ــعبها لتجدي ــع ش م

وطــن لا تســتحق أن تعيــش فيــه..
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وأنــت يــا بــلادي بطيــب مقامــك لــم توصــدي يومــاً بابــك فــي وجــه مــن قصــدك، 
فصــرت الحبيبــة القريبــة.. الغنيــة البهيــة.. القويــة الفتيــة.. الأمينــة الســخية.. العطوفــة 
الرؤوفــة.. علــى كل مــن التحــف ســماءك، وتوســد ترابــك، وعــاش فــي كنفــك، فصــار 

الــكل أبنــاءك.

بــلادي اعذرينــي إن قصــر قلمــي وتناثــرت كلماتــي فباتــت عــن وصفــك عاجــزة، 
ــب  ــن مح ــم م ــزة، فك ــر منج ــك غي ــو صفات ــرد حل ــي س ــزة، وف ــر ناج ــك غي ــن حب وع
تلعثــم، فمــن محبتــك لنــا تعلمنــا كيــف يكــون الحــب، ومــن فيــض عطائــك عرفنــا كــم 
نحــن فــي جنبــك مقصريــن، ومــن شــدة بأســك ورفعــة شــأنك تعلمنــا العــزة، وصــار 

ــا.. التحــدي ميدانن

ومغالبــة الصعــاب عنواننــا، وبغيــر الصــدارة لا نرتضــي، فصــار العالــم ينظــر إليــك 
ــوراً  ــت المعلمــة، صــرت ن ــت أن ــت الملهمــة، أن ــر والفخــار، وصــرت أن ــكل التقدي ب
يبــذر الأرض حبــاً وخيــراً، ويــوم كان الهــدم لغــة مــن حولــك كان البنــاء لغتــك، ويــوم 
كانــت الفرقــة تنفــث شــرها كان الاتحــاد طريقــك، ويــوم كان الظلــم مطيــة غيــرك 
حملــت ميــزان العــدل، ويــوم نــادى المنــادي حــي علــى العطــاء كانــت مبــادرات الخيــر 

تــزرع فــي أرضــك الطيبــة لتثمــر خيــراً وعــدلاً ونمــاء.

بــلادي لــك قلبــي، لــك روحــي، لــك كلــي، فأنــا منــك، وبــك، ورغــم أنــي طفــت 
ــن  ــؤ يزي ــك، رمالــك لؤل ــاً إلا بقرب ــم أســعد يوم ــي ل ــر أن ــه، غي ــم مــن شــرقه لغرب العال
الصــدور، ونخيلــك أجمــل مــن أجمــل زهــور، وحبــك لحــن نــردده جيــلًا بعــد جيــل، 

بــلادي لــك روحــي ودمــي.
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ــار بيــن البدائــل التــي تطــرح أمامهــا فحســب، لكنهــا تطــرح  ــادة الحقــة لا تخت القي
ــي  ــر النمط ــدوق التفكي ــارج صن ــة، وخ ــر مطروق ــة وغي ــر مطروح ــدة غي ــل جدي بدائ
ــان أن تجعــل  ــي تســتطيع بقــوة المنطــق وجــلاء البي ــادة الت أو المتوقــع، كمــا أنهــا القي
مــن حولهــا يتفاعــل مــع أطروحاتهــا ســواء مــن القائميــن علــى تفعيلهــا واســتمراريتها 
حتــى تؤتــي ثمارهــا، أو هــؤلاء المســتهدفون بهــذه الأفــكار وإن بــدت كمــا قلــت غيــر 
متوقعــة، وهــل القيــادة الحقــة تبحــر دائمــاً فــي المناطــق الدافئــة أم أنهــا تحمــل حلمــاً 

تؤمــن بــه.

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــق صاح ــد أن أطل ــذا بع ــول ه أق
»مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي«، ليكــون أكبــر منصــة ذكيــة تضــم 30 دائــرة حكومية 
فــي دبــي، هدفهــا فتــح قنــوات التواصــل بيــن القيــادة السياســية وبيــن الجمهــور علــى 
مــدار الســاعة، بإشــراف مباشــر مــن ســموه، بمــا يعنــي أن كل فــرد يســتطيع أن يصــل 

بفكرتــه أو رأيــه أو ملاحظاتــه.

والحــق أن ذلــك ليــس بجديــد علــى ســموه الــذي يعــد مــن القــادة الأكثــر اســتخداماً 

مجلس ذكي لقائد
 الحكومــة الذكيــة



كلمات في حب الوطن

204

ــدة فــي التفاعــل مــع شــعبه، هــذا التواصــل الــذي هــو إرث  لوســائل التواصــل الجدي
ثميــن كرســه المؤسســون ويحــرص علــى اســتمراره وتعميقــه مــن تربــوا علــى أعينهــم 
باســتخدام كافــة الوســائل الحديثــة التــي تفســح المجــال للجمهــور للتواصــل بشــكل 
أكثــر فاعليــة وهــو مــا يتوافــق ولغــة العصــر، وهــو مــا أكــده ســموه قائــلًا: »أبوابنــا كانــت 
ــف قنــاة جديــدة  ــوم نضي ــل معنــا مفتوحــة، والي وســتبقى مفتوحــة وقنــوات التواص
ومجلســاً جديــداً يضــم جميــع الجهــات الحكوميــة معنــا لتلقــي الآراء والاقتراحــات 

والاســتماع للملاحظــات«. 

ــاز  ــق الإنج ــى تحقي ــع إل ــز والداف ــو الحاف ــادة ه ــن القي ــط م ــذا النم ــك أن ه ولا ش
ومواجهــة كافــة التحديــات بســند مــن فكــر مجتمعــي يعبــر عــن أفــكار ورغبــات 

الجمهــور. واحتياجــات 

إن الآفــة التــي أصابــت المســؤولين فــي جــزء كبيــر مــن أمتنــا العربيــة أنهــم معزولون 
ــن حولهــم وهــو مــا جعــل  ــون بصمــم مقصــود عمّ ــاس، ومصاب ــه الن ــاج إلي عمــا يحت
ــة تلــك الفوضــى  المســؤول فــي واد والشــارع فــي واد آخــر، وكانــت النتيجــة الحتمي

التــي نشــهدها فــي الشــارع العربــي.

إن قــدرة الجمهــور علــى التعبيــر عــن رأيــه تشــعره بأنــه يملــك كافــة الخدمــات التــي 
هــو معنــي بهــا مــن الأســاس، كمــا أن إحساســه بــأن صوتــه مســموع، وكلمتــه مقــروءة، 
ــن  ــار م ــن الاعتب ــذ بعي ــه تؤخ ــة، وفكرت ــات اليومي ــي الممارس ــر ف ــا أث ــه له وملاحظات
القيــادة فــي أعلــى مســتوياتها هــذا الإحســاس يرســخ لديــه القيمــة الحقيقيــة للمواطنــة، 
وأنــه مشــارك بالفعــل فــي الإنجــازات المحققــة علــى الأرض، وهــو مــا يدفعــه للحفاظ 

عليهــا وتنميتهــا.

إن دبــي التــي انطلقــت مــن حدائقهــا نســائم التميــز فصــارت اليــوم ثقافــة فــي 
حدائقنــا الســبع، تطلــق اليــوم المجلــس الذكــي الــذي يجــب أن يحتــذي بــه كل 
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ــه  ــدر حاجت ــى ق ــة، كل عل ــة أو خاص ــة حكومي ــرة أو مؤسس ــي وزارة أو دائ ــؤول ف مس
وحــدود مســؤوليته والأهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا، وعندمــا يــدرك كل صاحــب 
ــى  ــه إل ــة يســتطيع أن يصــل بصوت ــي بالخدم ــاك مــن يتابعــه وأن المعن مســؤولية أن هن
أعلــى مســتويات المســؤولية ينعكــس ذلــك علــى مســتويات الأداء المقــدم وهــو مــا 

ــر مــا يقــدم للجمهــور. يعظــم مــن أث

ولا شــك أن إطــلاق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد للمجلــس الذكــي 
هــو نمــوذج حــي لكيفيــة تطويــع التكنولوجيــا الجديــدة لتحســين جــودة حيــاة النــاس 
وتعزيــز الراحــة وتوفيــر الرفاهيــة للجميــع، وتلــك هــي حالــة التــوازن التــي اســتطاعت 
أن تحققهــا الإمــارات العربيــة بامتيــاز حيــن حافظــت علــى الحالــة الفريــدة مــن 
ــل  ــائل التواص ــع وس ــلال تطوي ــن خ ــك م ــت ذل ــعبه، وعمق ــد وش ــن القائ ــل بي التواص
ــتخدام  ــي الاس ــموه ف ــادرة س ــيد لمب ــه تجس ــا أن ــدف، كم ــق ذات اله ــدة لتحقي الجدي

ــلبية. ــا الس ــن جوانبه ــداً ع ــا بعي ــك التكنولوجي ــي لتل الإيجاب

ــت  ــا وق ــس له ــد ولي ــى أح ــراً عل ــت حك ــكار ليس ــى أن الأف ــموه عل ــد س إن تأكي
ــة  ــا كاف ــث أكدته ــلًا، حي ــا طوي ــف أمامه ــتحق التوق ــة تس ــة عبقري ــي مقول ــدد ه مح
الدراســات المتعلقــة بآليــات الإبــداع وطبيعــة الأفــكار المبدعــة التــي خلصــت فيهــا 
ــا  ــي إلا عندم ــدر الكاف ــا بالق ــون معه ــة لا يتفاعل ــكار المبدع ــاب الأف ــى أن أصح إل
ــا  ــا! كم ــع به ــا ويدف ــن ينتظره ــك بم ــا بال ــا، فم ــتمع إليه ــن يس ــاك م ــون أن هن يدرك
أن التجــارب أثبتــت أن وقــت الفكــرة المبدعــة وتوقيتهــا لا يرتبطــان بحالــة منتظمــة 
وهــذا يتطلــب تدوينهــا فــي الحــال، فمــا بالــك بمــن يســتطيع أن يدفــع بهــا إلــى القيادة 
مباشــرة، وهــو مــا يبعــد عــن أســباب وأد الإبــداع عندمــا يتــم التعامــل بهــا عبــر المرور 
بقنــوات روتينيــة قــد تفقــد الفكــرة وهجهــا والدافعيــة إليهــا، ذلــك أن الإبــداع وهــو 
حالــة اســتثنائية لا يمكــن التعامــل معهــا بــأدوات تقليديــة، لــذا أطلــق قائــد الحكومــة 

ــة »المجلــس الذكــي«. الذكي

مجلس ذكي لقائد الحكومة الذكية
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تابعــت كمــا تابــع أوليــاء الأمــور وعشــرات الأســر المقاطــع التــي تُصــوّر حــوادث 
اعتــداء مــن معلميــن علــى طلابهــم فــي الفصــول الدراســية، واســتهجنتها ورفضتها كما 
أنكرهــا معظــم مــن شــاهدوها، ســواء بيــن النــاس أو المســؤولين والمعنييــن فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم، باعتبــار أن مــا أقــدم عليــه المعلــم يتنافــى مــع أصــول مهنــة التدريــس 
التــي تتطلــب مــن المعلــم أن يحمــل بيــن جنبيــه صفــات خاصــة توهلــه للعمــل بهــذه 
المهنــة، التــي هــي مــن أشــرف المهــن وأهمهــا، كيــف لا؟ وهــو مــن يربــي أجيــالاً فــي 
مراحــل التكويــن الأولــى، والتجــارب فــي الســن المبكــرة تحفــر فــي الذاكــرة طويــلًا.

وعلــى الرغــم مــن الرفــض الواســع الــذي قُوبلــت بــه هــذه المقاطــع، إلا أننــي أود 
اســتكمال بعــض جوانــب الصــورة التــي لــم تُظهرهــا المقاطــع المتداولــة كونــي والــداً 

لأبنــاء فــي مراحــل التدريــس المختلفــة، إضافــة إلــى عملــي فــي حقــل التعليــم.

وأعــود لأؤكــد أن التصــرف الــذي قــام بــه المعلــم مرفــوض مهمــا كانــت المبــررات 
التــي دفعتــه للقيــام بــه، ومهمــا كانــت درجــة الاســتفزاز التــي تعــرض لهــا مــن طلابــه، 
باعتبــار أنــه مــربٍ قبــل أن يكــون معلمــاً، والمربــي يجــب أن يتحلــى بصفــات نفســية 

حتى تكتمل الصورة
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ــل  ــد لا يقب ــف ق ــف المواق ــي مختل ــل ف ــرد للفع ــره ك ــن غي ــل م ــا يقب ــره، وم ــوق غي تف
ــدع  ــات أن ي ــة العملي ــي غرف ــاق ف ــاب بإره ــب الــذي يص ــوز للطبي ــا لا يج ــه، كم من
ــزف  ــدوث ن ــد ح ــة عن ــادر الغرف ــب، أو أن يغ ــه التع ــغ ب ــا بل ــتريح مهم ــح ويس الجري
للجــرح ويصــاب بالهلــع، شــأنه فــي ذلــك شــأن المقاتــل علــى جبهــات القتــال، يجــب 
أن يجعــل شــرف المهنــة يســمو فــوق كل تصــرف ينــال مــن قدســية مهنــة طالمــا نظــر 

ــر. ــزاز والتقدي ــر مــن الاعت المجتمــع لأصحابهــا ومــازال بكثي

هــذه الصــورة التــي لا يجــب أن تهتــز أو تشــوه لتصــرف هنــا أو حــادث هنــاك 
ــن  ــر مــن المعلمي ــك نغمــط جهــود القطــاع الأكب ــا بذل ــاً، وإلا فإنن ــاراً عام ــاره تي واعتب
ــك  ــه، وتل ــن أبنائ ــن م ــع بالخيري ــداد المجتم ــي إم ــت ف ــد والوق ــون الجه ــن يبذل الذي
الصــورة المشــرقة عــن علاقــة الطالــب بمعلمــه المفعمــة بالمحبــة والمحاطــة بســياج 

ــاً. ــن أو طلاب ــض معلمي ــا البع ــذ عنه ــر، وإن ش ــرام والتقدي ــن الاحت م

لــذا فــإن هنــاك بعــض الجوانــب التــي يجــب النظــر إليهــا بقليــل مــن الهــدوء حتــى 
تكــون نظرتنــا جليــة وحكمنــا منصفــاً فــي عصــر أصبحــت فيــه الصــورة المرئيــة تلعــب 
الــدور الأكبــر فــي تشــكيل الــرأي العــام، ولــم تعــد فيــه المؤسســات الإعلامية الرســمية 
وحدهــا تنتــج المــادة الإعلاميــة بالقواعــد المهنيــة المتعــارف عليهــا وأبســطها التأكــد 

مــن مصداقيــة مــا يتــم نشــره.

ولأن الأمــر كذلــك فقــد يحــدث الاســتخدام غيــر الرشــيد لهــذه الوســائل فتختلــط 
ــات  ــاب آلي ــل غي ــي ظ ــام ف ــرأي الع ــويش لل ــا تش ــدث فيه ــي يح ــة الت ــورة للدرج الص
محــددة يمكــن التأكــد فيهــا مــن مصداقيــة مــا يتــم نشــره أو إذاعتــه، وفــي حالتنــا هــذه 
لــم ينــف أحــد مــا حــدث ولكــن لــم يخبرنــا أحــد عــن المقدمــات التــي جعلــت المعلــم 
ــه  ــام ب ــا أحــد عــن التصــرف الــذي ق ــم يخبرن ــة المرفوضــة، ول ــى هــذه الحال يصــل إل
الطالــب تجــاه معلمــه، فضــلًا عــن أن التصويــر عبــر الجهــاز المحمــول تــم مــن قبــل 
حــدوث حالــة التعــدي علــى الطالــب مــن قبــل زمــلاء لــه، وكأنــه كان هنــاك ســيناريو 
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ــة  ــى نقط ــذه إل ــه تلامي ــل ب ــا يص ــذه الحالــة، وعندم ــى ه ــم إل ــول بالمعل ــد للوص مع
الإثــارة تقــوم الكاميــرات لتســجيل اللحظــة، ثــم لــم يخبرنــا أحــد عــن طبيعــة ســلوك 
الطالــب المعتــدى عليــه مــع زملائــه ومعلميــه، حتــى نــدرك طبيعــة شــخصيته ومســتوى 

تحصيلــه العلمــي وأســباب تعنيــف المعلــم لــه.

كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان، ونحــن نتعامــل مــع هكــذا موقــف، أن نذهــب بعيــداً 
للرؤيــة بصــورة أعمــق لدراســة حجــم الأعبــاء الملقــاة علــى كاهــل المعلــم والضغــوط 
ــل،  ــه للعم ــتوى أدائ ــي مس ــر ف ــا تأثي ــية له ــم النفس ــة المعل ــة أن حال ــة، وبخاص المهني
ــن العوامــل المســببة  ــه ومــن بي ــان فــرح تؤكــد أن ــة للباحــث عدن ــاك دراســة علمي وهن

لإحبــاط المعلــم وإجهــاده النفســي تدخــل الآبــاء فــي عمــل المعلميــن.

ــاليب  ــي أس ــم ف ــم، ويخطئونه ــي عمله ــن ف ــون المعلمي ــاء يجادل ــن الآب ــر م فكثي
تعاملهــم مــع أبنائهــم، ويتشــككون فــي قدراتهــم وكفاءتهــم، ممــا يهــز ثقــة المعلــم فــي 
نفســه، ويقلــل مــن كــون التعليــم مهنــة مغلقــة ويحولونهــا إلــى مهنــة مكشــوفة يتزاحــم 

فيهــا غيــر المؤهليــن.

وتــؤدي هــذه الضغــوط إلــى ســلب المعلــم هويتــه المهنيــة المتخصصــة دون غيــره 
مــن المهــن الأخــرى فــي المجتمــع، وهــو مــا يؤكــد أهميــة مســاندة المعلــم حتــى يــؤدي 
دوره علــى الوجــه الأكمــل. كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن تغــرس الأســرة فــي نفــوس 
ــول دون  ــة تح ــوة رادع ــة ق ــه الأدبي ــه ومكانت ــل هيبت ــى تظ ــم حت ــرام المعل ــا احت أبنائه
تكــرار صــورة لا نــود أن نراهــا فــي مدارســنا، وأن تظــل علاقــة التلميــذ بمعلمــه بعيــدة 
عــن كل مــا يشــوبها، كمــا أســعدني أن تفتــح وزارة التربيــة والتعليــم خطــاً ســاخناً مــع 
طلبــة المــدارس، لرصــد التجــاوزات وإن كنــت أود أن يفتــح خــط آخــر مــع المعلميــن.

ــب  ــي محاري ــع ف ــق أن يق ــلوك لا يلي ــكل س ــم، ول ــلوك المعل ــي لس ــرر رفض ــود فأك أع
العلــم، غيــر أنــي أردت إلقــاء الضــوء ولــو قليــلًا علــى الوجــه الآخــر حتــى تكتمــل الصــورة.
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ــهم  ــدة بأس ــم أو ش ــة معدنه ــر أصال ــال أو تخب ــة الرج ــرف حقيق ــتطيع أن تع لا تس
إلا عبــر المواقــف الحاســمة، هــذه المواقــف تســمى المواقــف الكاشــفة وبخاصــة إذا 
تعلــق الأمــر بقضايــا وطنهــم، وعلــى الرغــم مــن الصعــاب ومــا تتركــه مــن آلام، فإنــه 
مــن المؤكــد أن أمــة لا يقابــل أبناؤهــا التحديــات ببــأس وعــزم هــي أمــة يفتقــد أبناؤهــا 
الكثيــر، ذلــك أن المواقــف الصعبــة هــي التــي تكشــف عــن القيــم الحقيقيــة للشــعوب، 
كمــا النــار التــي تنقــي الذهــب مــن كل مــا دخــل عليــه، ليخــرج أكثــر نقــاءً وأغلــى ثمنــاً.

ــام  ــي الأي ــاً ف ــك جلي ــح ذل ــد، واتض ــد الموع ــاً عن ــارات دوم ــاء الإم ــد كان أبن ولق
الماضيــة، والتــي أســتطيع أن أطلــق عليهــا، رغــم صعوبتهــا، »عــرس في حــب الوطن«، 
زف خلالــه خيــرة أبنــاء الشــعب، كيــف لا وهــم مــن قدمــوا أرواحهــم فــي ســبيله. إن 
شــهداء الحــق الذيــن ضحــوا بدمائهــم تلبيــة لنــداء الوطــن يكشــفون بتضحياتهــم اليــوم 

كيــف أنهــم نــذروا أنفســهم فــداءً للوطــن وولاءً لقيادتــه.

ــارات  ــج الإم ــف أن نه ــة، تكش ــي روت أرض العروب ــة، الت ــاء الغالي ــذه الدم إن ه
ــا أمتهــا العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، والتــي لــم  الثابــت فــي الدفــاع عــن قضاي
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ــاً،  ــرة دوم ــارات حاض ــيجد الإم ــلًا س ــوراء قلي ــى ال ــع إل ــن يرج ــاً، وم ــا يوم ــب عنه تغ
ولــم تــدر الظهــر يومــاً لنــداء أمتهــا الإســلامية والعربيــة التــي إذا أصــاب الوهــن بقعــة 
منهــا تداعــت لهــا وتــآزرت معهــا، ورغــم شــدة المصــاب إلا أن مــن يدقــق فــي المشــهد 

يــدرك مــن اللحظــة الأولــى عظــم التلاحــم بيــن أبنــاء الإمــارات قيــادة وشــعباً.

إن الشــدائد تكشــف عــن معــادن الرجــال، ومــا قدمــه أبنــاء الإمــارات مــن أرواحهــم 
تلبيــة لنــداء الوطــن، ومــا بذلــوه مــن دمــاء زكيــة، بثــت روحــاً جديــدة بيــن أبنــاء 
ــي:  ــماعيل البلوش ــد إس ــهيد محم ــد الش ــه وال ــا قال ــاهد م ــرهم، والش ــارات وأس الإم
ــط  ــي محي ــم يكــن للحــزن مســاحة ف ــرح، ول ــه بســعادة وف ــأ استشــهاد ابن ــه تلقــى نب إن
ــاء 8  ــه 9 أبن ــر، لدي ــه فــور تلقــي الخب ــن توافــدوا علــى منزل ــه، الذي ــن جيران أســرته وبي
ذكــور وابنــة واحــدة، مؤكــداً أن الأبنــاء جميعهــم رهــن إشــارة الدولــة، وســوف تجتهــد 
الأســرة علــى إلحاقهــم بالخدمــة العســكرية لخدمــة الوطــن الــذي قــدم ومــا زال يعطــي 

ــاءه الكثيــر. أبن

ــاء الإمــارات، وهــو مــازال  ــار مــن أبن ــر أمــام ابــن ب لقــد توقفــت كمــا توقــف الكثي
فــي جراحــه، يرجــو مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
ــد الأعلــى للقــوات المســلحة، أن يفــك جبــس قدمــه ليعــود إلــى  أبوظبــي نائــب القائ
ــاء الإمــارات وعلاقتهــم بقيادتهــم،  ربعــه، إن تلــك المواقــف تكشــف عــن حقيقــة أبن
التــي كانــت حاضــرة بيــن الجرحــى تطببهــم، وفــي بيــوت الشــهداء تشــد مــن أزر 
أســرهم فــي مشــهد أبــوي نــدر أن تــرى مثلــه، فــإذا بذويهــم أبطــال كمــا الأبنــاء، وآيــة 

ــاء الشــهداء وأبناؤهــم. ــة التــي أبداهــا آب ــه تلــك الصلاب ذلــك والشــاهد علي

لقــد توقفــت طويــلًا أمــام كلمــات الوالــدة الكريمــة التــي أكــدت فيهــا أم الشــهيد أن 
دم ابنهــا ليــس أغلــى مــن الوطــن، مشــيرة إلــى أن حــزن الفــراق يكــون علــى مــن توفــاه 
اللــه بصــورة أو أخــرى، ولكــن ليــس علــى الشــهيد الــذي ينــال الكرامــة والشــرف فــي 

الدنيــا والآخــرة.
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تلــك هــي المــرأة الإماراتيــة التــي تكشــف عنهــا المحــن فتتحــول إلــى منــح ودروس 
مدادهــا العطــاء، إن أمــاً تؤمــن بتلــك المبــادئ جديــرة هــي لا شــك بــأن تنجــب رجــالاً 
ــرم.  ــا وأك ــم به ــبيله فأنع ــي س ــهادهم ف ــم واستش ــاً لوطنه ــم حب ــت حياته ــق، فكان بح
وتلــك هــي المــرأة الإماراتيــة التــي نعتــز بهــا وبمــن ربــت ورعــت وبمــا قدمــت وبذلــت 
فكانــت شــقيقة للرجــل فــي ميــدان البنــاء، ولــم ترتــض إلا أن يكــون لهــا نصيــب فــي 

ميــدان العــزة والشــرف.

إن صــور جنــازات الشــرف والعــزة التــي شــملت ربــوع الإمــارات ومــا قدمــه 
ــذل  ــتحق ب ــذي يس ــاء، ال ــن المعط ــن الوط ــى جبي ــز عل ــاج ع ــن ت ــاد الوط ــذات أكب فل
الغالــي والنفيــس ذوداً عنــه فــي المنشــط والمكــره، وإن شــهداء الوطــن أضحــوا 
قناديــل تضــيء دروب العــزة والفخــار، وقــدوة يحتــذى بهــا لأبنــاء الإمــارات ولأمتهــم 
ــق  ــرة الح ــدأ ونص ــى المب ــات عل ــرد والثب ــم التج ــيداً لقي ــة، وتجس ــلامية والعربي الإس
التــي ترســخت فــي دولــة الإمــارات منــذ عهــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

ــة مــن بعــده. ــي مدرســته وحمــل الراي ــى ف ــراه، ومــن ترب ــه ث ــب الل ــان، طي نهي

إن الوطــن المعطــاء لــم ولــن ينســى تضحيــات أبنائــه، وســتبقى تضحياتهــم خالدة 
ــيظل  ــزة، وس ــة والع ــور الكرام ــا ن ــع منه ــة يش ــاء، وتضحي ــن عط ــداد م ــورة بم محف
أبنــاء الإمــارات يتســابقون علــى الالتحــاق بمصنــع الرجــال، قواتنــا المســلحة ميــدان 

الفخــر والشــرف.

مواقف كاشفة في المشهد الوطني
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ــو  ــم ه ــة به ــم والعناي ــة، ورعايته ــارات نوعي ــون مه ــن يمتلك ــادة الذي ــداد الق إن إع
العامــل الحاســم فــي حاضــر الشــعوب ومســتقبلهم، ذلــك أن القيــادة الواعيــة المدركــة 
لفــرص النجــاح، القــادرة علــى اتخــاذ القرار من خــلال اســتيعاب الحاضر واستشــراف 
المســتقبل، فضــلًا عــن قدرتهــا علــى العمــل الجماعــي، وقيــادة فريــق عمــل مســتندة 
ــادرة  ــه وقــدرة علــى التحليــل، تلــك هــي العملــة الن إلــى فهــم عميــق لطبيعــة مــا تؤدي
ــدرات  ــارات وق ــت مه ــا كان ــه مهم ــك أن ــا، ذل ــة به ــا والعناي ــب عنه ــب التنقي ــي يج الت
ــات،  ــتنفر الطاق ــدف، ويس ــدد اله ــن يح ــى م ــاج إل ــا تحت ــاس إلا أنه ــن الن ــوع م الجم
ويســند المهــام، ويعــرف القــدرات، ويصقــل المهــارات، ويقيــم الإداء، وهــو العنصــر 

الفاعــل والمؤثــر فــي حيــاة النــاس.

ولأن القائــد الحقيقــي المــدرك لمعنــى القيــادة وأهميتهــا هــو الحريــص علــى إعــداد 
جيــل مــن القــادة المزوديــن بمهــارات تناســب عصرهــم، مــن هنــا جــاء إطــلاق صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم »نموذج قائــد القرن الـــ 21«، الــذي صممته 
ــاء القــدرات وإعــداد الكفــاءات  ــة فــي مجــال بن ــة نوعي ــل نقل حكومــة الإمــارات ليمث

قائد القرن 21
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والقيــادات فــي الحكومــة الاتحاديــة، والــذي يتميــز بالتركيــز علــى المســتوى الوطنــي، 
ــز العلاقــة مــع القطــاع  ــة، وتعزي ــادات الحكومي ــة بيــن القي ــاء شــبكة علاقــات فعال وبن
الخــاص، ذلــك أن القيــادة الحقيقــة هــي التــي لديهــا القــدرة علــى إشــراك كل الأفــراد 
ــة  ــض والحرك ــن التفوي ــدر م ــى ق ــه عل ــد في ــذي تعتم ــت ال ــي الوق ــياء، ف ــي كل الأش ف

الذاتيــة عبــر مجموعــات مــن العمــل، لديهــا القــدرة علــى الإدارة الذاتيــة.

فالمركزيــة الشــديدة تقتــل المبــادرة، وتحــد مــن الإبــداع، وتنشــر الاتكاليــة وانتظــار 
القــرارات الفوقيــة أو الحــل مــن الخــارج دون تنشــيط الذهــن أو مواجهــة المعضــلات، 
كمــا أن المركزيــة الإداريــة الشــديدة تطيــل أمــد اتخــاذ القــرار وهــو مــا يؤثــر فــي كفــاءة 
المواجهــة التــي تتطلــب مرونــة كبيــرة يجــب إتاحتهــا لمــن هــم فــي الميــدان، وهــو مــا 

يزيــد مــن فاعليــة الأداء.

كذلــك إن قائــد القــرن 21 ليــس هــو ذلــك القائــد الــذي يديــر المؤسســة أو الدائــرة 
مــن خــلال تقاريــر دوريــة ترفــع إليــه مــن قنــوات محــددة يأخــذ مــن خلالهــا قراراتــه، 
لكنهــا القيــادة التــي تعتمــد علــى الإدارة المرئيــة أو الإدارة الميدانيــة مــن أرض الواقــع 
وليســت الإدارة المكتبيــة، وهــو بذلــك يفهــم بشــكل كبيــر حقيقــة العمــل ويلــم 
بكافــة جوانبــه، كمــا يشــارك بفكــره مــن معــه، وهــو مــا يؤســس لبيئــة إيجابيــة محفــزة 
قــادرة علــى الإنجــاز ومواجهــة التحديــات، كمــا أنــه يؤســس بذلــك لثقافــة الإنصــات 
الإيجابــي لآراء العامليــن معــه، مــع القــدرة علــى وزن وتقييــم مختلــف الــرؤى، 
والتدخــل بفاعليــة لتحقيــق الصائــب منهــا، كمــا أنهــا القيــادة التــي تهتــم كثيــراً بالعمــل 

ــة. ــم علــى التخطيــط ووضــوح الرؤي القائ

ذلــك أن الحمــاس الزائــد والرغبــة فــي الإنجــاز قــد يدفــع البعــض إلــى عــدم إعطــاء 
مرحلــة التخطيــط مــا تســتحقه، تحــت عامــل الرغبــة فــي قطــف الثمــرة، غيــر أن ذلــك 
ــو  ــه ه ــت مدت ــد وإن طال ــط الجي ــك أن التخطي ــود، ذل ــر المحم ــرع غي ــن التس ــوع م ن
الضمانــة للتنفيــذ الجيــد، وإدراك كل فــرد فــي فريــق العمــل لمهامــه بوضــوح، كمــا أنــه 



217

يزيــد مــن ثقــة الفــرد بقيادتــه، ويمنــع الازدواجيــة، ويســاعد علــى تقييــم كل مرحلــة مــن 
مراحــل العمــل، وإلقــاء الضــوء علــى نقــاط الضعــف والقصــور، الــذي يمكــن تداركــه 
مــن خــلال خطــط بديلــة يتــم وضعهــا مســبقاً، وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد حيــن قــال: »إن تقييــم الأداء ومتابعتــه نهــج ثابــت فــي حكومــة 
ــر كفــاءة العمــل الحكومــي، ورفــع مســتوى الخدمــات  ــه تطوي الإمــارات، الهــدف من
التــي نقدمهــا، فــي ســبيل تحقيــق الســعادة للنــاس والاســتجابة لطموحهــم ومتطلباتهــم 
ــع  ــق م ــي تتواف ــج الت ــل النتائ ــق أفض ــل تحقي ــن أج ــه م ــن بأن ــل. ونؤم ــكل الأمث بالش
ــث  ــم وتحدي ــن تقيي ــد م ــلا ب ــاً، ف ــى عالمي ــز الأول ــى المراك ــول إل ــي الوص ــا ف طموحن

ــه بشــكل دوري«. خطــط العمــل وأولويات

ــا  ــدة أن تتصدره ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــح دول ــي تطم ــى الت ــز الأول إن المراك
دائمــاً هــي أمــر لا يمكــن تحقيقــه إلا بقيــادات وطنيــة خالصــة، تعــرف العامليــن معهــا، 
ــم  ــم، وتمده ــدر جهوده ــم، وتق ــم ميوله ــعورهم، وتفه ــعر بش ــم، وتش ــت إليه وتنص
بالمعلومــات، مراعيــة مبــدأ الفــروق الفرديــة، تعتمــد سياســة البــاب المفتــوح، والفكــر 

المنفتــح، وأن الحكمــة ضالتهــا مهمــا كان مصدرهــا فهــي أحــق بهــا.

وإذا كان نهــج قيادتنــا الرشــيدة يجعــل مــن إســعاد الشــعب غايــة، فــإن قيــادة القــرن 
21 تــدرك مــن هــذا المنطلــق أن دورهــا يتمثــل أولاً وقبــل كل شــيء فــي مســاعدة 
الآخريــن وتقديــم الرعايــة لهــم، وهــي بذلــك لا تطــرح أفــكاراً وتطلــب مــن غيرهــا أن 
ينفذهــا مرغمــاً، بــل هــي القــادرة علــى التقــاط الأفــكار مــن غيرهــا وبلورتهــا وإعطائهــا 
قــوة الدفــع القيــادي، وتلــك هــي القيمــة الحقيقيــة للقيــادة المســتقبلية، كمــا أنهــا 
القــادرة علــى إيجــاد بيئــة مواتيــة لإطــلاق الأفــراد خبراتهــم الشــخصية، وإشــاعة جــو 
مــن التحــدي بينهــم، قيــادة قــادرة علــى العمــل تحــت ظــروف اســتثنائية، ولا تخشــى 
طــرح المشــكلات بــل تــرى أن الأخطــاء هــي طــرق جديــدة للتعلــم، وأن معرفتهــا بداية 

الوصــول إلــى الهــدف مهمــا كانــت درجــة صعوبتــه ووعــورة الطريــق المؤديــة إليــه.
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فــي عالــم مضطــرب، ومشــهد مرتبــك، ورؤى مشوشــة، عالــم غلــب عليــه منطــق 
القــوة وغابــت عنــه قــوة المنطــق، فــي هــذه الحالــة التــي اختلــط فيــه الحابــل بالنابــل، 
تخــرج الإمــارات كشــعاع مــن نــور يهتــدي بــه النــاس، وبمرتكــزات الخــلاص مــن 
ــهد الــذي بــات يصيــب معظــم أبنــاء أمتنــا بالهــم والحــزن، هنــا يعلــو  هــذا المش
ــة،  ــل والحكم ــوت العق ــى ص ــوا إل ــا أن أنصت ــن حوله ــادي م ــارات لتن ــوت الإم ص
وألا تتعاملــوا مــع العــرض دون المــرض، إن هــذا المشــهد الــذي لا تعانــي منــه أمتنــا 
العربيــة فحســب بــل العالــم مــن شــرقه إلــى غربــه، يرجــع فــي الجانــب الأعظــم منــه 
ــه أو الإنصــات  ــى قبول ــي إقصــاء الآخــر وعــدم القــدرة عل ــة ف ــة مــن الرغب ــى حال إل
ــاس علــى أســاس مــن  ــن الن ــز بي ــة النابعــة مــن التميي ــة اللــد فــي الكراهي ــه، وحال إلي

ــن أو المذهــب. العــرق أو الدي

ــة،  ــز لا للكراهي ــا تكــون الإمــارات حاضــرة لتعلــن عــن لاءاتهــا وهــي لا للتميي هن
ــاه  ــم مــن أدن ــز وجــب أن ينصــت إليهــا العال ــذ التميي وعندمــا تعلــن الإمــارات عــن نب
إلــى أدنــاه، ذلــك أن الإمــارات تجربــة قائمــة وماثلــة حيــن يكــون علــى أرضهــا مــا يربــو 
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علــى مئتــي جنســية مــن مختلــف بقــاع العالــم، لــم يشــعروا يومــاً بــأن المفاضلــة بينهــم 
قائمــة علــى العــرق أو الديــن، وحيــن تقــول الإمــارات لا للكراهيــة فهــي متســقة غايــة 
الاتســاق مــع واقعهــا، وصادقــة تمــام الصــدق مــع تجربتهــا، ذلــك أن قصــة الاتحــاد 
ذاتهــا هــي قصــة الوحــدة بديلــة عــن الفرقــة، والمحبــة بديلــة عــن التخاصم والتشــاحن، 
ــة  ــراد، قص ــد الأف ــن مج ــل ع ــعوب بدي ــة الش ــراع، ومصلح ــن الص ــل ع ــلام بدي والس
ــة  ــه، وهــي قصــة الأمــل الماثل ــدل إقصــاء الآخــر ونفي ــش ب الاتحــاد هــي قصــة التعاي

عندمــا يســود التشــاؤم بيــن الأجيــال.

والإمــارات فــي دعوتهــا لنبــذ التمييــز والكراهيــة لــم تكتــف بــأن يكــون ذلــك عبــر 
ــع  ــن مجتم ــف م ــد تختل ــرف ق ــق ش ــانية، أو مواثي ــداءات إنس ــة، أو ن ــوات عاطفي دع
إلــى مجتمــع أو مــن حيــن إلــى آخــر، وقــد يلتــزم بهــا البعــض أو لا يلتــزم، ولكــن تــم 
ذلــك مــن خــلال قانــون أصدرتــه القيــادة الرشــيدة، ويقضــي بتجريــم الأفعــال المرتبطة 
بــازدراء الأديــان ومقدســاتها، ومكافحــة كافــة أشــكال التمييــز، ونبــذ خطــاب الكراهيــة 

عبــر مختلــف وســائل وطــرق التعبيــر.

والحــق أن الخطــوط العريضــة للقانــون تســد بابــاً مــن أوســع أبــواب الفتنــة وأكثرهــا 
ولوجــاً مــن هــؤلاء الراغبيــن فــي ســكب الزيــت علــى النــار، وبــث الفرقــة بيــن أبنــاء 
ــه  ــر أن ــراده، غي ــن أف ــافات بي ــت المس ــم تقارب ــي عال ــر، ف ــن البش ــد أو بي ــن الواح الوط

ضاقــت نفــوس بعضهــم ببعــض.

كمــا حظــر القانــون الإســاءة إلــى الــذات الإلهيــة أو الأديــان أو الأنبيــاء أو الرســل أو 
الكتــب الســماوية أو دور العبــادة، وهــو بذلــك يضــع خطوطــاً فاصلــة واضحــة جليــة 
ــاول  ــس والتط ــخ النف ــر ومس ــوت الضمي ــل وم ــاب العق ــن غي ــر وبي ــة التعبي ــن حري بي
الــذي يــؤذي مشــاعر الغيــر، فأكثــر الفتــن التــي حدثــت فــي عالمنــا جــاءت بيــن الخلــط 
بيــن الحريــة غيــر المســؤولة وبيــن مــا يجــب أن يلتــزم بــه الفــرد تجــاه الآخريــن، وهــو 
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الخطــر الداهــم الــذي أشــعل نــار الفتنــة فــي معظــم المجتمعــات، تلــك النــار التــي لــم 
ــه  ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــه فت ــا أن ــا، كم ــم حولن ــن العال ــق م ــي مناط ــتعرة ف ــزل مس ت
أمــام تجــار الفتــن لبــث الفرقــة والانقســام بيــن النــاس، ولبــث أفكارهــم التــي لا تنمــو 
وتنتعــش إلا فــي الأجــواء الفاســدة، ولا تطــرب لهــا إلا النفــوس العفنــة التــي لا تتربــح 

إلا مــن نشــر الفرقــة بيــن البشــر.

إن التعامــل مــع الإنســان كونــه إنســاناً هــو مــن أســمى معانــي الإنســانية، والرســول 
صلــى اللــه عليــه وســلم عندمــا مــرت بــه جنــازة وكان جالســاً فقــام واقفــاً، فقيــل لــه يــا 
رســول اللــه إنهــا ليهــودي، قــال: »أو ليســت نفســاً«، وكأنــي بالشــيخ زايــد رحمــه اللــه 
ــد العــون لإصــلاح  ــة مــد ي ــل الأفريقي يقتــدي برســول اللــه حيــن طلبــت بعــض القبائ
ــر  ــل غي ــا قبائ ــه أنه ــن حول ــض م ــه بع ــر ل ــم، فذك ــى طلبه ــم فلب ــؤون حياته ــض ش بع
ــا وخلقهــم،  ــذي خلقن ــى هــو ال ــه ســبحانه وتعال مســلمة، فقــال قــولاً واحــداً: »إن الل
ــي  ــك ه ــلاء، وتل ــن كل ب ــم م ــر العاص ــو الفك ــك ه ــراب«، ذل ــن ت ــم لآدم وآدم م كلك

ــا أن نزكيهــا مــن أدرانهــا ومــن وحــل الأرض. ــا ربن النفــس التــي أمرن

إن غيــاب القانــون، الــذي يعيــد الحــق لــكل مــن وقــع عليــه غبــن أو تمييــز أو اعتــداء 
ــع  ــط، كمــا أن صنائ ــر المنضب ــة والســلوك غي ــار الفتن ــه ومقدســاته، يؤجــج ن علــى دين
المعــروف مــن شــيم الرجــال، والأمــم العظيمــة هــي التــي تنشــر الخيــر فــي محيطهــا، 
والإمــارات لــم تكتــف بــأن تبــذل الخيــر علــى أرضهــا وفــي محيطهــا بــل حملــت رايــة 
ــل  ــش داخ ــرات، لا للتفتي ــة، لا للنع ــة، لا للفتن ــز، لا للكراهي ــت لا للتميي ــبق وقال الس
عقــول البشــر، لا للتحريــض، تلــك لاءات الإمــارات التــي رســختها بقانــون ســبقت بــه 

غيرهــا مــن أدعيــاء حقــوق الإنســان التــي لا يعرفــون منهــا غيــر الاســم.
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الوطــن، تلــك الكلمــة التــي تتكــون مــن حــروف خمســة، غيــر أنهــا تســتدعي معهــا 
معانــي، مــن فــرط تزاحمهــا يعجــز اللســان مهمــا أوتــي مــن فصاحــة أن يتكلــم عنهــا، 
والقلــم مهمــا وهبــه اللــه مــن جريــان أن يخطهــا فــي كلمــات جامعــة مانعــة، والفكــر 
مهمــا كانــت حكمتــه أن يحيــط بهــا، ذلــك أن الوطــن هــو الســياج الحامــي الــذي يشــعر 
الفــرد بــأن لــه جــذوراً يرتكــز عليهــا تشــده إلــى الأرض وتصلــب عــوده، وأنــه ورقــة فــي 
شــجرة تغــرس جذورهــا فــي أعمــاق تربــة روتهــا الأجيــال بالعــرق، ورعتهــا بالعمــل 
الــذي لا يتوقــف، والجهــد الــذي لا يعــرف الكلــل أو الملــل، والتجــرد الــذي تلاشــى 

معــه كل مجــد فــردي، أمــلًا فــي غــد أكثــر إشــراقاً لنــا ولأبنائنــا.

لــذا، اســتوقفتني بطويــل تأمــل، كلمــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــا  ــة مهم ــا، إن الدول ــك أن يودعن ــذي أوش ــم، وال ــهر الكري ــذا الش ــلال ه ــه خ ــي لقائ ف
عظمــت مواردهــا الماليــة، وعــلا بنيانهــا واتســعت رقعتهــا، لا تســتقيم أبــداً دون 
تضحيــات وعطــاءات أبنائهــا وبناتهــا، فالوطــن بحاجــة إلــى طاقــات وســواعد وعقــول 
ــه وكرامــة شــعبه  ــه فــي كل موقــع، وفــي كل زمــان ومــكان، لنحفــظ للوطــن هيبت أبنائ

وطـــن لا تحميـــه لا
 تستحق أن تعيش فيه



كلمات في حب الوطن

224

ــن لا  ــه، وط ــن لا تحمي ــور »وط ــول مأث ــراً بق ــدول، مذك ــن ال ــه بي ــتقلاله واحترام واس
ــه«. تســتحق أن تعيــش في

والحــق أنهــا رســالة جامعــة لأبنــاء الوطــن كافــة، بــأن الســياج الآمــن الــذي يحفــظ 
للوطــن مكتســباته والثــروة الحقيقيــة لــه، التــي لا تنضــب أبــداً وتنجــد دومــاً، هــي أبناؤه 

القــادرون علــى البــذل والعطــاء فــي ســبيل رفعــة شــأن وطنهــم.

ومحبــة الوطــن لا اختيــار للفــرد فيهــا، فهــو مجبــول عليهــا، تولــد مــع ميــلاده 
ــه  ــول الل ــه، أن رس ــاهد علي ــك والش ــة ذل ــار؟ آي ــول اختي ــل للمجب ــه، وه ــه لأم كمحبت
صلــى اللــه عليــه وســلم وهــو فــي طريــق الهجــرة مــن مكــة إلــى المدينــة، نظــر خلفــة 
ــولا أن  ــي، ول ــى نفس ــاع الأرض إل ــب بق ــك أح ــه إن ــلًا: »والل ــرى قائ ــاً أم الق مخاطب

ــت«. ــا خرج ــي م ــك أخرجون أهل

ولأن محبــة الوطــن فطــرة، كان المــوت دونــه مــن أعلــى مراتــب الشــهادة، كمــا أن 
التولــي حيــن يحتــاج الوطــن أبنــاءه، مــن الكبائــر، والكيــد لــه ومســاعدة مــن يريــدون 
بــه الشــر خيانــة عظمــى، لــذا، فــإن حــب الوطــن والدفــاع عنــه عندنــا ليــس مــن المــروءة 
أو الواجــب فحســب، بــل هــو عندنــا ديــن وعبــادة نتقــرب بهــا إلــى اللــه، ونرجــو بهــا 

الدرجــات العــلا.

ولأن لــكل أمــر علامــات، فــإن التضحيــة بالنفــس والمــال وكل غــال ونفيــس، 
ــم  ــاء الأوطــان، لا يت ــك أن بن ــذود عنهــا، ذل ــر لحــب الأوطــان وال ــوان الأكب هــي العن
إلا بتضحيــات أبنائهــا، التــي تتعــدد أشــكالها وتتنــوع ميادينهــا، تلــك التضحيــات التــي 
تســتخرج مــن طاقــات الشــعوب أفضــل مــا لديهــا. أيــن تلــك الحضــارات التــي شــيدت 

علــى مــدار التاريــخ دون تضحيــات مــن أبنائهــا؟

وكمــا أن بــذل الــروح دون الوطــن مــن أســمى درجــات التضحيــة، لأنهــا أغلــى مــا 
يملكــه الإنســان، غيــر أن حمايــة الوطــن لهــا أبــواب شــتى، ولقــد قــام اتحــاد الإمــارات 
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علــى التضحيــة ابتــداء، حيــن اســتظلت قيــادات الإمــارات تحــت رايــة الاتحــاد، وحيــن 
كان الاتحــاد هــو التحــدي الأكبــر، كانــت التضحيــة لبنــاء دولــة موحــدة قويــة، ومــع كل 
يــوم كبــرت فيــه شــجرة الاتحــاد، عظــم معهــا البــذل والعطــاء، بحجــم التحديــات التــي 
واجهــت بنــاء دولــة حديثــة، غــدت نموذجــاً يحتــذى بــه، وتبــوأت مكانهــا فــي مقــدم 
ــون  ــا والمقيم ــا أبناؤه ــعد به ــا، ليس ــن أرضه ــب م ــاء ته ــر والنم ــاح الخي ــم، وري الأم

عليهــا، بــل وشــملت بطيبهــا أرجــاء المعمــورة.

وفــي تقديــري، أن مــن أســمى صــور حمايــة الوطــن، أن يتحمــل أبنــاؤه مســؤوليتهم 
ــدور  ــي ال ــل ف ــا يتمث ــن، أحدهم ــدم جناحي ــار أن للتق ــة، باعتب ــيرة التنمي ــع مس ــي دف ف
الــذي تقــوم بــه المؤسســات والدوائــر الرســمية للدولــة، والآخــر تقــوم بــه المؤسســات 
الأهليــة والخاصــة، التــي نشــأت فــي كنفــه ونعمــت بخيراتــه، ووجــب عليهــا أن تــرد لــه 
الجميــل، وآيــة ذلــك، تلــك المبــادرة النمــوذج التــي قــام بهــا رجــل الأعمــال عبــد اللــه 
الغريــر، وتبرعــه بثلــث ثروتــه إلــى مؤسســة تعليميــة لأغــراض خيريــة، وهــو نمــوذج 
لرجــل الأعمــال الــذي ينشــغل بواقــع أمتــه، وتطبيــق عملــي لكيفيــة حمايــة الأوطــان 

بالعلــم، فبالعلــم يحيــا الوطــن.

إنــه مــن الأهميــة بمــكان، أن يــدرك كل فــرد مــن أبنــاء الوطــن، أنــه علــى ثغــر مــن 
ــه، مهمــا كان مجــال عملــه وطبيعــة مســؤوليته،  ــه أن يحــذر أن يؤتــى من ثغــوره، وعلي
ــة،  ــم الجامعي ــون تخصصاته ــات أن تك ــلاب الجامع ــن ط ــب م ــن تتطل ــة الوط وحماي
هــي مــا يحتــاج إليــه بنــاء وطنهــم، لا مــا يرغبونهــا هــم فحســب، ومــن الجامعــات، أن 
ترفــد المجتمــع بكــوادر وطنيــة تمتلــك مهــارات نوعيــة قــادرة علــى التميــز والابتــكار، 
ــث  ــدة البح ــى مائ ــة عل ــات التنمي ــع معوق ــة، أن تض ــز البحثي ــن المراك ــب م ــا تتطل كم
العلمــي، لتقــدم خطــط عمــل قائمــة علــى الحلــول المبتكــرة والأفــكار غيــر المســبوقة. 
وإذا كان وطــن لا تحميــه، لا تســتحق أن تعيــش فيــه، فــإن وطنــاً أظلــك بظلــه ونعمــت 

بخيــره، جديــر بــأن تفنــى دونــه.
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فــي شــهر العطــاء والخيــر تهيــم النفــس بمشــاعر ســامية، ويجــول الفكــر بخطراتــه، 
ــع  ــم م ــي رحلته ــوه ف ــا قض ــر، وم ــم بالخي ــط ذكره ــادة ارتب ــول ق ــه ح ــل بنظرات والعق
الحيــاة بالعطــاء علــى مــن حولهــم، وأول مــن يشــخص أمامــك فــي العصــر الحديــث 
هــو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، وأكثــر مــا يحيــر أي كاتــب يتصــدر 
ــدأ، وأي  ــن يب ــراه، هــو مــن أي ــه ث ــد، طيــب الل ــة عــن ســيرة ومســيرة الشــيخ زاي للكتاب
زهــرة مــن بســتان عطائــه يقطــف، ومــا هــو الجانــب الــذي يتحــدث فيــه عــن مناقبــه، 

التــي يعــز علينــا إحصاؤهــا؟

هــل يكــون عــن زايــد الإنســان، الــذي أحــب شــعبه فبادلــه شــعبه حبــاً بحــب وعطــاء 
بعطــاء، أم زايــد القائــد المؤســس، الــذي صنــع تاريخــاً وأســس دولــة باتــت نموذجــاً 
ــل  ــي مراح ــاوزت ف ــي تج ــرام، الت ــر والاحت ــكل التقدي ــي ب ــي والدان ــه القاص ــر إلي ينظ
ــاء  ــن علم ــت م ــي جعل ــة الت ــة للدرج ــات العلمي ــه النظري ــت عن ــي تحدث ــور، الت التط
التنميــة يعيــدون النظــر فــي تراتبيــة المراحــل التــي تمــر بهــا الــدول، هــذه الدولــة التــي 
كان قــال الشــيبة عندمــا قــال لــه الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، مــا رأيــك فــي أن نقيــم دولــة 
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ــم،  ــن دول العال ــا بي ــا ومكانته ــذ مكانه ــة تأخ ــة منظم ــات حاكم ــتور ومؤسس ــا دس له
فكانــت إجابــة الرجــل: »عندمــا تســير الناقــة علــى ظهرهــا«، وهــو فــي ذلــك يتحــدث 
مــن منطلــق الصعوبــات التــي يراهــا والتحديــات التــي يحياهــا مــن قســوة الصحــراء، 
ــلاج  ــن ع ــاة م ــيات الحي ــن أساس ــث ع ــاس تبح ــش، والن ــة العي ــوارد، ورق ــح الم وش
ومســكن وطعــام، فكيــف يكــون الحديــث عــن بنــاء دولــة، ومــا هــو الســبيل إلــى ذلــك، 
تلــك هــي مدرســة زايــد فــي القيــادة التــي أسســها وتعلــم فــي رحابهــا القــادة، قيــادة لا 
تــرى فــي التحديــات غيــر فرصــة جديــدة للنجــاح والاســتمتاع بالتغلــب عليهــا، قيــادة 
ــه  ــه، وتــرى نتائجــه شــاخصة أمامهــا فــي حيــن ينظــر إلي تضــع الهــدف الــذي تؤمــن ب
الآخــرون باعتبارهــا دربــاً مــن التمنــي والأحــلام، نعــم أحــلام، وهــل تصــح قيــادة مــن 
دون أن تملــك الحلــم، وهــل مــا يعيشــه أبنــاء الإمــارات مــن واقــع بــات أمــلًا للغيــر أن 

يعيشــوا علــى أرضــه، ألــم يكــن واقــع اليــوم هــو حلــم الأمــس؟

ــه مــن  ــه، بالرجــل نفســه، الــذي حدث ــد، رحمــه الل ــام ويلتقــي الشــيخ زاي تمــر الأي
قبــل، ويســأله كيــف الحــال الآن؟ فيــرد »الناقــة تســير الآن علــى ظهرها«! هكــذا أقر كل 
مــن كان يــرى دولــة الإمــارات الحلــم المســتحيل حتــى غــدت الآن التجربــة الوحدويــة 
الناجحــة فــي العالــم العربــي، ومــن ينظــر إلــى المشــهد العربــي الآن مــن المحيــط إلــى 

الخليــج يــدرك كيــف هــي حكمــة المؤســس، وكأنــه كان يستشــرف المســتقبل.

ومــا يجعلــك تتوقــف كثيــراً أن زايــد الخيــر جعــل مــن العطــاء منهــج قيــادة، 
ــان اللــه، عــز وجــل، قــد  وأســس مدرســة مــن العطــاء منــذ البدايــة حيــن قــال: »إذا كـ
ــذه  ــه ه ــو أن نوج ــكره ه ــه وش ــاء الل ــه لإرض ــزم ب ــا نلت ــإن أول م ــروة ف ــا بالث ــن علين م
ــرة  ــه الخي ــر أيادي ــم تقتص ــعبها«، ول ــى ش ــر إل ــوق الخي ــلاد، ونس ــلاح الب ــروة لإص الث
ــاؤه  ــد عط ــل امت ــب، ب ــاءه، فحس ــم أبن ــم باعتباره ــر إليه ــذي نظ ــعبه، ال ــاء ش ــى أبن عل
ــر  ــوع الخي ــي رب ــاخصة ف ــاهدة وش ــاره ش ــي، وآث ــا العرب ــي لأمتن ــاق الإقليم ــى النط إل
ــي  ــا ف ــدوا ذكراه ــة فخل ــا العربي ــاء أمته ــا أبن ــادة أحبه ــد قي ــمه، لتخل ــل اس ــدن تحم لم
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ــر قائمــة فــي مستشــفى يعالــج مــن تجمعــت عليهــم الآلام،  قلوبهــم، فومضــات الخي
ــن  ــت م ــعة تحول ــا، أو أراض شاس ــاء أمتن ــم أبن ــة تعل ــلاج، أو مدرس ــم الع ــز عليه وع
صحــراء قاســية إلــى مســاحات خضــراء انعكــس خيرهــا علــى قلــوب مــن انتفعــوا بهــا، 
ــي  ــاس داع ــب الن ــر فيجي ــه أكب ــداء الل ــه ن ــع في ــه، ويرتف ــم الل ــه اس ــر في ــجد يذك أو مس
الخيــر، كمــا امتــد عطــاؤه، رحمــه اللــه، إلــى العالــم كلــه، فــلا تجــد مــن يحتــاج إلــى 
ــاني  ــر الإنس ــدة الضمي ــن وح ــراً ع ــداء تعبي ــى الن ــر يلب ــر حاض ــد الخي ــوث إلا وزاي الغ

ــراب«. ــن ت ــم لآدم وآدم م ــر، »فكلك ــدة المصي ووح

ــه  ــر أن ــد الخي ــة العطــاء الإنســاني لزاي ــة بمــكان لمــن ينظــر إلــى تجرب ومــن الأهمي
ــم عطــاء للبشــرية مــن دون النظــر لعــرق أو  ــة باتــت فــي مقدمــة دول العال أســس دول
ديــن أو لغــة، وســار علــى الــدرب الخلــف، الذيــن حملــوا الرايــة مــن بعــده، وهــو مــا 
أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
ــادة صاحــب الســمو  ــا، بقي ــلًا: إن دولتن ــه، قائ ــي، رعــاه الل ــوزراء حاكــم دب مجلــس ال
ــق  ــى طري ــة عل ــه، ماضي ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
الآبــاء المؤسســين، الذيــن رســموه لنــا وســلكوه مــن أجــل مــد يــد العــون والمســاعدة، 
والعمــل علــى مكافحــة الفقــر والجــوع، ومســاعدة المعوزيــن حــول العالــم، دون 
النظــر إلــى جنســياتهم أو لونهــم أو ديانتهــم، فطوبــي لمــن أســس، وطوبــى لمــن 

ــه. ــاً كانــت هويت ــه والإنســان أي ــاء أمت ــاً لأبن حافــظ، وطوبــى لمــن كان عون
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ــماتها العطــرة لتســتقبلها نفــوس  يأتــي رمضــان وتأتــي معــه نفحــات الخيــر بنس
يحــددون  كيــف  يعرفــون  وشــعباً  قيــادة  الإمــارات  ولأن  الخيــر،  علــى  جبلــت 
مســاراتهم، ولأنهــم تمرســوا علــى الســير فــي طريــق البنــاء لا الهــدم، العطــاء لا المنــع، 
الإيثــار لا الشــح، التراحــم لا التباغــض، الليــن لا البطــش، وآخــر هــذه النســائم التــي 
هبــت مــع نســمات شــهر الصــوم والعطــاء مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، »مبــادرة 
الإمــارات لصلــة الأيتــام والقصــر«، مؤكــداً: »أن مجتمعنــا الإماراتــي نمــوذج عالمــي 
للتراحــم والتماســك والتآلــف بيــن جميــع فئــات المجتمــع، وهــذه ميــزة بــارزة نابعــة 
مــن تمســكنا بســماحة الديــن الإســلامي الــذي يحضنــا علــى التراحــم، وارتباطنــا 
الوثيــق بعاداتنــا الوطنيــة والعربيــة العريقــة، إننــا نريــد للجميــع فــي مجتمــع الإمــارات 
ــى  ــاً عل ــرص دائم ــذا نح ــن، وله ــتمر للوط ــاء المس ــة البن ــن عملي ــزءاً م ــوا ج أن يكون

ــام والقصــر«. ــة الأيت ــات، بمــا فيهــا فئ ــع الفئ ــم الدعــم لجمي تقدي

يقول الصالحون: »إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، فانظر فيما أقامك«.

يا مبادرات الخير هبي
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ــي  ــر ف ــذر الخي ــن ب ــاً ع ــون دائم ــة يبحث ــم العالي ــة والهم ــوس الطيب ــاب النف فأصح
قلــوب مــن حولهــم، لتصبــح أشــجاراً جذورهــا فــي قلوبهــم، وفروعهــا تتســامى بســمو 
تلــك القيــم التــي تنتشــر بيــن النــاس، لتوســع مــن نفوســهم وتجعلهــا رحبــة، وتتشــابك 
أيديهــم، وليصبحــوا علــى قلــب رجــل واحــد. إن نفــوس البشــر جبلــت علــى الخيــر، 
غيــر أنهــا تحتــاج بيــن الحيــن والآخــر إلــى إيقاظــه وتجديــده وفتــح آفــاق للســير فيــه، 
اهَا*فَأَلْهَمَهَا  ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ ــل: »وَنَفْ ــم التنزي ــي محك ــول ف ــى يق ــبحانه وتعال ــه س والل
ــاهَا«، ولا شــك أن مبــادرة  اهَا*وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَا*قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ
ســموه هــي نــداء لشــعب أن حــي علــى العطــاء، ولتكــن الانطلاقــة مــن شــهر القــرآن 
لمســح دمعــة اليتيــم وتضميــد آلام القصر،وهــذه المبــادرة فــي تقديــري هــي تدريــب 

عملــي علــى العطــاء، وتطبيــق لقيــم قــد يكــون للفــرد اتجــاه إيجابــي نحوهــا.

إن هــذه المبــادرة الكريمــة، وإن كانــت تُدخــل الســعادة علــى قلــوب الأيتــام 
والقصــر، غيــر أنهــا تدخــل مزيــداً مــن الســعادة علــى المشــاركين فيهــا، لأنهــا ترســخ 
لديهــم شــعوراً نفســياً بقيمــة مــا يصنعونــه، وهــو مــا يزيــد مــن تقديرهــم لذواتهــم، وهــو 
ــا  ــا أنه ــي، كم ــري والاجتماع ــم الأس ــم بمحيطه ــى علاقته ــس عل ــذي ينعك ــر ال الأم
تمثــل حالــة مــن إعــادة التأهيــل النفســي للأيتــام والقصــر، ليصبحــوا أشــخاصاً مفيديــن 

ــى المشــاركة والعطــاء. ــن عل لمجتمعهــم قادري

كمــا أن هــذه المبــادرة فريــدة ليــس فــي اســمها فحســب، ولكــن فــي آليــات تنفيذهــا 
وعلميتهــا الشــديدة التــي تنتقــل مــن التعامــل مــع الأيتــام، ليــس مــن منطلــق العطــف 
والإحســان فحســب، غيــر أن مبــادرة ســموه تتــدرج فــي التعامــل مــع احتياجــات 
ــلًا  ــوية، فض ــة س ــخصياتهم بطريق ــن ش ــى تكوي ــم إل ــل به ــى نص ــر حت ــام والقص الأيت
ــذه  ــون ه ــم، لتك ــم وإبداعاته ــن مهاراته ــر ع ــم للتعبي ــكل منه ــال ل ــة المج ــن إتاح ع
الطاقــات رصيــداً نوعيــاً إضافيــاً للمجتمــع، حيــث إنهــا تعاملــت مــع اليتيــم وفــق هــرم 
الاحتياجــات الإنســانية الــذي يبــدأ بالاحتياجــات الأساســية مــن الرعايــة، ثــم الانتقــال 
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إلــى الاحتياجــات الاجتماعيــة التــي تشــمل إحســاس اليتيــم أو القاصــر بأنــه ينتمــي إلى 
مجموعــة إنســانية، أو أنــه غصــن فــي شــجرة كبيــرة، وهــو مــا ينعكــس علــى إحساســه 
بالأمــان النفســي، ثــم الانتقــال إلــى تقديــر مــن حولــه لــه، وليــس عطفهــم وكفــى، وهــو 
ــم  ــاز، ث ــاء والإنج ــى العط ــه عل ــه بقدرت ــن ثقت ــق م ــه، ويعم ــره لذات ــن تقدي ــد م ــا يزي م

الانتقــال مــن مرحلــة المشــاركة إلــى مرحلــة تحقيــق الــذات.

ــت  ــث أتاح ــباب، حي ــى الش ــا عل ــر منه ــب كبي ــي جان ــدت ف ــا اعتم ــت أنه واللاف
المبــادرة خيــارات عــدة للعطــاء، منهــا الســماح للمواطنيــن الشــباب القــدوة بالارتبــاط 
كإخــوة بالأيتــام والقصــر، لتقديــم النصــح والإرشــاد لهــم، وفــق نظــام واضــح يتضمــن 
اختيــار الأخــوة ومعاييــر الأنشــطة ومــدة الارتبــاط، ويوفــر الخيــار الثانــي آليــة تســمح 
ــر لعــدد مــن  ــية للأيتــام والقص للمواطنيــن الشــباب القــدوة بتوفيــر الرعايــة الدراس
ــاً أقــل.  ــح الفرصــة للتطــوع وقت ــي يدرســون فيهــا، مــا يتي الســاعات فــي المدرســة الت
ــاء وطــن يجعلــون  ــر، وطوبــى لأبن ــذل الخي ــى لمــن ب ــر، وطوب ــذر الخي ــى لمــن ب طوب

ــر طريقهــم ومبتغاهــم. مــن الخي
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ــس  ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح ــا أك عندم
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، علــى أن »إســعاد النــاس مهمــة 
ــذي  ــامي ال ــدف الس ــرى واله ــة الكب ــن الغاي ــلاء ع ــف بج ــل«، كش ــل التأجي لا تحتم
يجــب أن تســعى إلــى تحقيقــه كافــة الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة، ومــا يجــب أن 
يحــرص علــى تحقيقــه كل فــرد فــي فــرق العمــل الحكومــي، ولا شــك أن هــذه المقولــة 
الجامعــة تلخــص فلســفة العمــل الحكومــي، وتصــل بدقــة إلــى النقطــة الرئيســة، كمــا 
أنهــا خلاصــة كافــة النظريــات التــي تعلقــت بالتنميــة والتطــور، وهــي أن مــا يبــذل مــن 

جهــد لا قيمــة حقيقيــة لــه إلا عندمــا يستشــعره النــاس فــي حركتهــم اليوميــة.

ــور  ــراد الجمه ــعادة أف ــاس س ــا لقي ــن نوعه ــدة م ــادرة فري ــموه مب ــق س ــا أطل وعندم
ورضاهــم عــن الخدمــات الحكوميــة المقدمــة لهــم، لــم يشــأ أن يكــون ذلــك الرصــد 
بعــد مــرور أعــوام أو عنــد الانتهــاء مــن خطــط خمســية أو عشــرية، كمــا هــو معتــاد فــي 
السياســات الحكوميــة مــن حولنــا. ولأن الفكــر الحكومــي غيــر المعتــاد، والــذي دأبــت 
قيادتــه علــى أن تفكــر خــارج الصنــدوق، كمــا لــم تعتــد أن تختــار بيــن بدائــل مطروحــة 

عنـدمـــا يكـــون إسعـــاد
 الناس سياسة حكومية
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ــد  ــم الرص ــى أن يت ــة عل ــادة الحريص ــد، أرادت القي ــل الجدي ــها البدي ــرح بنفس ــل تط ب
ــون  ــة تك ــر الحكومي ــع الدوائ ــي جمي ــة ف ــزة إلكتروني ــع أجه ــر توزي ــي عب ــكل يوم بش
ــي  ــكل يوم ــر بش ــال تقاري ــر، وإرس ــذا المؤش ــد ه ــوم برص ــة تق ــبكة مركزي ــة بش مرتبط
لمتخــذي القــرار لرصــد المناطــق الجغرافيــة والحكوميــة الأكثــر ســعادة ورضــا عــن 
الخدمــات الحكوميــة، بهــدف تطويــر الخدمــات وتحســينها، ومــدى ســعادة الجمهــور 
عــن الخدمــات المقدمــة فــي زمــن تســارعت فيــه الخطــى، ولــم يعــد يحتمــل أن يتــم 

قيــاس العمــل الحكومــي غيــر التقليــدي بأســاليب تقليديــة.

ــى  ــه. فعل ــولاء لقيادت ــن وال ــاء للوط ــة الانتم ــه قيم ــرس لدي ــعب يك ــعاد الش إن إس
الرغــم مــن أنهــا حالــة نفســية ترتبــط بالعاطفــة، إلا أن أبعادهــا تنعكــس علــى حركتــه 
ــه  ــه فإن ــر ل ــه الخي ــا في ــق م ــه تســعى لتحقي ــأن قيادت ــا يشــعر المواطــن ب ــة، فعندم اليومي
ــف لا  ــا، كي ــن أجله ــس م ــي والنفي ــي بالغال ــك الأرض ويضح ــى تل ــه إل ــر بانتمائ يفخ

ــة. ــر العــزة والكرام ــم يجــنِ مــن ثمارهــا غي وهــو ل

والشــاهد أن أخطــر الأمــراض التــي أصابــت بعــض الشــعوب مــن حولنــا هــي 
الغربــة فــي الوطــن، عندمــا لا يكــون لمــا يــراه أو يســمعه أثــر فــي حياتــه اليوميــة، وهــو 
مــا ينعكــس علــى علاقــة النــاس بعضهــم ببعــض، فضــلًا عــن علاقاتهــم مــع غيرهــم، 
وتاريــخ الإمــارات وواقعهــا يبرهــن علــى أن حالــة الرضــا التــي يستشــعرها المواطــن 
ــه  ــت ثقافت ــاً كان ــر أي ــول الآخ ــه لقب ــاع نفس ــى اتس ــت عل ــه انعكس ــه ومجتمع ــن نفس ع
ــن  ــدلاً م ــارات ب ــل الحض ــي، وتكام ــلام المجتمع ــي الس ــل ف ــرب المث ــه، فض وعقيدت
ــد مــن الشــعوب التــي تدعــي التحضــر  صراعهــا، وتلــك طاقــة نفســية لا تتأتــى للعدي
ــا أو  ــف لعنصره ــداء والعن ــد الع ــى ح ــه إل ــب في ــذي تتعص ــت ال ــي الوق ــدن، ف والتم

ــر. ــود الآخ ــي وج ــا وتنف ــا أو لغته ــا أو عقيدته عرقه

ــه  ــا بداخل ــل م ــي تجع ــة، الت ــة الإيجابي ــرد بالطاق ــزود الف ــا ت ــعادة ذاته ــا أن الس كم
ــمعة  ــاً ش ــيء دائم ــه يض ــي تجعل ــي الت ــلًا، وه ــه جمي ــن حول ــود م ــرى الوج ــلًا في جمي
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بــدلاً مــن أن يلعــن الظــلام، تلــك الســعادة تمــد المواطــن بقــدرة علــى الفعــل ورغبــة 
ــه  ــد انعــدام ثقت ــم يكــن لهــا أن تكــون عن ــه طاقــات ل ــاء، كمــا أنهــا تســتفز لدي فــي البن

ــه. ــه عمــا حول ــه وعزوف بذات

علــى الجانــب الآخــر، فــإن مــا يجعــل سياســة الحكومــة الإماراتيــة متفــردة هــو أنهــا 
عندمــا تعلــن عــن إســعاد الشــعب فإنهــا لا تتوقــف عنــد القــول، ولكنــه ينتقــل إلــى مربع 
التحقــق برؤيــة واضحــة وبعمــل شــاق لا يلمســه المواطــن فحســب ولكــن المواطــن 
والمقيــم، فشــجرة الخيــر فــي الإمــارات تمتــد أغصانهــا لينعــم بظلهــا المواطــن 
والمقيــم علــى أرضهــا، وهــو مــا جعلهــا مــن أكثــر بقــاع الأرض رغبــة فــي الإقامــة فيهــا 
بيــن الشــباب العــرب، الذيــن هــم أمــل الأمــة ومســتقبلها، الــذي يرونــه يتحقــق علــى 

ــارات. أرض الإم

وفــي تقديــري، فــإن إطــلاق مصطلــح إســعاد النــاس لــم يــأت هكــذا، غيــر أنــه كان 
نتاجــاً لمنظومــة عمــل كبيــرة عبــر ســنوات ســعت إلــى التميــز الــذي أصبــح عمــلًا يوميــاً 
ــن الأداء،  ــي ع ــا المجتمع ــق الرض ــة لتحقي ــات الحكومي ــر والمؤسس ــة الدوائ ــي كاف ف
ــع الســعادة،  ــى مرب ــكار، لينتقــل معهــا الرضــا إل ــى الابت ــز إل ــة التمي ــم نتجــاوز مرحل ث
ليتضــح أن تحقيــق الســعادة للمواطــن لــم يكــن عبــر الدفقــات الشــعورية والحماســة 
الوطنيــة ولكــن عبــر رؤيــة جليــة واضحــة، ومنظومــة عمــل متناغمــة، وطاقــة بــذل لا 

تعــرف الكلــل أو الملــل.

وأحــدث حبــة أضيفــت إلــى عقــد الســعادة هــو برنامــج »ســعادة« للرعايــة الصحيــة 
ــي  ــاء صح ــا بغط ــن مواطنيه ــاً م ــن 130 ألف ــرب م ــا يق ــه م ــم في ــذي ينع ــي، وال ــي دب ف
متميــز، وهــو مــا يشــجّع الكثيــر مــن المرضــى علــى اختيــار الخدمــات المحليــة 
ــة بــدلاً مــن الســفر للعــلاج فــي الخــارج، وبالتالــي تقليــل التكاليــف  ــة الصحي للرعاي

ــة. ــات الحكومي ــا الجه ــي تتحمله ــة الت المالي
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وقــد كشــفت دراســة اســتقصائية أجراهــا معهــد غالــوب، أن اثنيــن مــن كل 
خمســة إماراتييــن يفضلــون العــلاج فــي الخــارج، ومصــدر الســعادة مــن تطبيــق هــذا 
البرنامــج لا يأتــي مــن تطبيــق أفضــل الممارســات المتبعــة عالميــاً فحســب، ولكــن 
حينمــا يتلقــى المريــض علاجــه بيــن أفــراد عائلتــه وأهــل بيتــه وعلــى أرض وطنــه، لا 
شــك أن ذلــك يعــد مــن أســباب التعجيــل بشــفائه ويزيــد مــن ثقتــه بقــدرات المرافــق 
ــه  ــي ذات ــر الأداء المهن ــى تطوي ــس عل ــه ينعك ــا أن ــا، كم ــة له ــة التحتي ــة والبني الصحي
والارتقــاء بالمنظومــة الصحيــة عبــر المنافســة فــي التجويــد والتميــز، وأثــر ذلــك فــي 

مســتقبل الســياحة العلاجيــة فــي الإمــارات.

ومــا يســتحق التوقــف كثيــراً أن مــن ســيحدد حجــم الإنجــاز ومــدى تحقيقــه 
ليســوا مديــري الدوائــر أو مقدمــي الخدمــات، لكــن المعنييــن بالخدمــة أنفســهم وهــم 
النــاس، فهــم المعنيــون بهــا والمســتفيدون منهــا والضابطــون لحركتهــا ومداهــا، ولأن 
ســموه مــن أكــد غيــر مــرة فــي ومضــات مــن فكــره أنــه عندمــا تطــور الحكومــات نفســها 
وخدماتهــا لتســهيل حيــاة النــاس فإنهــا تحقــق لهــم الراحــة والســعادة، وعندمــا تخلــق 
الفــرص لأبنــاء الوطــن فإنهــا تحقــق لهــم الســعادة، وعندمــا تقــدم الحكومــات أفضــل 
ــوا  ــاء مســتقبلهم ليكون ــاء الوطــن فإنهــا تزودهــم بأهــم أســلحة بن ــم لأبن أنظمــة التعلي
ــعاداً  ــر إس ــيء أكث ــلا ش ــزة ف ــة متمي ــة صحي ــات رعاي ــدم الحكوم ــا تق ــعداء، وعندم س
ــة  ــا الغاي ــل منه ــعادة وجع ــاً للس ــموه صانع ــار س ــة، فص ــفاء والراح ــن الش ــض م للمري

لسياســة الحكومــة.



239

عندمــا نقــول »أمــة« أول مــا يُنســب إليهــا هــي اللغــة التي تتحــدث بهــا باعتبارها 
مكونــاً أساســياً لهويتهــا التــي تتميــز بهــا عــن غيرهــا، كمــا أن دســاتير الــدول 
ــات  ــي المكاتب ــتخدمة ف ــعبها، والمس ــراد ش ــا أف ــل به ــي يتواص ــة الت ــدّد اللغ تح

ــمية. ــات الرس والمؤسس

وعندمــا نقــول »اللغــة الأم« فــإن ذلــك يعنــي أن هنــاك رباطــاً ســرياً يربــط بيــن اللغــة 
ــد  ــر، والبع ــن دروب الب ــو م ــا ه ــك به ــا أن التمس ــا، كم ــى حبه ــم عل ــا ويفطره وأهله
عنهــا إلــى غيرهــا هــو العقــوق بعينــه الــذي لا ينتــج عنــه غيــر الفشــل، وعبــر التاريــخ 
ودروســه خيــر شــاهد. هــل بمقــدور أحــد أن يغيــر أمّــه أو يتبــرأ منهــا؟، لعمــري إن ذلك 

مــن علامــات الهــوان.

واللغــة فــي تقديــري هــي أهــم أدوات تمتيــن النســيج المجتمعــي والحفــاظ علــى 
قوتــه ووحدتــه لأننــا لا نتواصــل بهــا فحســب، بــل نفكــر كذلــك بهــا ونبــدع مــن خلالها 
ــع  ــن يرتف ــت حي ــا. أرأي ــتعينين بتراكيبه ــف مس ــداث ومواق ــن أح ــا م ــا حولن ــدرك م ون
العلــم خفاقــاً لتخشــع معــه حــواس الفــرد وتتزايــد دقــات القلــب لأن دلالاتــه كبيــرة، 

التمكيــن للعــربيــة 
حفاظ على الهوية
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ــة  ــة الفــرد وثقافتــه وتاريخــه، ولــذا قيــل إن العربي كذلــك اللغــة فهــي الكاشــفة لكينون
اللســان - إذا ضاعــت أو فقــدت تغيبــت معهــا ملامحهــا.

ولــم يقــص علينــا التاريــخ أنّ أمــة شــيّدت حضــارة بغيــر لغتهــا، أو أن أمــة أهملــت 
لغتهــا كان لهــا شــأن، بــل إن هنــاك رباطــاً وثيقــاً بيــن تحضّــر الأمــم والاهتمــام باللغــة، 
كمــا أن ضحالــة اللغــة وفقرهــا كان دومــاً الكاشــف لحالــة تأخــر الأمــم وتراجعهــا فــي 
مجــالات شــتى، لأن الحضــارة قائمــة علــى الفكــر الإنســاني واللغــة هــي أهــم أدوات 
الفكــر وهــي الحضــارة، كمــا أن الثــراء الحضــاري هــو انعــكاس للثــراء اللغــوي وغنــاه، 
كمــا أن الصــراع الإنســاني اقتــرن دومــاً بالصــراع اللغــوي، والمعــارك العســكرية قــد 
تنتهــي وتمحــى آثارهــا أو تداعياتهــا إلا أن المعــارك الثقافيــة تمتــد آثارهــا عبــر أجيــال 
مختلفــة حتــى وإن رحــل الغــازي بقواتــه، غيــر أن إقامــة الحواجــز النفســية بيــن الفــرد 
ــدام  ــف وانع ــع والتخل ــة التراج ــا بداي ــا أنه ــره، كم ــي فك ــر ف ــة للتأثي ــي البداي ــه ه ولغت

الثقــة بالنفــس.

التعامــل مــع اللغــة العربيــة لا يتوقــف عنــد كونهــا لغــة تصــون الهويــة، بــل إن لغتنــا 
هــي لغــة الوحــي التــي أنــزل اللــه بهــا القــرآن ونشــرها بيــن النــاس مــن الديــن، واللــه 
ســبحانه وتعالــى قــد تكفــل بحفظهــا، وهــذا يعنــي أن حمايتهــا والتمكيــن لهــا هــو لــون 

مــن ألــوان التعبــد والتقــرب إلــى اللــه.

ــة  ــة خاص ــس حال ــة، لي ــاً للهوي ــاً أساس ــا مكون ــة، باعتباره ــة العربي ــام باللغ الاهتم
ــا،  ــاع عنه ــري للدف ــا وتنب ــز بلغته ــخ وحضــارة تعت ــا تاري ــي له ــا، إذ إن كل الأمــم الت بن
ــم  ــان ل ــم، والألم ــر لغته ــادي بغي ــدم اقتص ــن تق ــوا م ــا حقّق ــوا م ــم يحقّق ــون ل فالصيني
يتقدمــوا بغيــر الألمانيــة، وكذلــك بالنســبة للفرنســيين وغيرهــم، بــل إن هنــاك مــن أحيــا 

لغــة ماتــت مثــل العبريــة.

إننــا لا ينبغــي أن تتوقــف دعواتنــا عنــد حــد التمســك بلغتنــا الجميلــة ولكــن يجــب 
ــة  ــا مؤن ــم يكفونن ــا - وه ــن به ــر الناطقي ــا لغي ــك لتعليمه ــن ذل ــد م ــى أبع ــب إل أن نذه
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البحــث عنهــم لأنهــم بيننــا لفتــرات تمتــد إلــى ســنوات بــدلاً مــن تحريفهــا للتواصــل 
ــر الثقافــي لأي أمــة. ــار أنهــا إحــدى أدوات الحضــور والتأثي مــع بعضهــم - باعتب

ــى  ــات عل ــن تداعي ــه م ــا ل ــة بم ــر الثقاف ــي هج ــة يعن ــة العربي ــر اللغ ــك أن هج لا ش
ــة  ــات العولم ــل تحدي ــي ظ ــز ف ــة حاج ــا الأصيل ــن لغته ــا وبي ــار بينه ــة ص ــال قادم أجي
ومــا تفرضــه مــن لغــات أجنبيــة، وتحديــات وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام 
الجديــد ومــا أنتجتــه مــن لغــة المؤانســة التــي تمثــل خطــراً بالغــاً علــى جيــل بأكملــه، 
ــل القــرن العشــرين  ــي أوائ ــة ف ــة بالعامي ــادت بالكتاب ــي ن ولقــد واجهــت الدعــوات الت
معارضــة شــديدة باعتبــار أن توثيــق العاميــة يمثــل خطــراً شــديداً علــى الفصحــى، 
ولنتأمــل اللغــة التــي يتخاطــب بهــا الشــباب العربــي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي  

ــة فــي الأســاس. ــر العربي ــة فضــلًا عــن حروفهــا غي حيــث لا ترقــى حتــى إلــى العامي

لذلــك لــم تهــدف مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد للتمكيــن للغــة 
العربيــة وجعلهــا اللغــة الرســمية فــي الدوائــر والمؤسســات إلــى الحفــاظ علــى اللغــة 
ــن راشــد للغــة  ــزة محمــد ب ــة، كمــا أن جائ ــة الوطني ــى الهوي ــل الحفــاظ عل فحســب، ب
العربيــة هــي إحــدى آليــات التمكيــن والتقديــر لجهــود العامليــن فــي ميــدان اللغــة 
العربيــة، ســواء كان عبــر جهــود مؤسســية أو مبــادرات فرديــة، إضافــة إلــى تعزيــز 
ــة  ــة القــراءة باللغــة العربي ــة فــي المناهــج الدراســية، وتشــجيع ثقاف ــة اللغــة العربي مكان
ــة  ــا العربي ــلًا: »إن لغتن ــة قائ وهــو مــا أكــد عليــه ســموه حيــن أطلــق ميثــاق اللغــة العربي
ــر مــن ألفــي  ــى أصالتهــا لأكث ــت محافظــة عل ــاة، بقي ــة نابضــة بالحي ــة غني هــي لغــة حي
ــي الحفــاظ  ــة الحاضــر والمســتقبل، والمســاهمة ف ــى مواكب ــز بقدرتهــا عل عــام، وتتمي
ــا  ــا وجذورن ــة، وترســيخ لهويتن ــة هــي قيمــة إســلامية وفريضــة وطني علــى اللغــة العربي
التاريخيــة«، هــذا الإعــلان عــن ميثــاق اللغــة العربيــة مــا هــو إلا إعــلان وفــاء للغتنــا الأم، 
التــي باتــت تعانــي الاغتــراب بيــن أبنائهــا، ومــا هــو إلا دليــل علــى المضــي قدمــاً فــي 
مســيرة الحضــارة علــى نهــج الواثــق مــن خطــاه والمتمســك بجــذوره وهويتــه الأصيلــة.
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ــة  ــي قائم ــز الأول ف ــارات بالمرك ــرد الإم ــرد وتتف ــي تنف ــى التوال ــع عل ــام الراب للع
ــا النمــوذج  ــن كونه ــي للعيــش والإقامــة، فضــلًا ع الــدول المفضلــة للشــباب العرب
التنمــوي الناجــح كمــا يراهــا الشــباب العربــي، وذلــك وفقــاً للاســتطلاع الــذي أجرتــه 
ــذي  ــد(، وال ــن شــوين بيرلان ــان )أصــداء بيرســون مارســتيلر( و)بي الشــركتان الدوليت

ــة. ــة عربي ــى 16 دول ــتمل عل اش

ولا شــك أن هــذا الاســتطلاع يكشــف بجــلاء عــن جوانــب يجــب دراســتها 
ــاً  ــا أمــراً واجب والوقــوف أمامهــا وتأملهــا، لا لنفخــر بهــا فحســب، وإن كان الفخــر هن
ومحمــوداً، والاعتــزاز بهــذه النتيجــة ومــا تحملهــا مــن أبعــاد ليــس فقــط علــى مســتوى 
ــا العربــي الغــارق فــي الصــراع،  ــاء الإمــارات ولكــن علــى مســتوى عالمن شــعب وأبن
والــذي علــت فيــه أصــوات الرصــاص، وغابــت فيــه أصــوات المصانــع، كمــا ارتفــع 
فيــه الصــراخ، وتــوارى فيــه الفكــر، وصــار فيــه البــأس بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد أقــوى 

ــح الشــعب. ــراد ســبقت مصال ــح الأف ــه، ومصال ــأس علــى أعدائ مــن الب

ــن  ــركاء الوط ــن ش ــال بي ــة والانفص ــوات الفرق ــة أص ــا العربي ــاء أمتن ــن أبن ــت بي عل

الإمــارات حلــم 
الشباب العربي
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ــي  ــا العرب ــط، عالمن ــدة والتراب ــوات الوح ــه دع ــت في ــد، وغاب ــت الواح ــد والبي الواح
الــذي استشــرى فيــه الهــدم وانعــدم فيــه البنــاء وصــار أبنــاء الوطــن الواحــد أشــد علــى 
ــباب  ــام الش ــاق أم ــه الآف ــدت في ــذي س ــي ال ــا العرب ــم، مجتمعن ــن أعدائه ــم م بعضه
وســدت الأبــواب، إلا بــاب الصــراع، فولجــوه حتــى صــار العنــف والقتــل حرفــة 

ــض. ــاب البع ــض لحس ــا البع ــب به يتكس

ــهم  ــا أنفس ــاء أمتن ــه أبن ــي ب ــر ليمن ــم يظه ــم ل ــق المظل ــر النف ــي آخ ــوءاً ف ــا أن ض كم
بغــد أفضــل، أو أن شــمس النهــار ســتأتي يومــاً لتزيــل عتمــة الليــل الــذي خيــم عليهــم، 
هنــا يمــد شــباب أمتنــا أبصارهــم خــارج حــدود أوطانهــم لنمــوذج يمكــن أن يعطيهــم 
أمــلًا فــي المســتقبل لتطلــع عليهــم إمــارات الخيــر والنمــاء، إمــارات العطــاء والحــب، 
ــاك  ــي أن هن ــل ف ــارات الأم ــط، إم ــدة والتراب ــارات الوح ــد، إم ــل والجه ــارات العم إم
ــن روح  ــم، وم ــاء أوطانه ــي بن ــن ف ــه كل الراغبي ــن تجربت ــل م ــن أن ينه ــاً يمك نموذج
اتحــاده كل الراغبيــن فــي الحفــاظ علــى ســلامة ووحــدة أراضيهــم، ومــن محبــة 
ــم  ــوط به ــن المن ــم وبي ــق بينه ــى التواف ــق إل ــن الطري ــن ع ــه كل الباحثي ــعب لقيادت الش
حمايتهــم وتلبيــة حاجتهــم، فــإذا بهــم يمطرونهــم ببراميــل المــوت، وإذا بمــن وجــب 
عليــه توفيــر الطعــام والكســاء يتــرك مواطنيــه يعانــون قســوة البــرد ولفــح الهجيــر وشــح 

ــاه. الطعــام ونقــص المي

لــذا فــإن نتائــج هــذا الاســتبيان ليســت مجــرد أرقــام ومعلومــات، ولكنهــا تكشــف 
ــدق  ــون بص ــا يرغب ــم، كم ــة وطنه ــن مصلح ــون أي ــة يع ــا العربي ــباب أمتن ــلاء أن ش بج
ــة  ــم. إن القيم ــانيتهم وكرامته ــا بإنس ــون فيه ــتقرة ينعم ــة مس ــاة كريم ــوا حي ــي أن يحي ف

ــة وهــم الشــباب. الكبــرى مــن هــذه النتائــج تأتــي مــن طبيعــة العين

حيــث أجريــت علــى 3500 مــن الشــبان والفتيــات مــن الفئــة العمريــة بيــن 18 إلــى 
34، أي أن هــذه نتيجــة رؤيــة أهــل المســتقبل وأصحــاب الغــد وقادتــه، كمــا أنهــا 
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تعكــس بجــلاء أن شــباب أمتنــا يصوتــون للتنميــة والاســتقرار وتتجــه بوصلتهــم إلــى 
حيــث يكــون النمــاء والكرامــة، كمــا زهــرة العبــاد تتجــه حيــث يكــون ضــوء الشــمس، 
وأن رؤيتهــم لــم تتوقــف عنــد حــد الإعجــاب، ولكــن رغبتهــم فــي الإقامــة علــى أرض 

الإمــارات وتلــك شــهادة أخــرى.

فقــد يعجــب الفــرد بنمــوذج تنمــوي ولكــن لا يســتطيع أن يكــون جــزءاً منــه، أمــا فــي 
حالتنــا فــإن ذلــك يعنــي أن البعــد الاجتماعــي والبيئــة المواتيــة لم تكــن بعيدة أو منســية، 
وأن التطــور فــي الإمــارات لــم يكــن تطــوراً فــي الحجــر، ولكــن كان الإنســان بروحــه 
ــو  ــور، فه ــة والتط ــرى للتنمي ــة كب ــلًا وغاي ــزءاً أصي ــعادته، ج ــئت وس ــه، وإن ش وحيات

صاحبهــا ومنفذهــا والضامــن لهــا والمنتفــع بهــا، لــذا فهــي عمليــة شــاملة ومتكاملــة.

إن نتائــج هــذا الاســتفتاء ترســخ أن تجربــة الإمــارات التنمويــة رغــم وطنيتهــا 
إلا أنهــا تخطــت حدودهــا وصــارت نموذجــاً إقليميــاً يــود شــباب أمتنــا الاحتــذاء 
بــه، والإمــارات بذلــك تقــدم خدمــة جليلــة لشــباب أمتنــا فــي أن مــا يحلمــون بــه 
يمكــن تحقيقــه، وأن تحقيقــه ليــس مســتحيلًا، والشــاهد هــو مــا يتحقــق أمامهــم 

بنمــوذج الإمــارات.

ــس  ــس تكري ــل ولي ــاء الأم ــادة بإعط ــة القي ــس أهمي ــارات تعك ــة الإم ــا أن تجرب كم
ــم يكــن ليتحقــق فقــط لأنهــا تملــك  ــاط، إن مــا تحقــق علــى أرض الإمــارات ل الإحب
المــوارد الماليــة الأكبــر، لأن هنــاك مــن يملــك مقــدرات الإمــارات الاقتصاديــة، لكــن 
ســر التجربــة يكمــن فــي قيــادة تحــرص علــى إعطــاء الأمــل فــي أن الغــد أفضــل، قيــادة 
ــم  ــه ل ــى إن ــاز، حت ــز والإنج ــى التمي ــدرة عل ــس والق ــة بالنف ــا الثق ــباب وطنه ــح ش تمن
يعــد للعمــل التقليــدي مــكان، الســر هــو قــوة الإرادة وليــس إرادة القــوة والبطــش، إن 
غلــق أبــواب الأمــل فــي وجــه الشــباب يفتــح أمامهــم أبــواب العنــف ويجعلهــم عرضــة 

للتأثيــرات فــي عالــم تتجاذبهــم فيــه مختلــف التيــارات.
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ــة،  ــاج أمتهــا العربي إنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي تتــوج فيهــا الإمــارات درة ت
ليــس مــن قبــل أبنائهــا فحســب، بــل مــن أبنــاء الوطــن العربــي وشــبابه، بــل الثانيــة 
ــة والرابعــة، وهــو اســتفتاء إقليمــي علــى أن الإمــارات قــد عرفــت طريقهــا،  والثالث
وأن التنميــة التــي تتحقــق علــى أرضهــا تســير وفــق خطــوات ثابتــة، تتأكــد كل يــوم، 
ذلــك أن الحفــاظ علــى القمــة لمــدة أربعــة أعــوام أصعــب بكثيــر مــن الوصــول إليها، 
ــي  ــاه الاجتماع ــى الرف ــق إل ــو الطري ــط ه ــة والتخطي ــى الرؤي ــم عل ــل القائ وإن العم

وســعادة الشــعوب.
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ــار لا محطــة وصــول لهــا  لأن همــم الرجــال لا تعــرف حــدوداً، وطموحــات الكب
تشــير إلــى نهايــة انطلاقتهــا، يأتــي إطــلاق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، 
شــارة البدايــة لدخــول العــرب عصــر الفضــاء، بإعــلان ســموه بــدء الإعــداد لإطــلاق 
أول مســبار عربــي إســلامي لاستكشــاف كوكــب المريــخ، وليدشــن فــي الوقــت ذاتــه 
جولــة جديــدة مــن جــولات التحــدي، وحبــة إضافيــة تضــاف إلــى عقــد الإنجــازات، 
وليســطر صفحــة جديــدة مــن كتــاب المجــد والســؤدد الإماراتــي، الــذي بــات مرجعــاً 

لأصحــاب العــزم الراغبيــن فــي الالتحــاق بموكــب الظفــر والنصــر.

ــة  ــة محلق ــرة الأرضي ــدود الك ــي تخطــت ح ــة، الت ــذه الانطلاق ــي أن له ــك ف ولا ش
ومستكشــفة كوكبــاً آخــر، دلالات كبيــرة تتطلــب أن نتوقــف عندهــا ليــدرك، ليــس أبنــاء 

الإمــارات فحســب، بــل العالــم العربــي والإســلامي كثيــراً مــن الملامــح منهــا:

ــم  ــي يخي ــة والت ــة والمتداخل ــة والمرتبك ــورة المضطرب ــن الص ــم م ــى الرغ ــه عل أن
ــة، إلا أن هــذه الانطلاقــة  ــة العربي ــر مــن الحال علــى مــن يتأملهــا التشــاؤم لجانــب كبي

بعـــد إعمـــــار الأرض 

الإمارات تعمر الفضاء
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ــادرون  ــة ق ــة عربي ــا كأم ــي، بأنن ــع العرب ــراً مــن الواق ــر جــزءاً كبي ــة ضــوء تني ــل طاق تمث
علــى المنافســة فــي الســباق الحضــاري والمعرفــي العالمــي، وخصوصــاً أن إدارة 
وكالات الفضــاء العالميــة لــم تخــلُ يومــاً مــن عالــم عربــي، كمــا أن مســاهمة الباحثيــن 

ــدة. العــرب لــم تكــن عــن الفضــاء ببعي

كمــا أن هــذا التحــدي يفتــح البــاب واســعاً لجيــل الشــباب ليعبــر عــن قدراتــه، 
وليثبــت ذاتــه، ويحمــل مســؤوليته فــي المشــاركة فــي النهــوض بوطنه وأمتــه، ويمده 
بطاقــة خلاقــة تجعلــه يــزداد أمــلًا فــي واقــع أقــوى وغــد مشــرق، بعيــداً عــن الطاقــة 
الســلبية التــي تصيبــه بالعجــز حيــن يكــون الــكلام بديــلًا عــن الفعــل، وحيــن يكــون 
ــل،  ــم البدي ــض دون تقدي ــاء بالرف ــون الاكتف ــن يك ــل، وحي ــن الأم ــلًا ع ــأس بدي الي
إنهــا اللحظــة التــي يثبــت شــباب أمتنــا العربيــة قدراتهــم وأن يكرســوا طاقاتهــم لمــا 
ــك  ــاء يمل ــى الفض ــيطر عل ــن يس ــك أن م ــم، ذل ــح أمته ــم وصال ــة لوطنه ــه خدم في

الكلمــة علــى الأرض.

ولأن الأمــر جــد لا هــزل، وكشــأن كل مــا يقــدم عليــه دائمــاً حــدد ســموه أن المســبار 
الإماراتــي ســيصل إلــى المريــخ فــي 2021، بمــا يعنــي ذلك أن الســنوات الســت المقبلة 
ســتكون ســنوات جــد وعمــل وعــرق وعلــو همــة علــى طريــق اســتكمال بنــاء جيــل مــن 
أبنــاء الإمــارات المســلحين بعلــوم الفضــاء، ذلــك العلــم الــذي لــم يعــد ترفــاً، بــل بــات 

فــرض عيــن علــى أبنــاء الإمــارات، إجادتــه والنبــوغ فيــه وليــس الإلمــام به فحســب.

كمــا أن هــذه الخطــوة لهــا مــا بعدهــا، ذلــك أنــه يهيــئ الفرصــة لتوطيــن تكنولوجيــا 
الفضــاء مــن خــلال قطــاع فضائــي وطنــي، بمــا لذلــك مــن انعكاســات علــى البرامــج 
ــاء الوطــن  ــة التــي ســتطرح فــي الكليــات ذات التخصــص، وعلــى وعــي أبن الأكاديمي
بمــا تتطلبــه المرحلــة الراهنــة ســواء علــى مســتوى التخصصــات الجامعيــة أو الأبحــاث 
والدراســات العليــا فــي مجــال هندســة الطيــران والفضــاء، فضــلًا عــن انعكاســاته علــى 

بنيــة الاقتصــاد الإماراتــي وجوانــب القــوة فيــه فضــلًا عــن تنوعــه.
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مــن هنــا كان النــداء موجهــاً إلــى الشــباب أن حــيَّ علــى الابتــكار، وواجهــوا 
التحديــات فصارعوهــا وصرعوهــا، وهــذا النــداء جــاء تتويجــاً لســنوات مــن الإعــداد 

ــرية. ــا البش ــي ثروتن ــتثمار ف ــب والاس ــز والتدري والتجهي

ــا يقــرب  ــذ م ــادة من ــه القي ــد صدحــت ب ــز ق ــداء التمي ــرَ ن ــداث ي ومــن يســتدعِ الأح
مــن ثلاثــة عقــود، ذلــك الــذي كان حلمــاً ثــم أصبــح وظيفــة، ومــر بمراحــل لــن تنتهــي 
ــية  ــة حماس ــون انطلاق ــن تك ــم ول ــا ل ــك أنه ــد ذل ــكار، ليؤك ــام الابت ــلان 2015 ع بإع
ــة  ــادة غني ــة لقي ــتراتيجية واضح ــة اس ــى رؤي ــي عل ــل المبن ــة العم ــا تراتبي ــة لكنه عفوي
بحــب شــعبها ووطنهــا، إنهــا الثقــة المطلقــة التــي أكدتهــا القيــادة غيــر مــرة علــى 
ــاء الإمــارات وجاهزيتهــم الدائمــة والدفــع بهــم إلــى الصفــوف المتقدمــة  قــدرات أبن
ــتوى  ــى مس ــوا عل ــالات، وأن يكون ــي كل المج ــؤولية ف ــل المس ــة وتحم ــل الراي لحم
المرحلــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا أمتهــم، والتحديــات التــي تواجههــا للحفــاظ علــى 

ــة. ــبات الوطني المكتس

ــة  ــة الشــاملة والمتكاملــة والمســتدامة لدول ــه يأتــي متســقاً مــع رحلــة التنمي كمــا أن
ــوذج  ــت النم ــارات، وأصبح ــا الإم ــرت فيه ــت وابتك ــزت وأبدع ــي تمي ــارات الت الإم
الــذي يعطــي الأمــل لأبنــاء الأمــة العربيــة، حتــى باتــت الوجهــة المفضلــة وفــق 
الإحصــاءات الرســمية، وبــات شــعبها الأكثــر رضــا وســعادة مــن بيــن شــعوب العالــم.

ــار اســم  ــدة عــن شــعبها كان طرحهــا اختي ــاً بعي ــم تكــن يوم ــادة الرشــيدة ل ولأن القي
المســبار والحضــور الطاغــي لأبنــاء الإمــارات مــن خــلال تفاعلهم لهــو اســتفتاء جديد - 
يتعمــق مــع كل خطــوة تخطوهــا الإمــارات علــى طريــق التقــدم - علــى الاعتــزاز بالقيــادة 
التاريخيــة للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وتعبيــراً عــن إدراك أبنــاء 

الوطــن لقيمــة هــذا العمــل الكبيــر والحــرص علــى المســاهمة فيــه كل حســب طاقتــه.

ــن  ــا يدم ــه عندم ــو أن ــاء ه ــر الفض ــارات عص ــول الإم ــن دخ ــر م ــدرس الأكب إن ال

بعد إعمار الأرض الإمارات تعمر الفضاء
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الآخــرون الهــدم يشــمر أبنــاء الإمــارات عــن ســواعدهم للبنــاء، وعندمــا يبــرع الآخرون 
فــي شــق الصــف وتمزيــق النســيج الوطنــي بدعــوى الطائفيــة أو المذهبيــة أو العرقيــة 

تؤســس الإمــارات للمشــروع الوطنــي الــذي يوحــد الهــدف بيــن كل أبنــاء الوطــن.

وعندمــا يعلــو صــوت أزيــز الطائــرات ودوي المدافــع مــن حولنــا تجــد فــي 
الإمــارات يــداً تعمــر ويــداً تحمــي الوطــن، وفــي الوقــت الــذي تهــون فيــه أرواح النــاس 
ــه حمايتهــم ورعايتهــا مــن قادتهــا تجــد  وأعراضهــم وكرامتهــم علــى مــن وجــب علي
ــه النــاس علــى  ــر ســعادة ورضــا، وفــي الوقــت الــذي يتقاتــل في ــاء الإمــارات الأكث أبن

ــاء. ــى الفض ــارات إل ــق الإم ــم تنطل ــت به ــي ضاق الأرض الت
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أبــدأ مــن حيــث انتهــى إليــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، فــي ختــام 
القمــة الحكوميــة، حيــن هنــأ الحضــور كافــة بهــذه القمــة الاســتثنائية، التــي أطلــق عليها 

قمــة الابتــكار .. قمــة الازدهــار.. قمــة لا تعــرف الانكســار.

والحــق أن ســموه بهــذه الألقــاب والملامــح الثلاثــة لخــص المحــاور الرئيســة التــي 
دارت فعاليــات هــذه القمــة حولهــا ودقــت عليهــا دقــاً منتظمــاً، ولا شــك أن ذلــك يأتــي 
منســجماً مــع تخصيــص دولــة الإمــارات عــام 2015 عامــاً للابتــكار، يقــدم فيهــا أبنــاء 
الإمــارات أفضــل مــا لديهــم، متنافســين فــي مضمــار الإبــداع، شــباباً وشــيباً، فــي ســبيل 

تجويــد حيــاة أبنــاء الوطــن والمقيميــن علــى أرضــه.

ولاشــك أن حضــور شــباب الجامعــات وتكريــم المبدعيــن منهــم، فــي ختــام 
ــة أفكارهــم وابتكاراتهــم، وتحويلهــا إلــى واقــع عملــي، لهــو  ــات القمــة، ورعاي فعالي
دافــع كبيــر لاســتمرارهم فــي إخــراج المزيــد مــن جعبــة تميزهــم، وهــي رســالة تتخطــى 

ــق. ــى الشــقيق والصدي ــة الإمــارات إل حــدود دول

قمـــــة الابتكـــار ..
 والاستثمار في الإنسان
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ذلــك أن أشــد مــا عانــى منــه الشــباب فــي عالمنــا العربــي هــو إهمــال أفكارهــم أو 
ــر بفعــل  الإنصــات إليهــم حتــى قتــل لديهــم الطمــوح وتعطلــت أدمغتهــم عــن التفكي

ــق ذواتهــم. ظــروف ضاغطــة حالــت دون تحقي

وهــو مــا أكــد عليــه ســموه حيــن قــال: إن المشــاركة الواســعة فــي الجائــزة تؤشــر 
إلــى أن الحكومــات بــدأت تغيــر نظرتهــا إلــى الطريقــة التــي تقــدم بهــا خدماتهــا، 
ــر،  ــاة البش ــهيل حي ــي تس ــا، ف ــق أهدافه ــي تحقي ــدأت ف ــا ب ــي أطلقناه ــزة الت وأن الجائ
واختصــار أوقاتهــم، وخلــق بيئــة أفضــل لهــم، وهــو مــا يؤكــد الــدور الإيجابــي الــذي 
تقــوم بــه الإمــارات فــي محيطهــا العربــي والدولــي باعتبارهــا واحــة للرفــاه الإنســاني.

إن تفــرد هــذه القمــة واســتثنائيتها عــن طبيعــة العمــل الحكومــي المعتــاد، فــي أنهــا 
تمثــل طاقــة دافعــة لمرحلــة قادمــة يتــم الكشــف فيهــا عــن التحديــات المقبلــة وكيــف 

يتــم الاســتعداد لهــا.

ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح ــن أك ــد حي ــة الجس ــراءة لغ ــد ق ــن يجي وم
راشــد، بكلمــات واضحــة لا لبــس فيهــا، وبنبــرة تحمــل الثقــة، قائــلًا: »إننــا لا نخشــى 
ــا  ــعد به ــة يس ــات فريس ــن وكأن التحدي ــا«، تبي ــا لنهزمه ــث عنه ــا نبح ــات لكنن التحدي
محترفــو مواجهتهــا، ولا يشــعرون بكامــل الســعادة حيــن تكــون طبيعــة الأعمــال خاليــة 
ــه  ــدث عن ــذي تح ــرد، ال ــدى الف ــي ل ــة الإيجاب ــزون الطاق ــرج مخ ــا تخ ــا باعتباره منه

ــاً. ــر تحدي ســموه، تلــك الطاقــة التــي بثهــا فــي الحضــور لمواجهــة غــد أكث

وهــذا الــذي أكــد عليــه ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد فــي كلمــة ضافيــة واضحــة، 
جابــت بعقولنــا الماضــي ومــا كابــده الجيــل المؤســس حتــى صرنــا إلــى مــا نحــن إليــه 
ــاء  ــرق الرخ ــس ط ــي تلم ــب ف ــم وكل راغ ــه العال ــع إلي ــة يتطل ــي التنمي ــوذج ف ــن نم م

والســعادة لشــعبه.

ــة الإمــارات وتجاربهــا الناجحــة  ــادة لدول ــه وهــو يســتعرض مجــالات الري ــر أن غي
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ــاً  ــاً متخطي فــي مختلــف المجــالات، مشــيراً إلــى مطــار دبــي الــذي بــات الأول عالمي
ــي  ــاد الإمارات ــوة الاقتص ــادر ق ــد مص ــا يؤك ــو م ــة، وه ــدان عريق ــي بل ــرة ف ــماء كبي أس

ــادره. ــوع مص وتن

أو  الاقتصاديــة  التنميــة  أن  تؤكــد  بالتنميــة  المتعلقــة  النظريــات  كافــة  إن 
الاجتماعيــة وكفــاءة مخرجــات التعليــم صنــوان لا يفترقــان، ولا يمكــن تحقيــق 
تنميــة حقيقيــة أو الاســتفادة مــن نتائجهــا دون أن يصحبهــا مســتوى تعليمــي 
قــادر علــى الحفــاظ علــى مكتســباتها، فضــلًا عــن أن النظريــات أثبتــت أن العائــد 
ــالات  ــي المج ــتثمار ف ــوق الاس ــم يف ــال التعلي ــي مج ــتثمار ف ــن الاس ــادي م الم

ــاف. ــة أضع ــة بثلاث الاقتصادي

ــة، والتحــول مــن  ــة الثاني ــم بعــد الحــرب العالمي ولا شــك أن مــا حــدث فــي العال
ــاره المحــرك للتنميــة كمــا كان يــرى »كينــز«، إلــى  تعظيــم رأس المــال المــادي، باعتب
ــان  ــا والياب ــات ألماني ــاء اقتصادي ــة بن ــك أن تجرب ــري، ولا ش ــال البش ــم رأس الم تعظي
بعــد الحــرب قامــت علــى مبــدأ قيمــة الاســتثمار فــي الإنســان باعتبــاره محــرك التنميــة 
وصانعهــا والهــدف منهــا، ومــن هنــا كان البحــث الدائــم عــن النظــام التعليمــي الأفضــل 

الــذي يخــرج جيــلًا قــادراً علــى بنــاء الدولــة.

إن القيمــة الحقيقــة للتعليــم هــي تربيــة جيــل قــادر علــى الإحاطــة بمعطيــات بيئتــه 
واســتخلاص مــا فيهــا مــن أســباب قوتهــم وتجويــد حياتهــم عبــر تعظيــم مواردهــا وإن 
كانــت شــحيحة، وإلا فمــا هــي المــوارد الطبيعيــة التــي تتفــرد بهــا اليابــان! غيــر الإنســان 

الــذي جعــل مــن اليابــان هــذه المعجــزة الاقتصاديــة.

ــة  ــد هــو أهمي ــن زاي ــه بوضــوح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب إن مــا أشــار إلي
ــة وتوطينهــا وليــس شــراء  ــادر علــى صناعــة التنمي ــن الإنســان الق ــي تكوي ــم ف التعلي
ــار  ــع غي ــاج قط ــتراتا« لإنت ــع »س ــزة لمصن ــة المتمي ــل بالتجرب ــاً المث ــا، ضارب مظاهره

قمة الابتكار.. والاستثمار في الإنسان
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ــن  ــة 83% م ــرأة الإماراتي ــغل الم ــذي تش ــاص، وال ــج وإيرب ــركتي بوين ــرات لش الطائ
ــة. ــه العامل قوت

ــة  ــات الشــركات العالمي ــى تشــغيل وإدارة كبري ــارات عل ــاء الإم ــدرة أبن ــك ق وكذل
فــي قطاعــات الموانــئ والنقــل، وهــو مــا يؤكــد أن التعليــم وإذا كان واجبــاً علــى الدولــة 
وحقــاً مــن حقــوق أبنائهــا إلا أنــه اســتثمار علــى المــدى البعيــد، وفــي تقديــري يخطــئ 
ــه مــن أهــم مؤشــرات  ــة، وبخاصــة أن ــه خدمــة مــن الخدمــات الاجتماعي مــن يظــن أن

التنميــة ســواء مــن حيــث الكــم والجــودة.

ــد المــادي فحســب  ــم ليــس هــو العائ ــد مــن الاســتثمار فــي التعلي والحــق أن العائ
بــل هنــاك عوائــد أخــرى متمثلــة فــي الارتقــاء بالفكــر والمعرفــة، إضافــة إلــى تهذيــب 
ــر،  ــاح الفك ــة، وانفت ــات التنمي ــة معوق ــى كاف ــاء عل ــلوك، والقض ــم الس ــس وتقوي النف
ــوة،  ــرة الق ــس فك ــرة ولي ــوة الفك ــتخدام ق ــوار باس ــى الح ــدرة عل ــر، والق ــول الآخ وقب

ــدوره علــى انخفــاض معــدلات الجريمــة. ــا ينعكــس ب وهــو م

والحفــاظ علــى أمــن المجتمــع، وكل مــا مــن شــأنه تقويــض الســلم المجتمعــي 
ــة إدراك  ــى أهمي ــة عل ــة القائم ــة الإيجابي ــم المواطن ــام، ويدع ــن الع ــر الأم أو تكدي
الفــرد لــدوره تجــاه أســرته ووطنــه دون الاكتفــاء بالتغنــي بالــولاء للوطــن دون 

ــي. ــام بفعــل إيجاب القي

إن اســتثنائية القمــة الحكوميــة فــي نســختها الجديــدة جــاءت مــن أنهــا كانــت قمــة 
كاشــفة لحجــم التحديــات التــي نواجههــا والســبيل إلــى تجاوزهــا، وآليــات المواجهــة 

التــي ســيكون الإنســان فــي موقــع القلــب منهــا.
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توقفــت كمــا توقــف الملاييــن فــي داخــل الإمــارات وخارجهــا أمــام الرســالة 
ــن راشــد آل  ــي بعــث بهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــة الت الشــخصية والمفاجئ
مكتــوم، إلــى فريــق العمــل بحكومــة الإمــارات - وهــو اللقــب الــذي فضــل ســموه أن 
يصفهــم بــه - وهــذه الرســالة بمثابــة حــدث اســتثنائي علــى مســتوى حكومــات العالــم، 

ولا يتكــرر إلا مــن شــخص اســتثنائي.

ــة رئيــس مجلــس وزراء، العامليــن فــي  فلــم يحــدث أن خاطــب نائــب رئيــس دول
الدولــة برســالة شــخصية تحمــل هــذه العناويــن الكثيــرة التــي تســتحق التوقــف أمامهــا 
طويــلًا، لتكشــف لنــا بجــلاء عــن شــخصية صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، 
وأن مــا حــدث فــي الإمــارات مــن نهضــة شــاملة لــم يكــن وليــد المصادفــة، إنمــا كان 
نتــاج فكــر قيــادة تعــرف كيــف تفجــر طاقــات العامليــن وتشــحذ الهمــم وتخــرج مــن 

كل فــرد أفضــل مــا لديــه.

ــدة  ــادرات الإنســانية الرائ ــل هــذه المب ــا دائمــاً علــى مث ولاشــك أن ســموه عودن
وغيــر المســبوقة، ألــم يبعــث برســالة تهنئــة بالعيــد لــكل مواطــن ووافــد علــى أرض 

رسالــة استثنائيــة 
من قائد استثنائي
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الإمــارات، ولا ننســى أن ســموه مــن القــادة المعدوديــن علــى مســتوى العالــم 
الأكثــر اســتخداماً لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي التوجــه إلــى شــعبه، لــذا فــإن 
هــذه الرســالة تأتــي فــي الســياق الطبيعــي لأســلوب ارتضــت بــه القيــادة لنفســها أن 
ــه ومعــه، وهــذه  ــق ب ــذي تنطل ــر القــوي ال تلتصــق بشــعبها، وأن الشــعب هــو الظهي

ــة. هــي الشــرعية الحقيقي

وفــي تقديــري أن هــذه الرســالة تؤســس لمدرســة جديــدة فــي القيــادة وترســخ 
لأهميــة الحافــز الإنســاني، فقــد يكــون التقديــر فــي بعــض الأحيــان ماديــاً، وهــو مهــم، 
غيــر أن الأهــم هــو القيمــة النفســية التــي تبعــث الــروح داخــل الفــرد وتجعلــه يخــرج مــن 
مخــزون طاقتــه المزيــد وتحقــق لديــه مــا يســمى بالرضــا الوظيفــي، عندمــا يأتــي التقديــر 
مــن قمــة الهــرم القيــادي، كمــا أنــه درس لمختلــف القيــادات وعلــى كل المســتويات فــي 

منهــج القيــادة التكاملــي الــذي لا يقبــل بالقصــور أو التقصيــر ويعاقــب المخطــئ.

ــه يقــول للمحســن فــي ذات الوقــت قــد أحســنت وتشــعره بقيمــة مــا يقــوم  ــر أن غي
بــه مــن عمــل ســواء صغــرت مســؤوليته أم كبــرت، إنهــا إدارة الإنســان الــذي يتكــون 
ــا شــعرت  ــي إذا م ــروح الت ــك ال ــات فكذل مــن جســد وروح، وكمــا أن للجســد متطلب
ــادة، وهــذا أحــد أهــم  ــة القي ــر صنعــت المعجــزات، تلــك هــي عبقري بالرضــا والتقدي

ــة. ــزة الإماراتي ــرار المعج أس

والمتأمــل يجــد أن الرســالة تحمــل بيــن طياتهــا دلالات كثيــرة تجعلــك تــدرك مدى 
إلمــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، بطبيعــة عمــل مختلــف الفئــات التــي 
بدأهــا بالمعلــم، كمــا أنهــا تبعــث برســالة أنــه معهــم وليــس بعيــداً عنهــم، لأن ســموه 
رجــل ميــدان فــي المقــام الأول، قلمــا يمــر يــوم دون أن يكــون بيــن النــاس لأنــه أحبهــم 
ــزاء  ــل ج ــاء، »وه ــاء بوف ــذل ووف ــذلاً بب ــاء وب ــاء بعط ــب وعط ــاً بح ــموه حب ــوا س فبادل

الإحســان إلا الإحســان«.
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هــذا القــرب مــن العامليــن الذيــن حياهــم صاحب الســمو في بــدء رســالته »بإخواني 
وأخواتــي«، ولــم يقــل الإخــوة والأخــوات علــى إطلاقهــا، وفــي هــذا التقريــب، كمــا 

يقــول أهــل اللغــة، حميميــة وود، ثــم أردف »بفريــق عملــي« ولــم يقــل العامليــن.

لأن روح الفريــق هــي القيمــة التــي أرســى دعائمهــا ســموه، ولــم يكــن لهــذه 
الإنجــازات أن تتــم فــي غيابهــا وهــي التــي جعلــت الــكل فــي واحــد، والغايــة والهــدف 
واحــد، ثــم قولــه »فريــق عملــي فــي الحكومــة« لأنــه لــم يكــن يومــاً بعيــداً عنهــم، كيــف 

وهــو الــذي تربــى فــي مدرســة الحــب والعطــاء.

كمــا أن تشــديد ســموه فــي رســالته أن العمــل ليــس بابــاً للــرزق هــي عقــد أن أبنــاء 
الإمــارات قــد تجــاوزوا هــذه المرحلــة، وأن العيــش الكريــم الــذي يعيشــه أبنــاء الوطــن 
بفضــل اللــه ســبحانه وتعالــى ثــم بقيــادة ســخرها اللــه لخدمــة أبنــاء الوطــن، يلقــي ذلــك 
ــه ويبعــد  ــه، وعندمــا يحبــه ســوف يبــدع في بمهمــة علــى كل فــرد أن يحــب مــا يقــوم ب
ــة التــي لا تثمــر عــن تقــدم ولا تحقــق نهضــة، والأمــم التــي تطمــح دائمــاً  عــن النمطي

إلــى تبــوؤ المراكــز الأولــى.

ــل  ــب، ب ــب فحس ــدراً للتكس ــاره مص ــل باعتب ــى العم ــر إل ــن ينظ ــا م ــح معه لا يصل
عليــه أن يــدرك أن كل يــوم يمثــل تحديــاً كبيــراً لــه فــي إخــراج أفضــل مــا لديــه، بذلــك 
تتقــدم الأمــم وتعــز الأوطــان ويبرهــن كل فــرد بحــق علــى حبــه لــكل حبــة رمــل مــن 

رمــال هــذا الوطــن المعطــاء.

كمــا أعتقــد أن صاحــب الســمو بذلــك قــد حــدد الأطــر التــي يجــب أن تعمــل 
مؤسســات الدولــة مــن خلالهــا لتبــوؤ المركــز الأول، أولهــا أن العمــل الحكومــي ليــس 
بابــاً للــرزق فحســب، ثــم إن التقليديــة والفكــر النمطــي لا يدفــع وطنــاً أو يبنــي أمــة، ثــم 

الدافعيــة والمبــادرة، والتــي لــن تأتــي إلا بحــب مــا نقــوم بــه.

ــؤوليتها  ــل مس ــي تحم ــة ف ــرأة الإماراتي ــموه دور الم ــس س ــم ين ــك ل ــار ذل ــي إط وف



كلمات في حب الوطن

258

ــة  ــذراع، فكانــت نعــم الأم وكانــت مواطن ــاً بكتــف وذراعــاً ب ــة مــع الرجــل كتف الوطني
صالحــة اســتطاعت أن تثبــت كفــاءة فيمــا أنيــط بهــا مــن مهــام، حتــى أصبحــت وزيــرة 

ــر مســتمرة. ــي، ومازالــت مســيرة الخي وعضــواً بالمجلــس الوطن

إن هــذه الرســالة الاســتثنائية يجــب أن تتفحصهــا كل المؤسســات بالدولــة، لأنهــا 
تحــدد أطــراً للعمــل ينبغــي أن تعتمدهــا وتعظــم مردودهــا وبخاصــة أجهــزة الإعــلام، 
ــلال  ــن خ ــة م ــة الإيجابي ــودة والطاق ــة الج ــر ثقاف ــي نش ــر ف ــر ومؤث ــا دور كبي ــي له والت
ــع المعجــزات. إنهــا بالفعــل رســالة  إعطــاء الأمــل للنــاس، وأنهــم قــادرون علــى صن
ــتحقة،  ــاب المس ــن كل الألق ــرداً م ــمه مج ــا باس ــتثنائي، وقعه ــد اس ــن قائ ــتثنائية م اس

ــه. ــه محــب لشــعبه ومخلــص لوطن يكفــي أن
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ــه، أن الشــدائد تأتــي معهــا باللحظــات الكاشــفة، وأن المعــادن  مــن ســنة اللــه فــي كون
الأصيلــة وجوهــر الرجــال يتضــح عنــد الشــدائد، كمــا أنــه مــن الصعوبــة بمــكان التفريــق بين 
طبائــع النــاس إلا عنــد الأزمــة، ولذلــك قيــل، الصديــق وقــت الضيــق، تعلمنــا هــذا وغيــره 
ــر أن هــذا الحديــث ينســحب  ــن البشــر، غي فــي القواعــد الحاكمــة للعلاقــات الإنســانية بي
كذلــك علــى الــدول، باعتبــار أن الشــعب هــو المكــون الرئيــس للدولــة، وهــو يمثــل بــدوره 

جماعــات إنســانية تحــب وتبغــض وتحــزن وتفــرح وتأمــل وتحبــط وتعطــي وتمنــع.

ولأن تاريــخ الإمــارات يقــف شــاهداً علــى أنهــا كانــت دائمــاً حيــث يجــب أن 
ــادر  ــداء لتب ــل الن ــون قب ــا تك ــل إنه ــاء«، ب ــى العط ــي عل ــي »ح ــداء تلب ــد الن ــون، عن تك
بالخيــر مــن منطلــق الواجــب الإنســاني الــذي أخذتــه علــى عاتقهــا خلفــاً عــن ســلف، 
حتــى صــارت عاصمــة الخيــر والعطــاء، ونالــت محبــة الشــعوب قبــل الحكومــات فــي 
أنحــاء المعمــورة، كيــف لا وأنــت حيثمــا تولــي وجهــك تجــد آثــار الخيــر وعلامــات 
المحبــة وشــواهد البنــاء، يقــف مــن ورائهــا تاريــخ حافــل يصعــب حصــر مفرداتــه، التــي 

جــاء تقريــر وزارة الخارجيــة لعــام 2014 ليعبــر عــن غيــض مــن فيضــه.

عنـــد الملمــات 
تكون الإمارات
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ــاعدات  ــة مس ــت الماضي ــنوات الس ــلال الس ــت خ ــارات قدم ــة الإم ــد أن دول ليؤك
ــة  ــن أربع ــرب م ــا يق ــا م ــت قيمته ــم، بلغ ــول العال ــة ح ــي 71 دول ــن ف ــانية للاجئي إنس
مليــارات درهــم، كمــا أســهمت خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة فــي دعــم الجهــود 
الدوليــة، بمــا يقــرب مــن تســعة مليــارات درهــم للقضــاء علــى الفقــر، بخــلاف 
المبــادرات الإنســانية المتعــددة، حتــى أصبحــت نجــدة الملهــوف ســمة مــن ســمات 

ــة. ــتها الخارجي ــددات سياس ــن مح ــياً م ــدداً أساس ــارات، ومح ــاء الإم أبن

وآيــة ذلــك، تلكــم الاســتجابة الكبيــرة لنــداء صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد عبــر حســابه علــى الإنســتغرام إلــى المســارعة فــي المســاهمة بحملــة 
»تراحمــوا«، التــي وجــه بهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
ــي تضــرب شــرق البحــر المتوســط،  ــرد، الت ــن مــن موجــة الب ــة اللاجئي ــة، لإغاث الدول

ــل. ــرد القات ــك الب ــبب ذل ــوريين بس ــن الس ــن اللاجئي ــة م ــت أول طفل ــد أن توفي بع

ومــن يتأمــل هــذا المشــهد، وكيــف كانــت ســرعة الاســتجابة، والتــي ســجلت بهــا 
كافــة قطاعــات الدولــة ســابقة كبيــرة بتنفيــذ الحملــة خــلال عــدة ســاعات، للحــد الــذي 
ــك  ــى ذل ــل عل ــو دلي ــة، له ــل العاصف ــام قب ــل الش ــى أه ــل إل ــاعدات تص ــل المس جع
ــب  ــه صاح ــه ل ــذي توج ــعب، ال ــادة والش ــن القي ــق بي ــاط الوثي ــر والرب ــم الكبي التناغ
الســمو بالنــداء قبــل غيــره، فــكان عنــد النــداء إيمانــاً منهــم بحــق أهلنــا فــي أرض الشــام 

ــج كربهــم. فــي الوقــوف بجانبهــم وتخفيــف آلامهــم وتفري

ــارات  ــج الإم ــى نه ــد عل ــداء، يؤك ــى الن ــذي لب ــعب ال ــادت والش ــي ن ــادة الت إن القي
ــا  ــاء، كم ــار ثن ــنّ أو انتظ ــاء دون م ــر والنم ــاح الخي ــر ري ــا غي ــب منه ــي ألا ته ــم ف الدائ
ــاؤه علــى حــب العطــاء ومســاعدة الإنســان  ــى أبن ــة شــعب ترب أنهــا تعلــن عــن جاهزي
دون الوقــوف علــى لــون أو جنــس أو عــرق أو ديــن، حتــى ضــرب القــدوة والنمــوذج 

ــس المتنافســون«. ــك فليتناف ــي ذل ــا »وف ــعوب مــن حولن للش
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ــاً  ــه ترحيب ــى لانطلاق ــة الأول ــن اللحظ ــى م ــوا« لاق ــة »تراحم ــم حمل ــاهد أن وس والش
واســعاً وتجاوبــاً كبيــراً، ليــس علــى مســتوى الإمــارات، بــل علــى النطــاق العربــي، وأصبــح 

وســم الحملــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ضمــن قائمــة الأكثــر تــداولاً.

وهــو مــا يشــير إلــى الاســتخدام البنــاء والإيجابــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
فيمــا ينفــع النــاس، وهــو نهــج يجــب تعظيمــه والــدق عليــه بشــكل منتظــم، لأنــه يبــث 
فــي أبنائنــا القيــم عبــر الســلوك والفعــل والقــدوة والنمــوذج »ومــن شــب علــى شــيء 

شــاب عليــه«.

وفــي تقديــري أن تلــك الاســتجابة الكبيــرة والســريعة والمعتــادة، تؤكــد أن الوطــن 
ــم  ــد، ورغ ــد واح ــه جس ــل إن ــد، ب ــل واح ــب رج ــى قل ــه وشــعبه ومؤسســاته عل بقيادت
اليقيــن القطعــي بذلــك، إلا أن تلــك المبــادرات الخيــرة لهــا دور كبيــر فــي إيقــاظ ذلــك 
ــن  ــن حي ــات م ــكرية وتدريب ــات عس ــون ببيان ــن يقوم ــود الذي ــه، كالجن ــعور وتنبيه الش
ــد  ــال بع ــة بالم ــأتِ التضحي ــم ت ــك، أل ــن لا ش ــن الأمري ــة بي ــة وثيق ــر، والصل ــى آخ إل

النفــس فــي كتــاب اللــه الكريــم؟

كمــا أن تلكــم الحملــة الخيــرة، والتــي اتخــذت وســم »تراحمــوا«، لهــي دعــوة لنشــر 
الســلام والمحبــة بيــن النــاس، وأننــا أخــوة فــي الإنســانية قبــل العــرق أو الــدم »كلكــم 
لآدم وآدم مــن تــراب«، وهــي دعــوة للتســامح والانفتــاح علــى العالــم، وأن يعتــاد 
أبناؤنــا أن يشــاركوا غيرهــم فــي أتراحهــم وآلامهــم، وفــي هــذا تنميــة للحــس الإنســاني 

الــذي لا يجــب أن يألــف رؤيــة الغيــر فــي أزمــة دون أن يحــرك ســاكناً.

ومــن اعتــاد أن يشــارك مــن هــم خــارج الوطــن مصابهــم، فهــو لوطنــه أوفــى ولأبنائه 
أرحــم، وفــي هــذا تكريــس الانتمــاء للوطــن، فصــدق المواطنــة يعنــي أن تتســع رؤيتــي 
وتعلــو اهتماماتــي فــوق مصالحــي الضيقــة لمشــاركة الغيــر فــي هــم عــام، فمــا اســتحق 

أن يولــد مــن عــاش لنفســه فقــط.
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كمــا أن التفاعــل المؤسســي يؤكــد علــى البعــد الاجتماعــي، والــدور الــذي 
ــه،  ــل في ــذي تعم ــط ال ــي المحي ــا ف ــار دوره ــات، باعتب ــا المؤسس ــوم به ــب أن تق يج
ســواء الوطنــي أو العربــي، وهــو مــا يجعــل الآخريــن ينظــرون إليهــا بإيجابيــة، وإلــى 
ــة،  ــى الحرك ــادراً عل ــاً ق ــاً حي ــات كائن ــك المؤسس ــن تل ــل م ــر، ويجع ــا بالتقدي عمله
ــا  ــف بجانبه ــا يق ــل جمهوره ــا يجع ــو م ــاس، وه ــر للن ــدم الخي ــاً يق ــاً صالح ومواطن
حيــن تتعــرض لهــزات أو كبــوات، باعتبــار مــا رســخته مــن صنائــع الخيــر مــن قبــل، 
وهــو مــا ينعكــس علــى مســتوى أدائهــا ونجاحاتهــا فــي ميــدان الأعمــال بســياج مــن 

ــة. ــؤولية الاجتماعي ــلاق والمس الأخ

إنهــا ملحمــة العطــاء ومضمــار الخيــر الــذي يتنافس فيــه أصحــاب الأهــداف النبيلة، 
ــوف  ــدة المله ــاهمات لنج ــا المس ــدد فيه ــان تتع ــر الإنس ــاء وخي ــاء والنم ــة البن ومعرك
وإغاثــة المكــروب، غيــر أن المســاعدة بالمــال لا تنســينا كتائــب الخيــر مــن أبنــاء 
الوطــن الذيــن يشــاركون المكروبيــن بالنفــس، حامليــن لهــم رســائل المحبــة مــن أبنــاء 
الإمــارات، هــؤلاء الذيــن يبذلــون الجهــد والنفــس عبــر التطــوع والعمــل الميدانــي مــن 
خــلال المؤسســات الخيريــة والإنســانية، هــم جنــود غيــر مجهوليــن، ينشــرون الــدفء 

فــي قلــوب المكروبيــن قبــل بيوتهــم.
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ــة  ــع المســتقبل، تلــك هــي الحال نســتدعي الماضــي، لكــن نملــك الحاضــر ونصن
أيــام الوطــن الخالــدة وأعيــاده  أبنــاء الإمــارات، ولا تحــدث عنــد  التــي يعيشــها 
فحســب، لكنهــا مــزاج عــام يعيشــه أبنــاؤه، والمقيمــون علــى أرضــه يشــاركونهم 
الأفــراح وأوقــات الشــدائد، والشــاهد مــا تــراه فــي أرجــاء الوطــن، احتفــال بعيــد 
الاتحــاد واحتفــاء بالشــهداء الأبــرار، وهــذه حالــة صادقــة مــن التــآزر والتماســك فــي 

ــل. ــن والقلاق ــارة الفت ــي إث ــب ف ــن كل راغ ــاه م ــامح وحم ــه التس ــن، غلف وط

والمعادلــة المعجــزة التــي حققهــا أبنــاء الإمــارات، فــي أن حاضرهــم امتــداد 
لماضيهــم الشــاخص دائمــاً فــي قلوبهــم وعقولهــم، وهــو الأســاس الــذي يتــم البنــاء 
عليــه والانطــلاق مــن ثوابتــه، وتلــك حالــة فريــدة، تســتحق التوقــف قليــلًا فــي تعامــل 
الشــعوب مــع الماضــي، ذلــك أن كثيــراً مــن الأمــم يحــال بينهــا وبيــن ماضيهــا لكيــلا 
تــرى إلا الحاضــر، وكأنهــا منقطعــة الصلــة بمــا تــم، وأن البنــاء يبــدأ مــن المربــع الأول، 

ــل عليهــا. ــل صفحــة طويــت لا يجــب تذكرهــا أو التعوي ــار أن مــا كان يمث باعتب

فيجــد الفــرد نفســه مقطــوع الصلــة بمــا قضــاه مــن عمــره، وكأن مــا عاشــه كان ضربــاً 

نستدعي ونصنع
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مــن العبــث، ضاعــت فيــه ســنوات عمــره هبــاء منثــوراً، وأن القناعــات التــي عــاش عليهــا 
باتــت كدخــان تطايــر فــي الهــواء وتلاشــى، وأن عليــه أن يهيــل الرمــاد علــى ما مضــى ليبدأ 
مــن جديــد، فيفقــد الثقــة فــي الماضــي، ويتوجــس مــن الحاضــر ولا شــأن لــه بالمســتقبل.

غيــر أن الحالــة الإماراتيــة متصالحــة مــع رحلــة البنــاء، تعتــز بالتاريــخ وســيرة مــن قــام 
بــه، وتجعلهــم تيجانــاً علــى الــرؤوس، وفــي ذلــك دروس فــي الوفــاء والانتمــاء يتعلمهــا 
ــث  ــن حي ــدأ م ــذي يب ــاح ال ــى النج ــق إل ــن، والطري ــج النابهي ــيس لمنه ــال، والتأس الأجي
انتهــى إليــه الآخــرون، كمــا أن اســتدعاء أبنــاء الإمــارات للماضــي ليــس مــن باب التحســر 
عليــه، لكــن للرغبــة فــي اســتلهام الــدروس وأخــذ العبــر منــه والاســتقواء والاعتــزاز بــه.

وذلــك ملمــح آخــر، ذلــك أن الشــعوب عندمــا تفقــد الحاضــر لا تجــد غيــر 
اســتدعاء الماضــي كنــوع مــن التعويــض، وعندمــا تفقــد الســيطرة علــى واقعهــا، تتذكــر 
كيــف كانــت فــي عقــود خلــت، وهــو نــوع مــن عــدم القــدرة علــى الفعــل فــي المشــهد 
ــه أو  الحاضــر والانســحاب الحضــاري والعيــش علــى ذكريــات مــاضٍ لــم تســتفد من

تقــدر علــى الاســتمرار بنفــس زخمــه.

ــرت مــع امتــلاك الحاضــر  ــزاز بالماضــي توات ــة فــي الاعت ــة الإماراتي ــر أن الحال غي
وترســيخ المــكان والمكانــة، وهــو فــي تقديــري مــا انتقــل بزخــم الاتحــاد، الــذي 
ــي  ــدة ف ــزة الخال ــك المعج ــوا تل ــن صنع ــه الذي ــس وإخوان ــود المؤس ــن وج ــا م أخذه
ــا،  ــك أواصره ــي وتنف ــا العرب ــي عالمن ــادات ف ــه الاتح ــار في ــت تنه ــذي كان ــت ال الوق
كانــت الإرادة الاتحاديــة، بقــوة الفكــرة، وليــس بفكــر القــوة، تشــق الطريــق إلــى نقطــة 
الوصــول، وهــي المرحلــة الأولــى مــن الاتحــاد، والتــي يمكــن أن نطلــق عليهــا مرحلــة 

ــاء. ــيس والبن التأس

غيــر أن المرحلــة التاليــة مــن تأســيس الاتحــاد بعدمــا تســلم الرايــة قــادة تربــوا علــى 
ــادة  ــة والري ــى المنافس ــاد إل ــفينة الاتح ــلاق بس ــة الانط ــي مرحل ــين، ه ــن المؤسس أعي
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وتحقيــق إنجــازات معجــزة شــعر بهــا المواطــن والمقيــم، وتعجــب منهــا العالــم 
وقدرهــا، هنــا زخــم آخــر يأتــي مــن امتــلاك أدوات العصــر والحركــة المحســوبة 
والمتناميــة والمتجــذرة، ومــا زال الماضــي فــي ذلــك منهــلًا عذبــاً نســتقي منــه الدروس 

ــوة التأســيس. ــه ق ــر، ونســتمد من والعب

ــم يجعــل قيادتهــا  ــر أن مــا تحقــق مــن إعجــاز بشــري علــى أرض الإمــارات، ل غي
ــلًا، لكيــلا تأخذهــم زهــوة الفــرح ونشــوة الســعادة مــن  وشــعبها يتوقفــون أمامــه طوي
التيقــظ للمســتقبل والتحــوط لــه، والمســاهمة فــي وضــع قواعــد التعامــل معــه، والنظــر 
إلــى فضــاءات واســعة، يجــب أن نعمــل مــن أجــل أن نصــل إليهــا، وأن مهــارات يجــب 
ــه،  ــب تعاظم ــا أن ننميهــا، واســتثماراً فــي البشــر واج أن نكتســبها، ومجــالات علين
باعتبــار أن قــوة الإنســان تأتــي بمــا يملكــه مــن فكــر فــي عالــم لــم تعــد قوتــه بالكــم، 

بقــدر مــا هــي بالكيــف والجاهزيــة.

التــي أوصلــت قافلــة الظفــر الإماراتيــة، عندمــا اعتــزت  إن المعادلــة العبقريــة، 
بماضيهــا واســتدعته، ولــم يكــن ذلــك تحســراً بقدر مــا كان اعتــزازاً وفخــراً، ولم يشــغلها 
ــتقبل  ــى المس ــر إل ــن النظ ــه ع ــوة نجاحات ــغلها نش ــم تش ــب، ل ــع صل ــاء واق ــن بن ــك ع ذل
والمشــاركة فــي صنعــه، حتــى وإن كان المشــهد معقــداً، لكــن الإمــارات قيــادة وشــعباً، 
تعــرف طريقهــا، ومــاذا تريــد أن تحققــه، وهــو مــن أهــم عوامــل نجــاح حركــة الشــعوب.

فضــلًا عــن أن منهجهــا فــي ذلــك ناتــج عــن فكــر وطنــي خالــص، نــأى بنفســه عــن 
الشــعارات والأيديولوجيــات، وســعى بشــكل واضــح إلــى إســعاد شــعبه عبــر آليــات 
ملموســة، يجدهــا فــي تجويــد حياتــه يومــاً بعــد يــوم، يتماهــى مــع ذلــك دور إنســاني 
لــم تتخــلَ عنــه الإمــارات يومــاً مــا، ودور إيجابــي فــي محيطهــا الإقليمــي والدولــي، 
نابــع مــن مســؤولية حضاريــة، فتفانــى أبناؤهــا فــي الــذود عنهــا وفدائهــا بالــدم والــروح، 

ونالــت احتــرام وتقديــر العالــم الــذي ســعى إليهــا وقصــد دارهــا.
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ــل  ــن جُبِ ــل لم ــا، وه ــل عنه ــا ولا بدي ــار فيه ــب لا خي ــة ح ــلادي. ترنيم ــي ب عيش
علــى الحــب اختيــار، وهــل لنــا خيــار حيــن نحــب، وهــل نحــب حيــن نختــار. ودعــاء 
ــداء  ــا، ون ــرؤوم أبناءه ــن الأم ال ــا تحتض ــا، كم ــن احتضنن ــراب وط ــي مح ــع ف خاش
عاشــق خــرج مــن الحــب إلــى الولــه الــذي لا يــرى للحيــاة قيمــة دونــه، وإن جــاب 
ــاة  ــر الحي ــيمه س ــب، ونس ــن ذه ــات م ــه حب ــال وطن ــل رم ــاً، تظ ــرقاً وغرب الأرض ش

ــه. يدخــل فــي الجســد فيطبب

ــن  ــحذه بي ــذي يش ــدد ال ــب المتج ــدر الح ــا مص ــا، وكأنه ــروح فتحي ــع ال ــزج م ويمت
ــا، ولا  ــعر به ــك تش ــا، لكن ــرف كنهه ــرمدي لا تع ــاط س ــالة ارتب ــر، ورس ــن والآخ الحي
تراهــا، لكنهــا قــوة لا يمكــن لــك أن تكــون مــن دونهــا، ولا تملــك إلا أن ترتبــط بها، لأن 
فــي الارتبــاط بهــا حيــاة، وفــي الانقطــاع عنهــا المــوت حتمــاً ولــو كنــت بيــن الأحيــاء.

وهــل للجنيــن فــي بطــن أمــه طاقــة الانقطــاع أو خيــار لذلــك، إنهــا طاقــة نــور، تبعث 
فــي النفــس القــدرة وقــوة إرادة علــى أن تظــل شــجرة الاتحــاد راســخة رســوخ الجبــال، 

متراميــة بأغصانهــا علــى امتــداد أفــق يطــول بطــول محبــة أبنائهــا لــه.

عيشي بلادي
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عيشــي بــلادي، دعــاء عابــد لوطــن، هــو لــه حصــن وحــامٍ وســياج أن يحفظــه من كل 
حاقــد أو حاســد أو معتــدٍ، وأن يظــل درة تــاج، ومنــارة علــم، وأرض تســامح، وعاصمة 
للعطــاء الإنســاني، وطــن لا تنبــت أرضــه إلا النبــت الصالــح الخيــر، ولا تعــرف ســماؤه 

إلا نســائم الخيــر والحيــاة، ولا تــدار مصانعــه إلا لتنتــج مــا يعيــن الإنســان وينفعه.

عيشــي بــلادي، نــداء فخــر وعــزة لوطــن احتــرم الإنســان، دون أن ينظــر إلــى عرقــه 
ــاه البشــر مــن كل حــدب وصــوب، وعاشــوا علــى أرضــه دون  ــه، فأت وجنســه وعقيدت
تمييــز أو انتقــاص، فــكان لــه المكانــة فــي كل أرض تطؤهــا الأقــدام، وكانــت المحبــة 

والتقديــر قرينــة لأبنائــه أينمــا ذهبــوا وحلــوا.

عيشــي بــلادي، بيــان شــعب للقريــب والبعيــد، أننــا نــور علــى مــن يصادقنــا، ونــار 
ــارد علــى محبــي الخيــر والســلام، وحمــم بــركان علــى مــن  ــا، مــاء ب علــى مــن يعادين

يعتــدي علــى شــعبه وينتقــص مــن أرضــه.

عيشــي بــلادي، أغنيــة طفــل يرددهــا كل صبــاح قبــل أن يبــدأ يومــه، وكأن يومــه مــن 
دونهــا منقــوص، ولا فــلاح ولا نجــاح لــه مــن دونهــا. وهــل يقــوى الفــرد دون وطنــه، 
وهــل يســتمد قوتــه وعافيتــه إلا مــن صحــة وطنــه وعزتــه. طاقــة قــوة يبــدأ بهــا يومــه، 

ليحصــل الخيــر والنفــع.

عيشــي بــلادي، إصــرار لا وهــن فيــه، وإرادة لا ليــن فيهــا، وتصميــم لا تــردد معــه، 
ــن  ــاء م ــم الحكم ــاه، وصم ــذي عرفن ــق ال ــو الطري ــادراً، فه ــاً ق ــاد قوي ــل الاتح أن يظ
المؤسســين إقامتــه، ومــن تربــي فــي كنفــه مــن الخلــف الذيــن حملــوا الرايــة فعمقــوه 
فــي نفــوس أبنــاء الوطــن مــن عاصــره ومــن ترعــرع فــي نــوره، بعــد أن وجــدوا الخيــر 
كل الخيــر فيــه، إن اتحــاداً يؤســس للرضــا، ثــم يرتقــي إلــى مؤسســة الســعادة، بجعلهــا 

سياســة حكومــة، لجديــر بالــذود عــن حياضــه، والبــذل دونــه بالغالــي والنفيــس.

عيشــي بــلادي، قســم جنــدي للتضحيــة بالــروح مــن أجــل وطــن صانــه ولــم يهنــه 
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ــم  ــه ول ــاط ب ــاً، أح ــه يوم ــسُ علي ــم يق ــه ول ــى علي ــه، حن ــص من ــم ينتق ــده ول ــاً، أم يوم
ــه  ــه عــزاً، ولــم يخذل ــة ولــم يهملــه يومــاً، كان ل يضيعــه يومــاً، كان هــو الهــدف والغاي
يومــاً، مســح علــى جبينــه ولــم يكــن مصــدراً لأوجاعــه، شــرف بالانتســاب إليــه، ولــم 
يكــن يومــاً مطرقــة طــرد وتغريــب، فــكان يــوم الوفــاء وتلبيــة النــداء وبــذل الــروح هينــة 
لينــة دونــه، وكأن لســان حالــه نمــوت ويحيــا، ففــي حياتــه حيــوات، والخــزي والعــار 

ــدٍ أو متربــص. لــكل معت

ــت  ــم، أذهل ــم وذويه ــهداء وزوجاته ــات الش ــل أمه ــود ونب ــة صم ــلادي، وقف ــي ب عيش
ــا  ــز م ــدوا أع ــا فق ــاً، بعدم ــاً وتراخي ــاً وضعف ــم وهن ــع منه ــن توق ــال م ــت آم ــم، وخيب العال
ــم  ــة له ــه حماي ــي حمايت ــم، وف ــن قبله ــن م ــاء للوط ــوا أبن ــم كان ــم، لكنه ــون، أبناءه يملك
وللأجيــال مــن بعدهــم، فامتــدت حياتهــم فــي حيــاة مــن بذلــوا حياتهم مــن أجلــه، وخلدهم 
التاريــخ فــي ذاكرتــه، والشــعب فــي قلبــه، والقــادة فــي كل ملمــح مــن ملامــح أرض الوطــن 

ــاء ومياديــن، ليظــل ذلــك درســاً فــي الوطنيــة الحقــة للبراعــم القادميــن. ــاً وأحي مدن

عيشــي بــلادي، ميثــاق الــولاء والانتمــاء، بــأن مصلحــة الوطــن قبــل مصالــح 
الأفــراد، وقضايــاه قبــل كل القضايــا، وأن الــولاء لــه مــن الديــن، ومــن مــات دون أرضــه 
فهــو شــهيد، إنــه نــور الحــق ضــد نــار الاعتــداء، وكلمــة الفصــل حيــن تتبــدل الكلمــات، 
والطريــق الواضــح حيــن تتعــدد الطــرق، وعيــن الحقيقــة حيــن تلتبــس وتشــكل، وهــو 

القــول الفصــل، حيــن تختلــف الآراء.

عيشــي بــلادي، تعنــي الحيــاة، فــي وقــت تنتشــر فيــه رائحــة المــوت، وتعنــي البنــاء، 
فــي الوقــت الــذي كثــرت فيــه صــور الهــدم، إنهــا الإعــلان عــن شــعب لــن يقبــل بغيــر 
القمــة مكانــاً، أنشــودة الســلام، ورحلــة العطــاء، شــعب نشــر النــور، وفتــح للخيــر أبواباً، 
وصــد الفتــن والنعــرات، وســتظل أنشــودة حــب ووئــام يتوارثهــا أبنــاء الوطــن المعطــاء.

عيشي بلادي.. عاش اتحاد إماراتنا.
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لأن شــبابنا هــم أغلــى مــا يملكــه الوطــن، ولأنهــم مــن ســيحملون رايــة المســؤولية 
ــرة، ومتطــورة بطبيعــة المرحلــة الســنية،  ــام، ولأن حركــة الشــباب متغي فــي مقبــل الأي
ــرة  ــا فت ــات، باعتباره ــن كل الاتجاه ــاط م ــى الالتق ــريعة عل ــدرة الس ــز بالق ــي تتمي الت
التكويــن الفكــري وبنــاء المــدارك، وهــي مــن أهــم المراحــل التــي تتشــكل فيهــا 
ــل،  ــن المراح ــة م ــة الجامع ــك أن مرحل ــى ذل ــف إل ــرد، أض ــة للف ــخصية الحقيقي الش
التــي يبحــث فيهــا الفــرد عــن الإجابــة عــن العديــد مــن التســاؤلات والقضايــا الغامضــة 

ــه. أو المشــكلة بالنســبة ل

ولأنــه يحتــاج مــن يمــد لــه يــد العيــون بإلقــاء الضــوء كــي يســتطيع أن يرتــب قناعاته، 
التــي ســتؤثر بــلا شــك فــي الكثيــر مــن قراراتــه، التــي ســيتخذها فــي مراحــل تاليــة، فمن 
ــا جــاءت أهميــة منتــدى بنــاء الوعــي السياســي لطــلاب الجامعــات، الــذي نظمتــه  هن
وزارة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي الاتحــادي، بالتعــاون مــع جامعــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

وحضــور العديــد مــن طلبــة الجامعــات فــي الدولــة، فــي إطــار ترســيخ أســس المشــاركة 
السياســية فــي عمليــة صنــع القــرار الوطنــي، وفــي إطــار جهودهــا فــي تعزيــز التنميــة السياســية.

بناء الوعي السياسي
 لشبـــاب الجـامعــات
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والوعــي يعنــي الإدراك والفهــم والحفــظ، ويأتــي منهــا الوعــاء، الــذي يحيــط بمــا 
يحصنــه ويحافــظ عليــه، كمــا أن الوعــي السياســي يعنــي الرؤيــة الشــاملة، بمــا تتضمنــه 
ــاع  ــدرك أوض ــان أن ي ــح للإنس ــية، تتي ــات سياس ــم واتجاه ــية وقي ــارف سياس ــن مع م
مجتمعــه ومشــكلاته، ويحللهــا ويحكــم عليهــا، ويحــدد موقفــه منهــا، دون أن يتخبــط 
أو يقــع فريســة للدعايــات المضــادة أو الحــرب النفســية أو الرســائل الإعلاميــة أو 
ــاك، وهــو أخطــر  ــة مــن الارتب ــه بحال ــه أو تصيب ــال من الشــائعات، التــي تســتهدفه أو تن
ــه الشــباب، الــذي هــو عرضــة لهــا، مــن قبــل جهــات ومصــادر لتحقيــق  مــا يصــاب ب

أهــداف غيــر أمينــة.

وإن كانــت تصــوغ ذلــك فــي ثــوب جــاذب كمــن يضــع الســم فــي العســل، فــي عالم 
أصبحــت ســيولة المعلومــة فــوق الطاقــة، ومــن الصعوبــة بمــكان متابعتهــا، والوقــوف 

علــى فحواهــا الحقيقيــة إلا لــدى أصحــاب القــدرات الثقافيــة وقــادة الفكــر.

وشــباب الجامعــة فــي الإمــارات هــم قــوة الوطــن وثروتــه المســتدامة، التــي 
يســتثمرها الوطــن، لــذا فإنــه مــن الأهميــة بمــكان أن يجــد مــن يســاعده علــى الوقــوف 

ــة. ــة رائق ــة برؤي ــى أرض ثابت عل

كمــا أن الاهتمــام ببنــاء الوعــي السياســي يأتــي فــي إطــار التنميــة المتوازنــة، التــي 
ــة  ــن الرؤي ــار م ــي إط ــري، ف ــادي والبش ــا الاقتص ــارات بجناحيه ــا الإم ــرص عليه تح
الشــاملة لعوامــل النهضــة وفلســفتها، والبنــاء علــى مــا أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ 
ــذي  ــام 2005، ال ــن ع ــج للتمكي ــن برنام ــه، م ــه الل ــان، حفظ ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
اعتمــده المجلــس الأعلــى للاتحــاد كونهــا خطــة عمــل وطنيــة، أرســت القواعــد 
المنهجيــة لعمليــة تمكيــن، وتعزيــز أدوار كل مكونــات المجتمــع فــي إطــار مــن 
ــى تظــل  ــاء علــى ســابقتها، حت ــة بن ــي فيهــا كل مرحل ــي تنبن الخطــوات المتدرجــة، الت
ســفينة الوطــن قويــة مســتقرة، تعــرف اتجاههــا ومحطــة الوصــول، وقــادرة علــى 

ــواج. ــى الأم ــة أعت مواجه



273

بناء الوعي السياسي لشباب الجامعات

فضــلًا عــن الدفــع المســتمر للشــباب والثقــة بقدراتهــم مــن جانــب صاحــب الســمو 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، الــذي جعلهــم هدفــاً غالبــاً وشــريكاً فعليــاً للعديــد مــن 

ــموه. ــادرات س مب

ــن  ــباب وبي ــن الش ــل بي ــن التواص ــي م ــي يأت ــي السياس ــاء الوع ــري أن بن ــي تقدي وف
مختلــف المؤسســات المعنيــة بالدولــة، وأن يكونــوا، كمــا تحــرص القيــادة، مســاهمين 
فــي صناعــة القــرارات التــي تخصهــم، وهــو مــا ينقلهم إلــى مســتوى أرفع مــن الإدراك، 
الــذي يحملهــم المســؤولية الاجتماعيــة، التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى مكتســبات 

الوطــن، والمشــاركة فــي منظومــة العمــل والتنميــة.

وبنــاء الوعــي يأتــي كذلــك عبــر التوجيــه والتوعيــة، ســواء مــن الجهــات الرســمية أو 
المؤسســات الأهليــة، عبــر إيجــاد آليــات للحــوار المســتمر، الــذي يفتــح آفاقــاً للبيــان، 

وتوحيــد الــرؤى، وهــو الأمــر العاصــم مــن كل محــاولات التشــويش أو الإربــاك.

ــة،  ــات الوطني ــف المؤسس ــة لمختل ــية مهم ــة السياس ــن أن التوعي ــم م ــى الرغ وعل
بــدءاً مــن المدرســة مــروراً بالأســرة، التــي يتلقــى منهــا الفــرد خبراتــه الأكثــر تأثيــراً فــي 
حياتــه، وليــس انتهــاء بالجامعــات التــي عليهــا دائمــاً أن توفــر مناخــاً مــن التواصــل بيــن 
الشــباب والمســؤولين، إلا أن وســائل الإعــلام ينبغــي عليهــا أن تكــون الحاضــر الأكبــر 

فــي هــذا الميــدان، ليــس عبــر البرامــج السياســية فحســب.

ــدءاً  ــة، ب ــواد المقدم ــن الم ــب م ــع القل ــي موق ــي ف ــن الوع ــون تكوي ــن أن يك ولك
ــات،  ــه القــادة المؤسســون، ووعــي بالحاضــر والتحدي ــا بذل ــخ وم مــن الوعــي بالتاري
التــي تحيطــه، ووعــي بالمســتقبل، وكيــف يكــون لهــم دور فــي صناعتــه، وهــو الشــغل 

ــيدة. ــا الرش ــاغل لقيادتن الش

إن منتــدى الوعــي السياســي، الــذي احتضنتــه جامعــة الإمــارات، مثّــل ورشــة عمــل 
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ــلاب  ــر وط ــاب الفك ــيين وأصح ــن والسياس ــن والمفكري ــت الأكاديميي ــة، جمع وطني
الجامعــات، ومنهــا جامعــة عجمــان، التــي حرصــت أن تكــون بطلابهــا فــي قلــب 
الحــدث المهــم، الــذي يجــب أن يطــوف بــكل جامعــات الدولــة نحــو مزيــد مــن 

ــن. ــذا الوط ــتقبل ه ــم مس ــباب ه ــتنارة لش ــي والاس الوع
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هكــذا هــي الإمــارات قيــادة وشــعباً لا تقنــع بمرحلــة فــي طريــق البنــاء مهمــا كانــت 
وجاهتهــا حتــى تتطلــع إلــى مرحلــة أخــرى، تبــدو لمــن ينظــر إليهــا ضربــاً مــن الأحــلام 

حتــى يجدهــا أمامــه ملموســة نتائجهــا.

وهــل هنــاك عمــل غيّــر وجــه الأرض لــم يســبقه حلــم، عمــل لــه أصحــاب الهمــم 
العاليــة، ونظــر إليــه بترقــب حينــاً وبإنــكار حينــاً مــن ارتضــوا الدنيــة فــي دنياهــم. مــن 
ــي اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  ــادرات الاســتراتيجية الت ــا كانــت المب هن

بــن راشــد آل مكتــوم.

والتــي تهــدف إلــى خلــق بيئــة تحفّــز إلــى الابتــكار والبحــث العلمــي، وصناعــة جيل 
مــن العلمــاء والباحثيــن الإماراتييــن بمــا يعــزز المســيرة الوطنيــة نحــو بنــاء اقتصــاد قائم 
ــة  ــة الدول ــداً ثق ــارات، مؤك ــة للإم ــة التنموي ــة الحال ــع طبيع ــق م ــة، متس ــى المعرف عل

بشــبابها مــن العلمــاء والإيمــان بقدراتهــم ومــا يمكــن أن يقدمــوه لبلادهــم.

والحــق أن مــا حــدث علــى أرض الإمــارات مــن تطــورات تنمويــة خالفــت قواعــد 
التنظيــر، بمــا فيهــا الفتــرات الزمنيــة التــي تحدثــت عنهــا أدبيــات عمليــة التنميــة، ممــا 

من الاستثمار في الإنسان

 إلــى صناعـــة العلمـــاء
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جعــل الكثيــر مــن المنظريــن يعيــدون النظــر فــي المراحــل التــي تمــر بهــا عمليــة التنمية، 
ــارات  ــي الإم ــة ف ــة التنمي ــي أن عملي ــل ف ــر فيتمث ــب الآخ ــا الجان ــب أم ــن جان ــذا م ه

امتــازت بأنهــا لــم تكــن عشــوائية لكنهــا كانــت مخططــة وهــذا الأصعــب.

وامتــازت بســرعة الحركــة وإرادة اتخــاذ القــرار ووعــي شــديد مــن القيــادة الرشــيدة، 
ومــا زال، لمــا ســيحدث فــي المســتقبل القريــب كذلــك علــى فتــرات أطــول، ولــم تكــن 
الحركــة عشــوائية أو ردات للفعــل بــل كانــت تمثــل الفعــل ذاتــه، وتمــت علــى صعــد 
وفــي مجــالات مختلفــة فــي وقــت واحــد بتــوازن، كانــت محصلتــه ذلــك التقــدم 

المجتمعــي الشــامل الــذي شــعر بــه المواطــن فآمــن بالتنميــة ودفــع بهــا.

أســهم فــي ذلــك أن الآليــات التــي تعاملــت بهــا للوصــول إلــى المبتغــى كانــت علــى 
قــدر طمــوح وقــوة الهــدف، فــكان الابتــكار هــو الطريــق، لأنــه مــع حالــة كهــذه وبهــذه 
ــب  ــل الرتي ــح التعام ــد، لا يصل ــديدة التعقي ــروف ش ــل ظ ــي ظ ــارعة ف ــرة المتس الوتي
والمعتــاد، بــل نحتــاج دائمــاً إلــى النظــر خــارج الصنــدوق للبحــث عــن حلــول وأدوات 

مبتكــرة وغيــر تقليديــة.

فأصبــح الابتــكار ثقافــة مجتمعيــة تضــرب بنورهــا كل المجــالات وعلــى كل 
ــر التقليديــة لا  ــاء الوطــن فــي الأخــذ بــه، لأن الأهــداف غي ــار لأبن المســتويات، لا خي
يمكــن تحقيقهــا بآليــات تقليديــة، لــذا تحــول الابتــكار إلــى حتميــة مجتمعيــة وحاجــة، 
والحاجــة دائمــاً عنصــر ضاغــط يفجــر فــي الفــرد طاقــات خلاقــة لــم يكــن يتوقعهــا.

ــم تكــن يومــاً ممهــدة  ــة ل ــاء التنموي ــة البن والحــق أن قصــة اتحــاد الإمــارات ورحل
لكنهــا كانــت دائمــاً محاطــة بالتحــدي الــذي قبلتــه وعملــت فــي ظــل ظروفــه، وهــذه 
ــاً جديــداً لدولــة تفضــل دائمــاً ذلــك الطريــق، لأنهــا الســبيل  المبــادرات تشــكل تحدي
إلــى الوصــول إلــى غايــات كبــرى جديــرة ببــذل الجهــد، لكــن الســير فيــه ليــس بدوافــع 

عاطفيــة أو دفقــات حماســية، لكنهــا محســوبة خطواتــه، معــدة أدواتــه.
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ــن  ــذي يضم ــوق ال ــق التف ــل لتحقي ــج متكام ــكيل منه ــر تش ــيرته عب ــط لمس ومخط
ــاً للوصــول إلــى ذروة ســنام البحــث العلمــي وعلاماتــه  ــزاً عالمي للإمــارات دومــاً تمي
ــل  ــر عوام ــى تضاف ــاج إل ــر يحت ــدٍ آخ ــاء تح ــة العلم ــل، وصناع ــى نوب ــق إل ــو الطري وه
ــا منــذ نعومــة أظفارهــم، والســعي  ــز لــدى أبنائن عــدة منهــا الدعــم الدائــم لثقافــة التمي
الــدؤوب لاكتشــاف الموهوبيــن مــن المراحــل الدراســية المبكــرة ورعايتهــم والدفــع 
ــس لا  ــرق تدري ــة وط ــج تعليمي ــر مناه ــم عب ــم أفكاره ــم وتعظي ــتماع إليه ــم والاس به
تعتمــد علــى التلقيــن بقــدر مــا تعتمــد علــى التفكيــر والتحليــل والقــدرة على الاســتنباط 

ــة. ــة نقدي وتكويــن رؤي

ولا شــك أن إنشــاء جائــزة محمــد بن راشــد للشــرف العلمي تؤكــد الدعم غيــر المحدود 
ــب  ــد صاح ــا أن تأكي ــن، كم ــة والباحثي ــن الطلب ــم م ــل العل ــاً لأه ــي تكريم ــن وتأت للباحثي
ــن  ــن والباحثي ــاء والأكاديميي ــى أن العلم ــوم عل ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
شــركاء الحكومــة فــي مواجهــة تحدياتهــا، يؤكــد الــدور المطلــوب مــن الجامعــات ومراكــز 
ــر  ــة فــي دعــم مســيرة العلــم والابتــكار عب البحــث العلمــي فــي تحمــل مســؤوليتها الوطني

التحديــث الشــامل والمســتمر فــي البرامــج المطروحــة وأســاليب التدريــس.

وأن يكــون مــا يــدرس يمــارس، لتكــون قــادرة علــى رفــد المجتمــع بطاقــات شــابة 
قــادرة علــى الإبــداع والتجديــد، إلــى جانــب ذلــك الاهتمــام بالبحــث العلمي وتســويقه 
ــى  ــادراً عل ــرة ق ــاً للخب ــا بيت ــة باعتباره ــع والجامع ــن المجتم ــة بي ــل الحلق ــي تكتم لك
المســاهمة بكــوادره فــي الترقــي العلمــي لأبنــاء الوطــن ووضــع التحديــات المجتمعيــة 

علــى طاولــة البحــث، هنــا يتعاظــم دور الجامعــة فــي مســيرة البنــاء.

فــي تقديــري أن هــذه المبــادرات بمثابــة الدمــاء التــي تســري فــي العــروق فنحيــا بها، 
ــروح، إنهــا  ــل وتزهــق ال ــدة تســري فــي الجســد فيســعد، ومــن دونهــا يذب وروح جدي
تمثــل أجنــدة للعمــل الوطنــي، وبوصلــة تحــدد لنــا ملامــح الطريــق والغايــة ممــا نقــوم 

بــه فــي تناســق وتكامــل.
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إن وطنــاً تــرى قيادتــه الرشــيدة أن العلمــاء نخبــة المجتمــع وتقديرهــم تقديــر 
لمســتقبل دولتنــا لجديــر ببــذل الــروح دونــه، إن الإمــارات التــي اســتثمرت فــي 
ــاء،  ــن العلم ــل م ــة جي ــى صناع ــة إل ــة واضح ــوم برؤي ــع الي ــود تتطل ــر عق ــان عب الإنس
وكمــا أدهشــت العالــم بمــا حققتــه ستدهشــه فيمــا ســتحققه، وإن غــداً لناظــره قريــب.
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ــاس«،  ــها الن ــريعة يلمس ــج س ــد نتائ ــن، نري ــع المعذري ــاهل م ــن نتس ــر ول ــن ننتظ »ل
بهــذه الكلمــات التــي وجــه بهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
والتــي تحمــل فــي طياتهــا ملامــح خطــة وآليــات عمــل الأجنــدة الوطنيــة التــي أطلقهــا 
ســموه فــي الاجتمــاع الأخيــر لمجلــس الــوزراء، والتــي أكــد مــن خلالهــا النهــج الــذي 
ــاً،  ــا دائم ــي أكده ــه الت ــده، وثوابت ــموه لمقالي ــي س ــذ تول ــي من ــل الحكوم ــه للعم خط
وهــي »أن المســتقبل للمبادريــن والجريئيــن الذيــن يوظفــون الإمكانــات ويســتثمرون 
ــي  ــوا الإنجــازات ويصنعــوا الفــرق ويتصــدروا الركــب العالمــي، ف بالإنســان، ليحقق

رحلــة تشــكيل مســتقبل مســتدام غنــي بالفــرص للأجيــال القادمــة«.

ــداع  ــز والإب ــاح والتمي ــق للنج ــة طري ــل خارط ــموه يمث ــده س ــا أك ــري أن م ــي تقدي وف
ليــس فــي العمــل الحكومــي فقــط، ولكــن لرحلــة الإنســان علــى الأرض أيــاً كان مكانــه 
ومهمــا كان مــا يقــوم بــه مــن عمــل، إنهــا وصفــة للخــلاص مــن أغــلال التــردد والخــوف، 
كمــا أنهــا ضربــات قويــة تقــرع جــرس الإنــذار لغــدٍ ليــس فيــه مــكان لمــن ينتظــرون دائمــاً 

حتــى يــروا غيرهــم، فــإذا مــا أصابــوا نجاحــاً انتظــروا أيضــاً ليقــدروا حجــم النجــاح.

مسرعات حكومية
 لآفــــاق عـالـــميــــة
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فــإذا مــا عرفــوا ذلــك انتظــروا كذلــك ليــروا هــل مــن أخطــار بعــد النجــاح، ثــم يبــدأون 
فــي الســير، هنــا يكــون ركــب الظفــر قــد مضــى وانتقــل إلــى مربعــات أخــرى مــن التفــوق 
والإبــداع، مخلفــاً المتردديــن بداعــي الدراســة والتأنــي بعــد أن ارتضــوا لأنفســهم مكانــاً لا 

يقبــل بــه إلا ضعــاف الهمــم، هــؤلاء هــم المعــذرون الــذي تحــدث عنهــم ســموه.

ــة  ــل والحرك ــرة العم ــي أن وتي ــا يعن ــو م ــريعة، وه ــج س ــق نتائ ــة تحقي ــداً أهمي مؤك
لابــد أن تكــون كذلــك ســريعة ومتناغمــة ومتكاملــة، لأن الحركــة العشــوائية الفرديــة 
والعمــل بأســلوب الجــزر المنعزلــة قــد يظهــر لغيــر المدققيــن أن هنــاك حركــة لكنهــا 
فــي الحقيقــة غيــر منتجــة، ثــم الإشــارة إلــى أن تكــون هنــاك نتائــج يلمســها النــاس، هــي 
التأكيــد علــى الهــدف الأخيــر الــذي تعمــل فــي إطــاره حكومتنــا الرشــيدة وهــو النــاس.

ــاس تســعى  ــى الن ــاس تطــرح الأفــكار وتعمــل، وإل ــاس تتكــون وبالن فهــي مــن الن
لتحقيــق النتائــج التــي تحقــق الغايــة الكبــرى؛ وهــي تجويــد الحيــاة، وهــو المصطلــح 
ــلا  ــاس، ف ــعاد الن ــو إس ــح وه ــراً أدق وأوض ــا تعبي ــه قيادتن ــت ل ــذي نحت ــي ال الأكاديم

ــدة. ــاس بفائ ــج لا تعــود علــى الن قيمــة لنتائ

ولا قيمــة لتقديــم شــيء لــم يقابــل حاجــة فــي نفــوس النــاس، تلــك هــي التوليفــة 
العبقريــة التــي اســتطاعت الحكومــة الرشــيدة أن تجعلهــا منهــاج عمــل، فكانــت دائمــاً 
فــي قلــب النــاس، تعــرف حاجاتهــم وتلبــي طموحاتهــم لتجعــل مــن الإمــارات الرقــم 

واحــد فــي كل المياديــن وعلــى الصعــد كافــة.

مؤكــدة أن هــذا لــن يكــون إلا بالاســتثمار فــي الإنســان، باعتبــاره ثــروة الوطــن الحقيقيــة، 
بــل هــو منبــع الثــروات حيــث تشــح، وهــو مبتكــر البديــل حيــن يعــز، غيــر أن هــذه الحركــة 
ــل  ــا الجي ــم به ــازات ينع ــق إنج ــى تحقي ــر إل ــة تنظ ــة آني ــن حرك ــم تك ــارعة ل ــة والمتس الدائب
الحالــي فحســب، لكنهــا حركــة أخلاقيــة، عيــن لهــا علــى الحاضــر وأخــرى علــى المســتقبل 

لحفــظ حقــوق الأجيــال القادمــة، لــذا كانــت الاســتدامة طابعــاً مميــزاً وحافظــاً لهــا.
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ولا شــك أن إنشــاء مســرعات حكوميــة باعتبارهــا التجربــة الأولــى عالميــاً، وهــي 
معتمــدة فــي القطــاع الخــاص، يؤكــد ثوابــت عــدة، منهــا أن العمــل الحكومــي مهمــا 
ــع  ــف م ــى التكي ــادر عل ــه ق ــه إلا أن ــرك ل ــاز المح ــة الجه ــه وضخام ــه وثقل كان حجم
ــه، كذلــك هــي شــكل مهــم  ــاء بمــا يقــوم ب ــره والارتق ــات المســاعدة علــى تطوي الآلي

ــا. ــى مراتــب علي ــن الحكومــي والخــاص إل ــي تقــود القطاعي مــن الشــراكة الت

ــن  ــة، الذي ــم العالي ــاب الهم ــن أدوات أصح ــا م ــد ذاته ــي ح ــرعات ف ــا أن المس كم
ــى  ــا عل ــن أن تنفذه ــة، ولك ــكاراً عظيم ــع أف ــس أن تض ــي لي ــز الحقيق ــرون أن التمي ي
درجــة عاليــة مــن الإتقــان، وفــي وقــت قياســي باســتخدام الآليــات المعينــة علــى ذلــك 
كافــة، إن الوتيــرة المتســارعة للعالــم مــن حولنــا، فــي الوقــت الــذي نريــد فيــه أن نكــون 

الأول، هــي مــا يدفعنــا دائمــاً أن نكــون ســابقين بخطــوة بــل خطــوات.

الســياق  فــي  يأتــي  حكومــي  فكــر  تحقيــق  آليــات  الحكوميــة  المســرعات  إن 
ذاتــه الــذي بــدأ بالحكومــة الإلكترونيــة، مــروراً بالحكومــة الذكيــة وليــس انتهــاءً 

الحكوميــة. بالمســرعات 

ولا شــك أن اشــتمال مجــالات المســرعات الحكوميــة علــى كل مــن المؤشــرات 
ــة  ــدة الوطني ــق الأجن ــات لتحقي ــادرات والخدم ــج والمب ــات والبرام ــة والسياس الوطني
ــي  ــار وطن ــا إط ــد أنه ــة، يؤك ــة والاتحادي ــات المحلي ــن الجه ــود بي ــر الجه ــر تضاف عب
ــكار  ــح الأف ــى تلاق ــاعد عل ــي تس ــق الت ــي وروح الفري ــل الجماع ــن بالعم ــع، يؤم جام

ــاً. ــاً ملموس ــن واقع ــاء الوط ــات أبن ــل طموح ــا، لجع وتكامله

ــدة  ــا الرشــيدة، تعلــن عــن مرحلــة جدي ــة مــن الاســتنفار تطلقهــا قيادتن إنهــا حال
ــزم  ــا ع ــدة وقوده ــة جدي ــتمر لطاق ــع المس ــة الدف ــن بأهمي ــة، تؤم ــاء والتنمي ــن البن م
الرجــال وهدفهــا الدفــع الدائــم لخطــط التنميــة لتحقيــق الغايــة الكبــرى فــي أن 

ــع. ــى واق ــم إل ــول الحل يتح
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إن الــذي يحــض علــى التســامح بيــن البشــر كمــن ينثــر عبيــر الــورود بــدلاً مــن رائحــة 
البــارود، هــو الباحــث عــن حقيقــة الإنســان الــذي ولــد علــى فطــرة لا تعــرف للكــره ســبيلًا 
وللتعصــب مذهبــاً وطريقــاً، إنــه صانــع الســعادة ومصــدر الفرحــة يلــون دنيــا النــاس بألــوان 

زاهيــة مبهجــة.

ــة، الذيــن  ــة والهمــم العالي إن التســامح منحــة يهبهــا اللــه لأصحــاب النفــوس الطيب
يحلقــون برؤيتهــم ويملكــون القــدرة علــى الإلمــام بملامــح المشــهد مــن كل جوانبــه 
ــة  ــامح منح ــم، إن التس ــوش فكره ــرة تش ــل صغي ــي تفاصي ــهم ف ــوا أنفس دون أن يغرق
ــاة وســنن  وقــدرة ومهــارة لا يجيدهــا إلا الواثقــون مــن أنفســهم، العالمــون بفقــه الحي
اللــه فــي كونــه بأننــا خلقنــا متباينيــن تباينــاً يثــري إعمارنــا لــلأرض مختلفيــن اختــلاف 
ــي  ــرون ف ــن ي ــة الذي ــوس النقي ــاب النف ــم أصح ــز، إنه ــر وتناب ــلاف تناح ــل لا اخت تكام
التعصــب والفرقــة مصــدات تحــول دون الانطــلاق إلــى العــلا، إنهــم الذيــن يــرون أن 
ــر، وأن  ــول الآخ ــي قب ــة ه ــوة الحقيقي ــدم وأن الق ــاء لا اله ــي البن ــي ف ــدي الحقيق التح
الإطــار الإنســاني هــو الجامــع لنــا »فكلكــم لآدم وآدم مــن تــراب«، إن الذيــن ينشــرون 

للتسامح دولة
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التســامح بيــن النــاس هــم القــادرون علــى العفــو عمــن أســاء إليهــم، وإعطــاء مــن منــع 
عنهــم، وإهــداء الآخريــن ثمــار خيــر حاولــوا هــم أن يقتلعــوا شــجرتها، إنهــا طاقــة فعــل 
كبيــرة تــدرك حقيقــة وجــود الإنســان علــى الأرض ومــا هــو مكلــف به مــن إعمــار وبناء.

تدافعــت علــى فكــري تلــك الخواطــر وتملكتنــي هــذه المشــاعر حيــن أعلــن 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عــن تأســيس جائــزة للتســامح، 
وتكريــم رمــوزه علــى مســتوى العالــم، وإنشــاء المعهــد الدولــي للتســامح، وهــي 
ــر  ــي يطلقهــا ســموه، هدفهــا خي ــادرات الت ــر مســبوقة شــأن كل المب ــة غي ــادرة نوعي مب
الإنســانية أيــن كانــت وكيــف كانــت، بــلا تمييــز بيــن لــون أو عــرق أو عنــوان، الخيــر 
ــك  ــي بذل ــارات، فه ــن الإم ــامح م ــر التس ــر عبي ــا ينث ــه، وعندم ــي ذات ــامية ف ــة س كقيم
متســقة مــع تاريخهــا، ســواء قبــل الاتحــاد حيــن كانــت الإمــارات المتصالحــة، وحيــن 
أطرهــا الاتحــاد فأصبــح »البيــت متوحــداً«، اتحــاد حولــه التســامح الــذي هــو أساســه 
إلــى توحــد؛ والتوحــد يعنــي التطابــق؛ الــذي هــو درجــة أعلــى وأقــوى، لــذا فــإن 
قيادتنــا الرشــيدة عنــد طرحهــا تعبــر عــن قناعــات سياســية أسســت لتجربــة فريــدة فــي 
العالــم صــار التســامح هــو الوجــه الآخــر لهــا، وانطلــق قطــار البنــاء مــن أرضهــا بنــوره 
ــم والإنســانية جمعــاء، ومــن ينظــر إلــى كــم  ــه العال ــادة إلا أن ينتفــع ب الــذي أبــت القي
الجنســيات والأعــراق التــي تعيــش علــى أرض وطننــا الجامــع، يجــد أن الإمــارات هــي 
الوجــه الأبــرز للتســامح حتــى باتــت مقصــداً للفاريــن مــن أتــون الكراهيــة وظلمتهــا، 
الراغبيــن فــي أن يعامــل الإنســان كونــه إنســاناً، ومقامــه يكــون بمــا يقدمــه للغيــر مــن 

ــن ذلــك. ــه وبي ــق تحــول بين ــر والعمــل الجــاد دون مصــدات وعوائ ــع الخي صنائ

ومــن خــلال قــراءة متأنيــة لحركــة التاريــخ نــدرك مــن غيــر جهــد أن التعصــب 
ــذي  ــاتر ال ــو الس ــامح ه ــدم التس ــور، وكأن ع ــف والتده ــا التخل ــا قرين ــلاق كان والانغ
يحتمــي بــه كل عاجــز عــن تحقيــق الرفاهيــة لشــعبه، فــلا يجــد بــداً مــن تصديــر عجــزه 
لكبــش فــداء يجــد دائمــاً فــي الآخــر غايــة ومقصــداً، فيبــدأ فــي نفــث ســمومه علــى مــن 
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ــاء،  ــدم والنم ــي والتق ــه الرق ــامح إلا ويصحب ــوذج التس ــد نم ــك لا تج ــا أن ــه، كم حول
ذلــك أن التســامح يحتــاج إلــى قــوة وثقــة ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى 
ــر  ــى الآخ ــاح عل ــى الانفت ــة عل ــع والدول ــدرة المجتم ــى ق ــهادة عل ــو ش ــي، وه الوطن
علميــاً وفكريــاً وثقافيــاً مــن منطلــق الوقــوف علــى أرض ثابتــة وامتــلاك رؤيــة واضحــة 
ــن علــى  ــادر علــى التعامــل مــع الآخري ــراث فكــري واجتماعــي ق ــخ، وت يعززهــا تاري
ــي  ــزة الت ــة المعج ــي المعادل ــك ه ــراً، تل ــراً وتأث ــاءً، تأثي ــذاً وعط ــاواة ، أخ ــدأ المس مب
اســتطاعت الإمــارات قيــادة وشــعباً صنعهــا، فصــارت المضــرب والمثــل الشــاهد 
ــراه،  ــد، طيــب اللــه ث ــذ المؤســس الشــيخ زاي ــا النــاس من علــى فعــل التســامح فــي دني

ــة مــن بعدهــم. ــوا الراي ــوا فــي مدرســتهم وحمل ــه، مــروراً بمــن ترب وإخوان

ــة  ــدل دلال ــامح ت ــي للتس ــد الدول ــس للمعه ــي تؤس ــوم وه ــيدة الي ــادة الرش إن القي
قاطعــة علــى إدراكهــا الكامــل ووعيهــا التــام لجــذور الاضطرابــات التــي تقــع فــي كثيــر 
ــلاق،  ــة والانغ ــب والكراهي ــرض التعص ــاً لم ــل عرض ــا تمث ــم، وأنه ــق العال ــن مناط م
ومهمــا نجحنــا فــي إطفــاء ســعارها ولهيبهــا فإنهــا مرشــحة لأن تشــب فــي أي لحظــة مــا 
دامــت عواملهــا والأســباب المحفــزة لهــا موجــودة وكامنــة، كذلــك فــإن هــذه الخطــوة 
الكبيــرة، والتــي تنــم عــن مســؤولية دوليــة تجــاه الإنســان فــي أي مــكان، تحــول 
ــى  ــن إل ــن حي ــه م ــم تناول ــي يت ــة الت ــة العاطفي ــة الأخلاقي ــن المرحل ــامح م ــر التس فك
ــن  ــذي يضم ــي ال ــي والأكاديم ــيس العلم ــى التأس ــة، إل ــروف الدولي ــب الظ ــر حس آخ
الاســتدامة، والتأصيــل الفكــري الــذي يســتند إلــى قواعــد ثابتــة، وإطــار جامــع يحفــظ 
المجتمعــات والأفــراد مــن الانــزلاق إلــى مســتنقع التعصــب والكراهيــة التــي تصيــب 
صاحبهــا بالعمــى عــن رؤيــة جوانــب الاتفــاق التــي تجمعنــا فــي عالــم يســعنا جميعــاً 

ــه إلــى خــلاف وبغــض. ــر الاختــلاف الــذي يحول ولا يــرى غي

إن هــذه المبــادرة الشــجاعة تؤكــد أن الإمــارات ليســت فقــط دولــة متســامحة، 
لكنهــا أسســت للتســامح دولــة.





287

مــن نافلــة القــول، أن الشــباب هــم عمــاد النهضــة والعمــود الفقــري لهــا، بأفكارهــم 
تتحقــق، وبحركتهــم الدائمــة المتدفقــة تــدوم، وبعلمهــم يتــم المحافظــة عليهــا. ومــن 
نافلــة القــول كذلــك أن الشــعوب الفتيــة اليقظــة هــي التــي تتعاظــم فيهــا شــريحة 
الشــباب الفاعــل، وأن أخــوف مــا تخــاف الأمــم هــو أن تتراجــع شــريحة الشــباب فــي 
تركيبتهــا الســكانية، وإن كانــت متقدمــة فــذاك مؤشــر خطــر علــى مســتقبلها القريــب.

والحــق أن أهميــة الشــباب تأتــي مــن الأدوار التــي يقومــون بهــا، وتلــك التــي 
القــادرون دومــاً علــى تقبــل الجديــد، ولا مانــع مــن قليــل مــن  تنتظرهــم، فهــم 
المجازفــات المحســوبة، كمــا أن فكرهــم الغــض وحيويتهــم تحــول بينهــم وبيــن 
القــدرة علــى عــدم التكيــف، ثــم إنهــم أبنــاء عصرهــم، وأفكارهــم تنبــع غالباً مــن ضمير 
نقــي لــم تلوثــه الارتباطــات الذاتيــة بعــد، لــذا كان التعويــل دائمــاً عليهــم، والنظــر فــي 

ــتقبل. ــى المس ــم إل عيونه

والحــق كذلــك أن شــباب الإمــارات كانــوا دومــاً محــط أنظــار قادتهــم، وموضعــاً 
دائمــاً لثقتهــم، ورأســمال اجتماعيــاً دأبــت علــى الاســتثمار فيه عبــر التعليــم والتدريب، 
كمــا أنــه الثــروة التــي لا تنفــد بفكرهــا المتجــدد، ولأنهــا القيمــة الحقيقيــة التــي يمكــن 
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التعويــل عليهــا كان الــدق المنتظــم مــن القيــادة الرشــيدة علــى فتــح آفــاق رحبــة 
لمشــاركتهم فــي مســيرة الوطــن، باعتبارهــم حجــر الزاوية فيهــا، ولأن الإمــارات عندما 
ــة شــبابها والدفــع  ــد أن تكــون الرقــم واحــد فهــي تعــد العــدة لذلــك، وأولهــا تهيئ تري
بهــم إلــى الصفــوف الأماميــة لتحمــل المســؤولية، وهــو مــا أكــد عليــه صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بقولــه: »إن الشــباب هــم قــوة الأوطــان وأملهــا فــي 
بنــاء غــدٍ أفضــل، وإن شــباب الإمــارات هــم حاضــر دولتنــا ومســتقبلها المزدهــر، فهــم 
ــد  ــة والنشــاط نحــو مزي مخــزون طاقتهــا، ومصــدر ثروتهــا، وقلبهــا النابــض، بالحيوي
ــا، وبهمتهــم نصنــع مســتقبلًا مشــرقاً، ونحقــق أعلــى  مــن التقــدم والرخــاء لمجتمعاتن

المراتــب والمراكــز علــى مســتوى العالــم«.

ومــن يتأمــل تلــك الكلمــات يجــد أنــه رغــم مــا بهــا مــن تشــريف غيــر أنهــا تنطــوي 
ــي يجــب  ــة تحمــل مهــام محــددة ينتظرهــا الوطــن مــن شــبابه، والأدوار الت علــى رؤي
أن يقومــوا بهــا، باعتبارهــم يمثلــون القلــب للجســد. وهــل للجســد أن يتحــرك أو 
تــدب فيــه الحيويــة دون قلــب ســليم، وهــل لــه أن ينشــط ليضــخ دمــاء الحيــاة فــي بقيــة 
الأعضــاء وهــو معتــل، تلــك هــي المكانــة وهــذه هــي المهمــة، وأكــرم بهــا حيــن يكــون 

مركــز الحركــة بقوتــه يقــوى الوطــن، وبحيويتــه ينشــط ويتحــرك أبنــاؤه.

ولقــد جــاء إطــلاق الأجنــدة الوطنيــة للشــباب معبــراً ومتســقاً ومفعــلًا لتلــك الرؤيــة، 
كمــا أنهــا فــي تقديــري تأطيــر للعمــل الشــبابي بعيــداً عــن اللغــة العاطفيــة، لكنهــا إطــار 
عمــل واضــح يؤكــد إرادة سياســية تــرى أن للشــباب الدور الأســاس فــي مســيرتنا الوطنية، 
كمــا أنهــا تأتــي محــددة لمراحــل الإعــداد والتهيئــة التــي يتطلبهــا الشــباب، والطريــق لكــي 
يكــون صاحــب قــوة دفــع إيجابيــة لــه ولمجتمعــه مــن خــلال فتــح آفــاق رحبــة للتعبيــر عــن 

أنفســهم، وإعطائهــم فرصــاً متكافئــة فــي صقــل مهاراتهــم وقدراتهــم القياديــة.

إن الاهتمــام بالشــباب يعنــي التخطيــط الحقيقــي للمســتقبل، وإن الــكلام عــن 
المســتقبل دون أن يكــون الوجــه الآخــر لــه قــوة الدفع الشــبابية هو لا شــك غيــر مكتمل، 
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لــذا فــإن نهــج حكومتنــا الدائــم كان الاهتمــام بالشــباب مــن خــلال إعــداد جيــل مــزود 
ــزم  ــم، فــي الوقــت الــذي يلت ــح علــى العال بالعلــم، ومكتســب لمهــارات عصــره، منفت
بثوابتــه القيميــة، ويعتــز بتاريخــه، يــدرك أن ســقف الطمــوح الوطنــي بــلا حــدود، وأن لــه 
كل الفــرص فــي التعبيــر عــن ذاتــه مــن خــلال بيئــة مهيئــة ومحفــزة للفكــر والإبــداع تتيــح 

الفرصــة كاملــة لتحمــل المســؤولية وتســاعده علــى التخطيــط لمســتقبله.

ــة  ــادرات الحي ــن المب ــد م ــى العدي ــباب عل ــة للش ــدة الوطني ــص الأجن ــك أن ن ولا ش
والفاعلــة، مثــل تحويــل السياســات المؤثــرة في الشــباب إلــى مجلس الإمارات للشــباب 
ــي  ــباب ف ــس الش ــر مجال ــة عب ــن السياس ــباب ع ــات الش ــة انطباع ــرأي، ومعرف ــداء ال لإب
كل إمــارة، هــو شــكل مهــم وفاعــل للمشــاركة السياســية مــن المعنييــن، فمــن الأهميــة 
بمــكان أن يكــون الشــباب طرفــاً فيمــا يخصهــم مــن سياســات، كمــا أن ذلــك بيــان عملــي 
لتحمــل مســؤوليتهم الوطنيــة لكــي يكونــوا فاعليــن ومخططيــن لمســتقبلهم، فضــلًا عــن 
ذلــك أن هــذه المجالــس ســتكون حلقــة الوصــل الناقلــة لصــوت الشــباب إلــى مجالــس 
الإدارات وصنــاع القــرار فــي المؤسســات المختلفــة، وهــو مــا يصنــع حالــة مــن الســيولة 
ويحــول دون الانســداد الفكــري بيــن الشــباب ومختلــف القطاعــات فــي الدولــة، وهــو 
مــا مــن شــأنه أن يمثــل قــوة دافعــة لعمــل الشــباب حيــن يشــعر بــأن صوتــه مســموع ورأيــه 
يعتــد بــه، وهــو الأمــر الــذي اشــتملت عليــه الأجنــدة الوطنيــة مــن خــلال إنشــاء مركــز 
وطنــي للبيانــات الشــبابية يعنــى بجمــع البيانــات المعنيــة بالشــباب، ويكــون داعمــاً 
لعمليــة صناعــة القــرار مــن خــلال تضميــن رأي الشــباب فــي كل الاســتطلاعات، فضــلًا 

عــن المنصــة التفاعليــة بيــن الحكومــة والشــباب.

ــل  ــة عم ــاً وخارط ــاراً جامع ــل إط ــري تمث ــي تقدي ــباب ف ــة للش ــدة الوطني إن الأجن
وطنــي جعلــت مــن الشــباب محورهــا، بــدءاً مــن الإطــار الوطنــي وصــولاً إلــى برنامــج 
ــك  ــاً، وتل ــاً وعالمي ــدة، أي محلي ــم المتح ــدى الأم ــن ل ــباب الإماراتيي ــن الش المندوبي

هــي الريــادة بحــق.
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عندمــا تؤكــد القيــادة السياســية أن طريــق الإمــارات إلــى أن تكــون مــن أهــم خمــس 
دول عالميــاً، وعندمــا تؤكــد غيــر مــرة أن الســعي لبلــوغ القمــة أمــر لا رجعــة فيــه، فــلا 
ــا  ــات، بدايته ــلات ومتطلب ــى مؤه ــاج إل ــر يحت ــاق والوع ــق الش ــك الطري ــك أن ذل ش
ــتيعاب  ــى اس ــادرة عل ــزة والق ــة المحف ــة الواعي ــر التربي ــر عب ــن الصغ ــون إلا م ــن تك ل
واقعهــا وامتــلاك أدوات عصرهــا، وأولــى هــذه الأدوات هــو تعليمــي بالتأكيــد. لا 
أقــول يتجــاوب مــع تحديــات العصــر لكنــه قــادر علــى استشــراف المســتقبل، ومــا هــي 
الصــورة التــي نــود أن نــرى عليهــا أبناءنــا ووطننــا فــي المســتقبل والربــط بينهمــا، يؤكــد 
ــدر الغــرس  ــي الغــد، وعلــى ق ــوم هــو مــا ســيطبقونه ف ــا الي ــا يتعلمــه أبناؤن ذلــك أن م

ــاً ولا فضــة. يكــون الحصــاد، فالســماء لا تمطــر ذهب

ــا  ــا مهم ــى أنن ــد، عل ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح ــا كان تأكي ــن هن م
شــيدنا مــن بنــاء فــإن بنــاء الإنســان ســيظل هــو الأبقــى، ومهمــا تعاظمــت الاســتثمارات 
ســيظل الاســتثمار فــي التعليــم هــو الأهــم باعتبــاره الأفضــل والأجــدى، كونــه يلامــس 
حاجــات الشــباب فــي التعليــم وبنــاء المســتقبل القائــم علــى العلــم والمعرفــة والابتكار 
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فــي مجــالات عــدة، مــا ينعكــس علــى مجتمعاتنــا ودولنــا بالخيــر والتقــدم الاقتصــادي 
والثقافــي والعلمــي، وغيرهــا مــن القطاعــات ذات الصلــة، لــذا كان تأكيــد ســموه الدائم 
علــى أن تطويــر التعليــم أمــر لا خيــار لنــا فيــه، وهــو أمــر تحتمــه طموحاتنــا والمــكان 

والمكانــة التــي نــود أن نكــون فيهــا، وأن مدارســنا هــي التــي تحــدد مســتقبلنا.

ولقــد جــاءت ملامــح تطويــر المدرســة الإماراتيــة لتعبــر عــن رؤيــة للمســتقبل الــذي 
نريــده ونتمنــاه، فمــن غيــر المعقــول أن نتحــدث عــن مســتقبل دون أن نملــك أدواتــه، 
أو عــن أهــداف عظيمــة دون أن نعــرف الطريــق الموصلــة إليهــا، والتعليــم هــو الطريــق، 
والمتعلــم بحــق هــو أهــم صنــاع ذلــك المســتقبل، والحــق أن تحــولاً كبيــراً لــم يحــدث 
ــي  ــة، ف ــة المدرس ــئت الدق ــي، وإن ش ــام التعليم ــعوب إلا وكان النظ ــن الش ــعب م لش

القلــب مــن ذلــك التحــول أو المهيــأة لــه والحافــز الأكبــر لإحداثــه.

وســوف أذهــب أبعــد مــن ذلــك عندمــا أقــول إن تطويــر التعليــم الجامعــي يبــدأ مــن 
ــى أنهــا  ــة«؛ بمعن ــم »عملي ــل ذلــك، فالتعلي ــة وقــد يكــون قب ــر المدرســة الابتدائي تطوي
متراكمــة متراكبــة، فاعلــة متفاعلــة، مؤثــرة ومتأثــرة، عمليــة أخــذ وعطــاء، لا يمكــن أن 
تغــرد كل حلقــة بمعــزل عمــا قبلهــا وأن تهيــئ لمــا بعدهــا، كمــا أن التطوير فــي المراحل 
المتقدمــة منهــا مهمــا كانــت وتيرتــه لا تكــون محصلتــه كمــا هــي فــي المراحــل الأولى، 

باعتبــار أن البدايــات هــي المؤسســة لمــا بعدهــا، كمــا أنهــا تكــون الأكثــر تأثيــراً.

لــذا جــاءت النظــرة إلــى المدرســة الإماراتيــة فــي المســتقبل معبــرة عــن ذلــك كلــه 
عبــر تشــابك بيــن كل عناصــر العمليــة التعليميــة، ولأن التطويــر لا يعنــي الهــدم، فقــد 
اســتفادت الخطــة التطويريــة بمــا تــم إرســاؤه وقامــت بالبنــاء عليــه بمــا يلائــم العصــر 
ويحقــق الطمــوح، وبخاصــة أن التطويــر فــي التعليــم شــأنه شــأن كل المجــالات 
والمياديــن التــي يجــب أن تتــم مراجعــة مخرجاتهــا بيــن الحيــن والآخــر، بــل إن 
الخطــورة تأتــي مــن غــض الطــرف عنــه علــى الرغــم مــن أنــه العنصــر الفاعــل لنجــاح 

ــور. ــة والتط ــكال التنمي كل أش
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إن التركيــز علــى مهــارات الطالــب هــو الأكثــر ديمومــة باعتبــار أن مــا يــدرس 
ــى  ــه إل ــا ويدفع ــم تحصيله ــي يت ــة الت ــة المعلوم ــه قيم ــخ لدي ــا يُرسّ ــو م ــارس، وه يم
ــه، كمــا أن دراســة  ــة التــي توســع مداركــه وتنمــي مهارات البحــث عــن مصــادر المعرف

ــكلات. ــل المش ــى ح ــادرة عل ــة ق ــة وظيفي ــم قيم ــل للتعلي ــة تجع الحال

وهــو مــا ينمــي لــدى الــدارس القــدرة علــى التحليــل والنقــد وطــرح الأفــكار ليكــون 
دائمــاً مشــاركاً فــي تشــكيل المعلومــة دون أن يقــوم بــدور المتلقــي فقــط، وهــو مــا مــن 
شــأنه أن يخلــق جيــلًا مــن المبتكريــن والمبدعيــن، وهــو أحــد أهــم أدوات الوصــول 

إلــى الغايــة الكبــرى وهــي دفــع قاطــرة الوطــن إلــى القمــة دائمــاً.

لــذا كان التركيــز علــى ترســيخ مهــارة العمــل الجماعــي لــدى الطالــب ركنــاً 
ــه لا  ــم، وأن ــة الأم ــاس لنهض ــه الأس ــك أن ــدة، ذل ــة الجدي ــن أركان الخط ــلًا م أصي
ــاح أن  ــذا النج ــن له ــر، ولا يمك ــاح كبي ــاس لنج ــون الأس ــرد أن يك ــد ف ــن لجه يمك
ــن  ــحذ الذه ــل ويش ــل العق ــذي يعم ــدي ال ــر النق ــى الفك ــز عل ــدث دون التركي يح
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــك م ــم ذل ــه، وأن يت ــا ل ــن يقدمه ــر م ــرة ولا ينتظ ــج الفك وينت
تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات باعتبارهــا أقنيــة عصريــة للفكــر وأدوات البحــث 

ــتدعائها. ــا واس ــا وتخزينه ــة وتصنيفه ــن المعلوم ع

كمــا أن تضميــن خطــة التطويــر منهجــاً للإرشــاد يهــدف إلــى تطويــر الفكــر التربــوي 
ــم  ــط بيــن عال ــي للطــلاب، والرب فــي مجــال الإرشــاد المهنــي والتعليمــي والإلكترون
المدرســة وعالــم الأعمــال، ومســاعدة الطــلاب علــى اكتشــاف قدراتهــم ومهاراتهــم 
ــخصية  ــاء ش ــى بن ــاعد عل ــأنه أن يس ــن ش ــة، م ــة والمهني ــم العلمي ــم وميوله وإمكاناته
الطالــب القــادر علــى اكتشــاف ذاتــه والتمييــز فــي اختيار القــرار وليــس تلقينــه المعلومة 

فحســب، وهــذا هــو بيــت القصيــد.
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إذا أردت أن تعــرف حاضــر شــعب، عليــك أن تنظــر إلــى قــدرة أبنائــه علــى الإبــداع 
والابتــكار، وإذا أردت أن تستشــرف مســتقبله، عليــك أن تنظــر إلــى مــا يتعلمــه أطفالــه، 
بــدءاً مــن الروضــة، مــروراً بمراحــل التعليــم الأولــى ثــم المتوســطة، ذلــك أن مــا يتلقــاه 
الفــرد فــي ســنواته الأولــى، هــي الأبقــى والأدوم والأكثــر تأثيــراً، وإذا شــئت، فــإن لهــا 
دوراً مؤثــراً فــي تحديــد خياراتــه المســتقبلية، التــي لا تســتطيع الجامعــة وحدهــا القيــام 

بالــدور الأعظــم فيهــا.

ومــع بدايــة كل عــام، نتطلــع دائمــاً، آبــاء ومعنييــن ومهتميــن وممارســين لمهنــة 
التعليــم، إلــى تحقيــق نجاحــات جديــدة، مســتفيدين مــن ذلــك الدعــم غيــر المحــدود مــن 
ــاره الاســتثمار الأدوم والثــروة  ــة التعليــم، وتملــك إرادة الفعــل، باعتب ــادة تــدرك أهمي قي
الأبقــى، والقيمــة المضافــة لوطننــا المعطــاء، وباعتبــاره ســفينة النجــاة من كافــة العواصف 

والخطــوب، وهــو مــا يدفعنــا دائمــاً إلــى أن نــدق دقــاً منتظمــاً علــى ذات الأوتــار.

ذلــك أن التعليــم ســيظل هــو المشــروع الأكبــر لنهضــة الشــعوب، وبخاصــة، أنــك 
لــو تأملــت قليــلًا حالــة الشــعوب التــي اســتطاعت أن تخطــو خطــوات تنمويــة كبيــرة، 

مدارسنا تصنع مستقبلنا
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لــن تجــد لهــا ميــزة إنتاجيــة فــي ســلعة محــددة، بقــدر تميزهــا بعقــول أبنائهــا وقدراتهــم 
العلميــة والتعليميــة.

ولأن الأمــر علــى هــذا النحــو، فــإن إطــلاق مصطلــح العمليــة علــى التعليــم، يعنــي 
أنهــا تمثــل شــكلًا مــن أشــكال التفاعــل بيــن أكثــر مــن عنصــر، أخــذاً وعطــاء، بمــا يعنــي 

أن تراجــع أحدهــا يؤثــر فــي الآخــر، بــدءاً مــن الطالــب، وليــس انتهــاء بالمعلــم.

إن المعلــم يقــع فــي القلــب مــن العمليــة التعليميــة، لأنــه مقــدم المــادة والموجــه، 
ــه  ــه، وهــو المكتشــف لمواهب وهــو القــادر علــى أن يســتنفر مــن المتعلــم أهــم مــا لدي
ــا،  ــن هن ــم، م ــن المتعل ــون وبي ــن المضم ــل بي ــة الوص ــو حلق ــه، وه ــز لقدرات والمحف
كانــت كفــاءة المعلــم حجــر أســاس فــي إنجــاح باقــي العناصــر، وبخاصــة أن دوره فــي 
المراحــل الأولــى يتعاظــم عنــه فــي غيرهــا، وإذا افتقــد كفــاءة علميــة ومهــارة اتصاليــة، 
فإنــه لــن يكــون تطويــر المنهــاج وتحديــث المعامــل والمختبــرات واســتخدام أحــدث 
تكنولوجيــات التعليــم ذا جــدوى أو نفــع، بــل إن كفــاءة المعلــم ذاتهــا، قــد تجبــر أي 

خلــل، أو تعــوض نقصــاً مــا فــي باقــي العناصــر.

مــن ناحيــة أخــرى، إن ثقافــة المعلــم الموســوعية وإلمامــه بمفــردات عصــره، 
ســتمكنه مــن المزاوجــة بيــن مــا يقدمــه مــن معلومــة، وبيــن شــواهد بيئيــة داعمــة لهــا، 

ــة. ــادة المقدم ــن الم ــة م ــتفادة الوظيفي ــى الاس ــادرة عل ق

ــو  ــد، وه ــل والنق ــد والتحلي ــى الرص ــدرة عل ــم، الق ــدى المتعل ــخ ل ــا يُرسّ ــو م وه
ــة الدراســية مــن تلقــي  ــة اســتنفار فكــري مســتمر، ويحــول الوجب ــه فــي حال ــا يجعل م
ــا  ــو م ــه، وه ــن حول ــر م ــم الظواه ــي فه ــا ف ــتفادة به ــتمتاع والاس ــى الاس ــة إل المعلوم

ــل. ــة التأم ــدارس ملك ــدى ال ــي ل ينم

ــاء جيــل مــن المبتكريــن، وهــو ليــس  ــة، هــو بن ــة التعليمي إن مــن أهــم وظائــف العملي
بالأمــر المســتحيل، وبخاصــة أن التفكيــر الابتــكاري يجــب أن يبــدأ من المراحــل المبكرة، 
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وهــي قــدرات يمكــن للفــرد أن يتعلمهــا مــن خــلال التركيــز علــى دراســات الحالــة وحــل 
المشــكلات وتنميــة ملكــة البحــث عــن المعلومــات دون تلقيهــا بشــكل مباشــر.

ــي أداة رئيســة مــن أدوات  ــا يرســخ لديــه ملكــة المثابــرة والإصــرار، وه ــو م وه
ــا  ــراءة، واعتباره ــيخ الق ــة ترس ــى أهمي ــب إل ــا نذه ــا يجعلن ــو م ــز، وه ــم والتمي التعل
منشــطاً أساســاً، والعــودة إليهــا ليــس باعتبارهــا زاداً ثقافيــاً فحســب، ولكــن باعتبارهــا 

ــه. ــم تدريس ــا يت ــلًا لم ــزءاً مكم ج

ــن  ــد م ــعي لمزي ــة الس ــاً لمحاول ــاً مانع ــي جامع ــاب المدرس ــون الكت ــث لا يك بحي
المعلومــات، ولا شــك أن رعايــة الدولــة للكتــاب، والدفــع المســتمر للتشــجيع علــى 
ــه،  ــة ل ــة والمــدارس فــي مقدمهــا حاضن القــراءة، يجــب أن تكــون مؤسســاتنا التعليمي
ــاً ودائمــاً، فضــلًا عــن أهميــة ربــط المكتبــات المدرســية  حتــى تكــون نمــط تعلــم ثابت

ــة. ــات العالمي ــة والمكتب ــات العام ــاً بالمكتب إلكتروني

كذلــك مــن الأهميــة بمــكان، أن يتيــح النظــام التعليمــي لــكل دارس، أن يكتشــف 
مهاراتــه، وأن يعبــر عــن نفســه، وهــذا لــن يتأتــى إلا مــن خــلال المناشــط غيــر الصفيــة، 
ــا، يقــوم  ــر علــى إكســاب المهــارة، وهن ــاً بصــورة أكب أو جعــل النشــاط الصفــي منصب
المعلــم بــدور المــدرب. إن اكتســاب المهــارة، هــو الطريــق إلــى الاســتفادة مــن 
المعلومــة، وهــو الســبيل إلــى أن يعــرف المعلــم قــدرات وإمكانــات الدراســين، وهناك 

الكثيــر مــن الأســاليب التــي يمكــن اتباعهــا بعيــداً عــن القاعــات الدراســية المغلقــة.

ولا شــك أن ذلــك كلــه لا بــد أن يــدور فــي إطــار مــن القيــم الإيجابيــة، التــي يعــرف 
معهــا الــدارس أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه، وكيــف يمكــن توظيــف المعلومــة 
ــة،  ــمينها متاح ــا وس ــت بغثه ــم وبات ــادر التعل ــه مص ــددت في ــر تع ــي عص ــارة، ف والمه
ــة مهــارة  ــم تنمي ــا الاتصــال، يجــب أن يت ــة مــع تكنولوجي ــة التعليمي وتشــابكت العملي
الانتقــاء والتمييــز لــدى الــدارس، وأن تكــون قيمــه هــي القاعــدة التــي يســتند إليهــا فــي 
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الاختيــار، فــلا فائــدة أو قيمــة لعلــم يــدور بعيــداً عــن الإطار الأخلاقــي، وإلا قــد يفضي 
بنــا إلــى نــوع مــن العبــث.

إن أهميــة التعليــم فــي مراحلــه الأولــى، ترجــع إلــى أن البدايــات الطيبــة هــي التــي 
تحقــق النهايــات الســعيدة، ولأن الأجيــال الغضــة هــي التــي ســتتحمل المســؤولية فيمــا 

بعــد، لــذا، فــإن مدارســنا تصنــع مســتقبلنا.
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»إن المســتقبل ســيكون لأصحــاب الأفــكار«، بهــذه الكلمــات وضــع صاحــب 
ــود  ــي ت ــن راشــد الملامــح الأساســية لمســتقبل الشــعوب الت الســمو الشــيخ محمــد ب
أن يكــون لهــا مــكان ومكانــة فــي عالــم لــن يفتــح أبوابــه إلا بكلمــة ســر وهــي الابتــكار، 
ــه  ــن يكــون في ــر مســبوقة ليدخــل عالمــاً مــن المنافســة ل ــة غي فضــلًا عــن بصمــة فكري

ــكان. ــة م ــكار التقليدي ــاب الأف لأصح

ــا أن  ــب من ــي تتطل ــة الت ــده الخاص ــه قواع ــح ل ــاه أصب ــذي نحي ــم ال ــك أن العال ذل
نســهم فيهــا ونوجههــا لتحقيــق أهدافنــا وإلا كنــا خــارج العصــر، ومــن يقنــع بمــا حققــه 
مــن نجاحــات فــإن فجــوة المعرفــة والفكــر وســبر غــور العصــر وحقيقــة معرفتــه 
ستتســع لا محالــة بينــه وبيــن الشــعوب، فــي ظــل حالــة مــن الغــزارة الفكريــة والتســارع 

ــا. ــيطرة عليه ــن الس ــي لا يمك التكنولوج

مــن هنــا كان الدخــول إلــى حلبــة المنافســة، لا أقــول ضــرورة، لكنــه خيــار حتمــي 
لا بديــل ســواه، غيــر أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن نعــرف قواعــد المنافســة وإلا فســوف 
ــدده  ــا ح ــة م ــت أهمي ــا كان ــن هن ــل، م ــا الحج ــه كم ــكان ذات ــي الم ــة ف ــون الحرك تك

الابتكـــار فــي العمــل
 الحكومي مساق يدرس
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صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، مــن أن الفكــر الابتــكاري هــو رأس الحربــة 
وهــو مفتــاح العصــر الــذي يســمح لــك أن تلجــه مــن أوســع الأبــواب.

ولأن الابتــكار يلزمــه أصحــاب همــم عاليــة لا يرتضــون ولا يقنعــون بمــا قــد يلبــي 
طمــوح غيرهــم، لكنهــم يملكــون القــدرة علــى أن يــروا فــي المشــهد المتــاح تفاصيــل 
وفرصــاً للنجــاح قــد لا يراهــا غيرهــم، كمــا أنهــم ينطلقــون بفكرهــم خــارج المألــوف 
وبعيــداً عــن الأطــر المحــددة، وحتــى يشــيع ذلــك ويصبــح ثقافــة عامــة وســلوكاً 
ــاً يمارســه الفــرد فــي شــؤونه الخاصــة، وفــي تعاملاتــه، ويمارســه العاملــون فــي  يومي
ــات  ــع آلي ــره ووض ــن تأطي ــد م ــم كان لاب ــق بركبه ــن يلتح ــة وم ــات الحكومي المؤسس
تحافــظ علــى ديمومتــه فــي شــكل مؤسســي يخــرج بــه عــن الإلهامــات الفرديــة رغــم 

ــاً. ــاره نشــاطاً مألوف ــاه وتمارســه باعتب ــال تتبن أهميتهــا فضــلًا عــن خلــق أجي

مــن هنــا كانــت إتاحــة مســاق الابتــكار فــي العمــل الحكومــي، والمقــدم مــن قِبــل 
مركــز محمــد بــن راشــد للابتــكار الحكومــي، والــذي يوفّــر منهجيــات عالميــة وأدواتٍ 
عمليــة لتمكيــن ولترســيخ ثقافــة الابتــكار فــي القطــاع الحكومــي، وتعزيــز آليــات 
تحليــل وســن سياســات عامــة مبتكــرة تلائــم تحديــات القــرن الواحــد والعشــرين التــي 

تواجــه الحكومــات..

كمــا يعــرض منهجيــة الابتــكار فــي العمــل الحكومــي التــي تــم اعتمادهــا فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فضــلًا عــن دراســات حالــة مــن حكومــات رائــدة 
ــدا  ــات المتحــدة وكن ــم مــن بينهــا ســنغافورة والمملكــة المتحــدة والولاي حــول العال

ــدة. ــة المتح ــارات العربي والإم

ــلات  ــتعداد ومؤه ــن اس ــه م ــاج إلي ــا تحت ــم م ــكار، رغ ــى الابت ــدرة عل ــك أن الق ذل
ــة  ــذل فــي بيئ ــة، هــي فــي معظمهــا جهــد يب ــاً للدراســات العلمي ــه وفق ــر أن خاصــة، غي
ــاة،  ــلوب حي ــاره أس ــه باعتب ــيس ل ــي التأس ــة ف ــه وراغب ــة ل ــية دافع ــة وإرادة سياس مواتي
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الابتكار في العمل الحكومي مساق يدرس

قيــادة تــرى أن ثــروة الأمــم فــي أبنائهــا، وقدراتهــم تأتــي ممــا يقدمونــه مــن فكــر وإبــداع 
ــاء الحضــارات وصناعــة الإنجــازات.. ــى بن وهــو الســبيل الأوحــد إل

ــك  ــي كذل ــي ه ــه تأت ــكار وثقافت ــك أن الابت ــلا ش ــم ف ــي بالتعل ــم يأت وإذا كان العل
بالمداومــة عليــه، والعكــوف علــى معرفــة أســاليب وأدواتٍ مُبتكــرة مــن شــأنها إلهــام 
ــات  ــا الجه ــي تواجهه ــات الت ــول للتحدي ــاد الحل ــة وإيج ــكار الثاقب ــن بالأف المتعلمي
الحكوميــة والدوائــر الرســمية والخاصــة، وهــو مــا حــرص عليــه المركــز حيــن أتــاح 
الالتحــاق بدراســة هــذا المســاق للنــاس كافــة مــن مختلــف القطاعــات والــدول، 
ذلــك أن الإمــارات كانــت دومــاً تحمــل رســالة بنــاء وســلام فــي منطقتهــا والعالــم مــن 

ــا. حوله

إن الهديــر التكنولوجــي، الــذي نعيشــه بمــا أتاحــه للفــرد مــن اطــلاع آنــي وســريع 
علــى مــا يحيــط بــه ووعيــه بالعالــم مــن حولــه، يمثــل حالــة مــن الضغــط علــى متخــذ 
القــرار فــي المؤسســات الحكوميــة، تتطلــب منــه الخــروج بــرؤى جديــدة قــد تبعــد عــن 
الخيــارات المتاحــة للتعامــل مــع المســتجدات، ووضــع الخطــط لاســتيعاب الأحداث 

المتوقعــة بعيــداً عــن سياســة رد الفعــل أو إطفــاء الحرائــق.

وإذا كان المركــز قــد جعــل للابتــكار الحكومــي مســاقاً يــدرس فــإن هــذه التجربــة 
ــي أو  ــاط الحكوم ــى النش ــر عل ــن، ولا تقتص ــي كل الميادي ــاخها ف ــم استنس ــب يت يج
ــاً  ــة باعتبارهــا بيوت ــي الجامعــات والمراكــز البحثي المؤسســات الرســمية، وبخاصــة ف
للخبــرة قــادرة علــى المســاهمة بفاعليــة لتخريــج أجيــال مــن المبتكريــن فــي مختلــف 
التخصصــات، وآيــة ذلــك أن جامعــة عجمــان قــد أخــذت خطــوة مهمــة فــي الاتجــاه 
ذاتــه حيــن أنشــأت هــذا العــام مركــز جامعــة عجمــان للابتــكار، يهــدف إلــى بنــاء أُســس 
ــي تتبناهــا  ــة الت ــات الإبداعي ــز المقارب ــكاري، وتعزي ــر الابت ــة تدعــم مناهــج التفكي ثابت
الدولــة فــي ســبيل تحســين مســتوى ونمــط حيــاة ســكانها إلــى أقصــى مــدى ممكــن.
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كمــا أن تلــك الخطــوة تأتــي لترســيخ ثقافــة الابتــكار فــي بيئــة العمــل المؤسســي، 
ورفــع مســتويات الوعــي لثقافــة الابتــكار للطلبــة وتســويق مشــاريعهم باعتبــار الابتــكار 
ــة  ــروات المادي ــدرات والث ــك المق ــن يمل ــون لم ــن يك ــتقبل ل ــوق، والمس ــاح التف مفت
فحســب، بــل لمــن يملــك قــدرات وثــروات فكريــة مبدعــة قــادرة علــى الحفــاظ علــى 

مقدراتهــا وتنميتهــا، باعتبــار أن الفكــرة ثــروة لا تنفــد بــل هــي مصــدر الثــروات.
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لــن أدعــي أننــي تابعــت مــا عــرض علــى الشاشــات فــي رمضــان، فــذاك أمــر فــوق 
الطاقــة، فــي ظــل هــذا الهديــر الشــديد مــن المسلســلات والبرامــج التــي يزاحــم بعضهــا 
بعضــاً، وتضــع المشــاهد فــي حيــرة، يلجأ معهــا إلى اســتخدام مــا أمدتنا بــه التكنولوجيا 
ــح لــك قــدراً مــن  ــد، الــذي يتي ــه الإعــلام الجدي ــة للمشــاهدة، ومــا يطلــق علي الحديث
المتابعــة بيــن حيــن وآخــر، وحتمــاً ســتتوقف عنــد بعضهــا، إمــا مبهــوراً وإمــا مصدومــاً، 
ــة  ــي بصدم ــن مــن البرامــج، أولهمــا أصابن ــا حــدث معــي خــلال متابعــة نوعي وهــو م
ــه الاســم  ــار ل ــار، واخت ــه بالن ــذي يلعــب صاحب ــك البرنامــج ال بمعناهــا الحقيقــي، ذل
»رامــز يلعــب بالنــار«، تلــك النــار التــي تطايــر لهيبهــا حتــى أصــاب بيــوت المشــاهدين، 
ــة  ــج الترفيهي ــن البرام ــل ضم ــج يدخ ــم أن البرنام ــاء، ورغ ــم كل مس ــل عليه ــن يط حي
التــي تهــدف إلــى تســلية المشــاهد والتســرية عنــه، باعتبــاره »كاميــرا خفيــة«، إلا أنــه فــي 
ــتغراب،  ــك أو الاس ــر الضح ــم تث ــطحية، ول ــة وس ــا فجاج ــن أكثره ــر م ــري، يعتب تقدي
بقــدر مــا أثــارت الاســتهجان والتســاؤلات حــول الهــدف مــن هــذه النوعيــة مــن 
البرامــج التــي جعلــت مــن ضيــف البرنامــج مــادة لســخرية مقدمــه، مــن وزنــه أو ملبســه 
أو طريقــة مشــيته أو تســريحة شــعره أو أســلوبه فــي الحديــث، أو حتــى جلســته للحوار، 

رهين الصدمتين
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رغــم أن ذلــك لا يمكــن أن يســعد المشــاهد، لأن كل فــرد مــن الجمهــور يضــع نفســه 
دائمــاً مــكان الضيــف.

إننــي أفهــم أن برامــج الكاميــرا الخفيــة التــي نشــاهدها فــي العالــم كلــه، هدفها رســم 
الابتســامة علــى الشــفاه، دون تعريــض المشــتركين وحياتهــم للخطــر، وهــو مــا يحــدث 
فــي البرنامــج، كذلــك، فــإن تكــرار نفــس الفكــرة علــى مــدار شــهر بنفــس الأســلوب، 
وبنفــس الشــتائم التــي يصبهــا المقــدم علــى ضيوفــه، فإنهــا تصيــب المشــاهد بالملــل، 
بعــد حلقــة أو اثنتيــن، هــذا رغــم الإنتــاج الســخي، والــذي كان يمكــن اســتثماره فــي 
ــات مــن الضحــك الجميــل  ــا بنوب ــة أرقــى وألطــف مــن تلــك التــي كانــت تصيبن نوعي
الراقــي، البعيــد عــن الإســفاف والابتــذال والخــوف مــن انتقــال عــدوى الســلوك إلــى 
ــد البرنامــج، وهــو مــا حــدث بالفعــل، حيــن حــاول طفــلان  ــة تقلي ــا عنــد محاول أبنائن

تقليــد البرنامــج، فكانــت النتيجــة أن أصيبــا بحــروق أودعتهمــا المستشــفى.

ذلــك لأن البرامــج لا تقــدم مضاميــن فحســب، لكنهــا تصــدر ســلوكاً، إمــا أن يكــون 
مثــل الــذي يلعــب بالنــار، فتصيــب مــن يشــاهدها بشــررها، أو تكــون مــن نــوع آخــر، 
مثــل الــذي قدمــه برنامــج »الصدمــة«، وهــو كذلــك مــن برامــج الكاميــرا الخفيــة، لكنــه 
كشــف المســتور عــن كل مــن يــرى أن الكاميــرا الخفيــة لا بــد أن تعتمــد علــى إرهــاب 
ــل عليهــا المشــاهد  ــة يقب ــم قيمــة برامجي ــث الرعــب فــي نفســه، وأن تقدي الضيــف وب

وأســرته، ليســت قرينــة للقوالــب الجامــدة والمواقــف المملــة.

ــلاث دول  ــن ث ــدة م ــارات واح ــت الإم ــي كان ــة«، والت ــج »الصدم ــق أن برنام والح
أو أربــع دول صــور فيهــا، أكــد مجموعــة مــن القيــم الموجــودة فــي مجتمعاتنــا، مثــل 
ــرام  ــر، الرحمــة بالأطفــال وعــدم اســتغلالهم، احت ــد الكب ــن ورعايتهمــا عن ــر الوالدي ب
ــه،  ــخرية من ــر أو الس ــة الغي ــتغلال حاج ــدم اس ــدم، ع ــنة للخ ــة الحس ــرأة، المعامل الم
ــك،  ــر ذل ــة، وغي ــا خدم ــدم إلين ــن يق ــع م ــق م ــن الخل ــال، حس ــوية للأطف ــة الس التربي



305

رهين الصدمتين

الكثيــر مــن القيــم التــي يســعد كل منــا أن يشــاهد مــادة برامجيــة تدعــو إلــى ترســيخها 
والحفــاظ عليهــا، ويســعد أكثــر، حيــن قدمــت بشــكل جــاذب يشــد انتبــاه أبنائنــا 

ــاهدتها. ــم لمش ويدفعه

والــذي يســتحق الكثيــر مــن التوقــف أمــام برنامــج »الصدمــة«، أنــه كشــف أن 
القيــم الأصيلــة، مــن تراحــم وتعــاون علــى الخيــر والنفــور مــن العنــف وحــب الخيــر 
ومعاونــة الغيــر، متجــذرة فــي ضميــر شــعوبنا العربيــة، مهمــا اختلفــت الأوطــان، وأن 
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة وم ــة والحداث ــة والعولم ــض أن العصري ــى البع ــن ادع ــبابنا الذي ش
قــد جعلــت بينهــم وبيــن قيمنــا الأصيلــة حاجــزاً وحاجبــاً، فــي عصــر موغــل فــي 
ــن يكــون  ــي، كل هــذه الادعــاءات، تســاقطت، حي ــع الذات ــة والبحــث عــن النف المادي
اتخــاذ الموقــف والتدخــل مــن شــباب فــي غالبهــم، فضــلًا عــن أنهــم ليســوا أصحــاب 
شــأن بمــا يحــدث، غيــر أنهــم رأوا خطــأ ولــم يقــدروا علــى الســكوت عنــه، ومــن لــم 
يتدخــل بشــكل مباشــر عبــر عــن رفضــه بالانســحاب، ورغــم أن البرنامــج تــم تصويــره 
ــع دول هــي الإمــارات، والســعودية، والعــراق، ومصــر، إلا أن ردود الأفعــال  فــي أرب
كانــت واحــدة فــي رفــض الخطــأ، وهــو مــا يؤكــد أن قيــم أمتنــا العربيــة مــا زالــت ســياجاً 

حافظــاً لشــبابنا، يحتــاج دائمــاً إلــى مــن يكشــف عــن ذخــره وقيمتــه.

ــاهد،  ــل المش ــتخف بعق ــت تس ــا زال ــج م ــن برام ــى م ــة الأول ــإن الصدم ــك، ف لذل
وتجعلــه يتأفــف تبرمــاً وضيقــاً مــن حالهــا، قــد خفــف مــن وطأتهــا، الصدمــة الأخــرى 
مــن برنامــج »الصدمــة«، الــذي أعتقــد أنــه أحــرج الكثيــر مــن منتجــي البرامــج، وأعلــن 
إفلاســهم وضحالــة أفكارهــم، والفــرق كبيــر بيــن صدمــة وصدمــة، وبينهمــا جمهــور.
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عندمــا يكــون وطنــك مقصــداً لــكل طامــح إلــى أن يحقــق حلمــه ســواء فــي حيــاة 
ــداً عــن كــد  ــداع قــادرة علــى اســتثارته، بعي ــة للإب ــة مواتي كريمــة، أو أن يعيــش فــي بيئ
ــوا  ــك جبل ــاء وطن ــون أبن ــا يك ــرى، وعندم ــة كب ــك نعم ــة، فتل ــوة الحاج ــش وقس العي
علــى التســامح حيــن اتخــذت القيــادة منــه مقصــداً ومنهــاج حيــاة لا يشــعر معــه المقيــم 
علــى أرضــه بتمييــز قائــم علــى الجنــس أو العــرق أو الديــن، فتلــك دلالــة علــى صحــة 
ــر الأمــم وأكثرهــا حضــارة ورفاهــاً،  الجســد الاجتماعــي وســلامته التــي تفتقدهــا أكب
وعندمــا يكــون وطنــك عاصمــة للعطــاء الإنســاني فتلــك قيمــة إنســانية كبــرى عــزّت 
ــاً علــى حياتــك ومــن حولــك، فهــذه  ــر مــن بقــاع الأرض، وعندمــا تكــون آمن فــي كثي

لعمــري قبــل وبعــد كل النعــم وهــل بعــد نعمــة الأمــن نعمــة.

تلــك حــال الإمــارات البهيــة النديــة، حلــم الحالميــن ومقصــد الآمليــن، وتلــك حال 
ــش وتلــك  ــوا بينهــم ســعياً لطلــب العي ــا أو ممــن أقام ــا مــن مواطنيه ــى أرضه مــن عل
ــو  ــت، ه ــي حدث ــة الت ــة العبقري ــر أن المعادل ــاده، غي ــا عب ــر به ــه أم ــنن الل ــن س ــنة م س
ــة فــي كســب المــال  أنهــم وقعــوا أســرى هــوى الإمــارات، فتحــول الحــال مــن الرغب

 في البناء والانتماء
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إلــى الرغبــة فــي الحيــاة، فالإنســان بفطرتــه أســير المعــروف، ومــا يجــده المقيــم علــى 
أرض الإمــارات جعلنــا نتوقــف أمــام مخــزون مــن المحبــة والعرفــان والتقديــر والــود 
ــه  ــه الجامــع لأبنائ ــي الأســرة فــي هــذا الوطــن المعطــاء، فــكان الشــعور بأن وكل معان
ــة التــي لا يمكــن أن نحــول بينهــم وبينهــا، ولــم  ــة الحقيقي والمقيميــن، فكانــت المحب

يشــذ عــن ذلــك إلا مــن فســدت فطرتــه.

ــد  ــن زاي ــق ســمو الشــيخ ســيف ب ــي أطلقهــا الفري ــة الت ــادرة الوطني ــت المب ــذا كان ل
آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الداخليــة، بتنظيــم مــن برنامــج خليفــة 
لتمكيــن الطــلاب »أقــدر«، تحــت عنــوان »عبّــر عــن حبــك للإمــارات«، والتــي تهــدف 
إلــى إبــراز المحبــة والتقديــر لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قيــادةً وشــعباً، لتكــون 

ملتقــى لمشــاعر حــب المواطنيــن والمقيميــن ووفائهــم لأرض العطــاء.

ــر عــن حبهــم وولائهــم  ــع للتعبي ــي تشــكل فرصــة للجمي ــة الت ــادرة النبيل هــذه المب
ــا أو  ــن أن نصادره ــة لا يمك ــة قائم ــك حال ــلا ش ــي ب ــعبها، ه ــا وش ــارات وقيادته للإم
نحــرم أصحابهــا مــن التعبيــر عنهــا، هــي حالــة شــاخصة يعبــر عنهــا الفعــل قبــل القــول 
حيــن نتنقــل بيــن بلــدان العالــم شــرقه وغربــه، ومــا إن يذكــر اســم الإمــارات إلا وتثــار 
الشــجون المعبــرة عــن حــب حقيقــي ووفــاء كبيــر وانتمــاء لا يقــل عــن انتمــاء أصحابــه 
للوطــن الأم، ولــن أذهــب أبعــد مــن ذلــك، فالوطــن لا يعنــي مــكان الميــلاد فحســب، 
لكــن الوطــن يعنــي أنــك آمــن علــى نفســك ومــن حولــك، وأن هنــاك مــن يهمــه شــأنك 
ــى  ــي ترع ــرؤوم الت ــا الأم ال ــن كم ــب، الوط ــز أو حاج ــك دون حاج ــتمع لحاجت ويس
أولادهــا بحــب وحنــان، الوطــن يعنــي أن لــك حقوقــك غيــر مغتصبــة وأن النــاس أمــام 
ــق  ــا تتحق ــرق، هن ــن أو الع ــون أو الدي ــاس الل ــى أس ــز عل ــواء لا تميي ــدل س ــزان الع مي

المواطنــة فــي معانيهــا الحقيقيــة ولا تحتــاج إلــى أوراق ثبوتيــة لتأكيدهــا.

ــواب  ــن أب ــا م ــي ذاته ــي ف ــة ه ــانية الكريم ــادرة الإنس ــذه المب ــري أن ه ــي تقدي وف
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الإنصــاف والتســامح علــى أرض الإمــارات، والتــي تتيــح فيهــا القيــادة للمقيــم التعبيــر 
عــن محبتــه للإمــارات كمــا المواطــن، وهــو جانــب نفســي مهــم فــلا ينبغــي أن نصــادر 
مشــاعر وحالــة قائمــة، والشــواهد علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحصــى، هاتفنــي صديــق 
وهــو الأســتاذ الــذي يعمــل بجامعــة مرموقــة يعــد الالتحــاق بهــا أمنيــة للكثيريــن فــي 
بلــد لهــا حــظ مــن الرفــاه الاقتصــادي راغبــاً فــي العــودة للعمــل بالإمــارات، فقلــت لــه: 
لكــن مــا أنــت فيــه وضــع متميــز، قــال: نعــم، لكــن أولادي وأســرتي منــذ أن غــادروا 
الإمــارات، وكأن أرواحهــم قــد تبدلــت وكأن جــزءاً منهــم قــد اقتطــع، واسترســل قائلًا: 
أنــت تعلــم أنــي وللــه الحمــد قــد أنعــم اللــه علــي بفضلــه ولا أســعى لمزيــد مــن المــال، 

لكنهــا أســرتي وأولادي.

ــتوقفنا،  ــب أن تس ــال يج ــذه الح ــوم، وه ــا كل ي ــر بن ــا يم ــض م ــن في ــض م ــذا غي ه
كيــف أســرت الإمــارات مــن علــى أرضهــا حتــى أصبحــت الإقامــة علــى أرضهــا 
ــش  ــرة العي ــم وف ــاخصة رغ ــل ش ــا تظ ــن غادره ــودة لم ــة الع ــس، وأمني ــي النف ــوى ف ه
ورغــده. إنهــا عبقريــة المــكان المتســامح التــي يــود الكثيــرون أن يعبــروا عنهــا دون أن 
يشــكك أحــد فــي صــدق مشــاعرهم. وفــي تقديــري أنهــا الفرصــة المواتيــة لــكل منــا 
أن يغــزل ثــوب المحبــة للإمــارات، تلــك المحبــة التــي سنكتشــف فــي ثنايــا الخطــوط 
والتفاصيــل قصصــاً ومواقــف تؤكــد كــم أنــت عظيــم يــا وطنــي، بعــد أن ألقيــت بشــباك 
عطائــك فــي دنيــا النــاس، فأســرت العقــول والقلــوب التــي لا يجــب أن نحــول بينهــا 
وبيــن الإفصــاح عــن مكنونهــا الزاخــر بحبــك، فكمــا كنــا دومــاً معــاً فــي البنــاء فنحــن 

كذلــك فــي الانتمــاء.
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أقبــل علينــا رمضــان وأقبلنــا عليــه، تغمرنــا لهفــة وفرحــة، لهفــة العطشــى إلــى نبــع 
ــاة، وهــل تمــوت النفــس؟ نعــم وإن  المــاء يــروي الظمــأى ويعيــد إلــى نفوســهم الحي
ــاة وأتعســها عندمــا  ــاة، بــل إن أقســى أشــكال الحي كان الجســد يحمــل علامــات الحي

تمــوت النفــس ويحيــا البــدن.

جــاء رمضــان تشــدنا إليــه لهفــة الــذي أحرقــه لهيــب القيــظ فــي يــوم صائــف يبحــث 
عــن ظــل يحتمــي بــه، بعــد أن أتعبــه الســير وأرهقــه طــول الســفر وقلــة الــزاد، ولــمَ لا، 
وهــل تصفــد الشــياطين وينــادي المنــادي يــا باغــي الخيــر أقبــل، ويــا باغــي الشــر أدبــر 

إلا فــي رمضــان.

ــي  ــدب ف ــاه، فت ــى لقي ــوق إل ــى ش ــي عل ــذي يأت ــب، ال ــيء الحبي ــان مج ــاء رمض ج
النفــس الحيــاة وفــي الجســد الهمــة، وتتملكنــا قــدرات نفســية لــم تكــن قبــل رمضــان، 
فنســموا فــوق كل مــا مــن شــأنه أن يحجبنــا عــن لحظــة الصفــاء التــي أودعهــا اللــه فــي 
هــذا الشــهر الكريــم. ألــم يفضلــه اللــه علــى باقــي شــهور العــام وخصــه بنــزول القــرآن 
ــزوة  ــي غ ــق ف ــاب الح ــات لأصح ــه أول ضرب ــت في ــا كان ــن، كم ــادق الأمي ــى الص عل

نفحات رمضانية
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بــدر، التــي كانــت إعلانــاً عــن مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ البشــرية، فــرق اللــه فيهــا بيــن 
الحــق والباطــل.

أقبــل رمضــان ونحــن إليــه فــي حاجــة مــن تعثــرت بــه راحلتــه فــي طريــق موحــش 
حتــى أيقــن أنــه هالــك لا محالــة، فــإذا بيــد حانيــة تأخــذ بــه وتشــد مــن أزره وتقيــم أوده 
ــه أمــراً كان مفعــولاً،  ــى يقضــي الل ــة حت ــاد ليكمــل الرحل ــزاد والعت وتمــده بالقــوة وال
فــلا أوحــش اللــه منــك يــا شــهر الصيــام! تلــك العبــادة التــي خصهــا اللــه بــأن نســبها 
إلــى نفســه حيــن قــال علــى لســان رســوله: »كل عمــل ابــن آدم لــه إلا الصــوم فإنــه لــي 

وأنــا أجــزي بــه«.

ــه النفــس بمجــرد أن تتنســم أريجــه فتعلــو  ــرق في ــن ت عجيــب أمــر هــذا الشــهر حي
فــوق كل الأحقــاد وتصفــو مــن كل مــا يكدرهــا أو يحــول بينهــا وبيــن التعــرض 
ــام  ــي أي ــم ف ــلم: »إن لربك ــه وس ــه علي ــى الل ــول صل ــا الرس ــال عنه ــي ق ــه، الت لنفحات
دهركــم نفحــات، فتعرضــوا لهــا لعــل أحدكــم أن يصيبــه منهــا نفحــة لا يشــقى بعدهــا 
ــداً«، فتصفــح عمــن ظلمهــا وتســامح مــن أســاء إليهــا وتعطــي مــن حرمهــا وتترفــع  أب
ــار  ــنٍّ أو انتظ ــر دون مَ ــب خاط ــر بطي ــى الفق ــن لا يخش ــذل م ــذل ب ــص وتب ــن النقائ ع
جــزاء إلا مــن رب الســموات والأرض، مصداقــاً لقولــه ســبحانه فــي ســورة الإنســان 

ــكُوراً«. ــزَاء وَلَا شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ لَا نُرِي ــهِ اللَّ ــمْ لوَِجْ ــا نُطْعِمُكُ مَ »إنَِّ

إنــه شــهر الخيــر الــذي يضاعــف اللــه فيــه الأجــر، وفــي كل ليلــة لــه فيهــا عتائــق مــن 
النــار حتــى تجــيء الليلــة الموعــودة التــي مــن حــرم خيرهــا فقــد حــرم، إنهــا ليلــة القدر 
ــه رمضــان ذلــك الشــهر  ــادة. إن ــام والعب ــي تفــوق فــي خيرهــا ألــف شــهر مــن القي الت
الــذي يعــاد فيــه تشــكيل النفــس وتتــزود بــزاد العــام ليظــل إيمانهــا يقظــاً نشــطاً قــادراً 
علــى مواصلــة الســير فــي دروب الحيــاة دون نقصــان، أوَلــم يقــل رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم: »إن الإيمــان يزيــد وينقــص«، فحــال الإنســان دائــم التقلــب، ورحــاه 
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نفحات رمضانية

تــدور بيــن علــو الهمــة والركــون إلــى الحيــاة التــي هــي دنيــا، فيأتــي رمضــان ببركاتــه 
ــم،  ــو عليه ــا وتحن ــن حوله ــرق لم ــوب فت ــى القل ــة عل ــده الحاني ــح بي ــه ليمس ونفحات
وتتســع دائــرة النظــر بعيــداً عــن الــذات لتشــمل آخريــن وكأنهــم لــم يكونــوا حولنــا قبل 
رمضــان، وتخــف الخطــى إلــى المســاجد وتبســط اليــد لفعــل الخيــرات وتبحــث عــن 
ــت  ــان دب ــة وكأن روح رمض ــحيحة مقبوض ــت ش ــي كان ــي الت ــه وه ــاعية إلي ــه س دروب
فــي النفــس فتبدلــت مــن نفــس أمــارة بالســوء إلــى نفــس تحــث صاحبهــا علــى الخيــر 

وتدفــع بــه إلــى دروبــه.

لنأخــذ مــن فيــض نــور رمضــان هــدى يضــيء الــدرب، ولنســتلهم من وحــي رمضان 
أخلاقــاً تهــذب نفوســنا، ليكــن حالنــا فــي رمضــان هــو حالنــا فــي غيــره، وليجــدد فيــه 
كل منــا العهــد أن يكــون فيــه الإخــلاص للوطــن والدفــاع عــن حياضــه غايــة والحــرص 
ــتلهم  ــا أن يس ــا أحوجن ــال، م ــس والم ــى النف ــرص عل ــن الح ــبق م ــه أس ــى مصالح عل
ــه، وأن  ــي نفــوس طلاب ــر والتســامح ف ــور والخي ــم مــن رمضــان رســالة نشــر الن المعل
يعلــم أنــه ببنــاء طلابــه علــى العلــم والخلــق القويــم فإنــه يحــدد مســتقبل وطــن بأكملــه.

وأن تســتلهم الأســرة منــه لــم الشــمل حيــن تحيــن ســاعة الإفطــار، فتجتمــع فــي وقــت 
واحــد علــى مائــدة واحــدة يتفقــد فيهــا الحاضــر الغائــب فيعــم الــدفء بيــن أبنــاء الأســرة 
بعــد أن عــز بيــن مشــاغل الحيــاة. مــا أحــوج أصحــاب الكلمــة فــي إعلامنــا العربــي إلــى أن 
يســتلهموا مــن رمضــان روحــاً تنعكــس فيمــا يســطرونه فتكــون كلماتهــم بلســماً شــافياً مــن 
كل داء، لا ســماً زعافــاً ينشــر الحقــد والكراهيــة. مــا أحوجنــا جميعــاً إلــى أن نســتلهم مــن 
رمضــان روحــاً تجعلنــا نعلــم جميعــاً أننــا أبنــاء أب واحــد وأم واحــدة فكلنــا لآدم وآدم مــن 

تــراب. مــا أحوجنــا إلــى أن نتعــرض لنفحــات رمضــان مردديــن حبيــب جــاء علــى فاقــة.
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العلــم هــو حجــر الأســاس لــكل نهضــة، ومــن دونــه تكــون حركــة الشــعوب 
ــاً  عشــوائية لا ضابــط ينظمهــا، ولا بوصلــة صحيحــة تحــدد حركتهــا، ولا أســاس قوي
ترتكــن إليــه، كمــا أنــه مــن الصعوبــة بمــكان تقييــم مــا يتــم وتوجيهــه، ذلــك أن المقابــل 
للعلــم الجهــل والتخبــط والعشــوائية والارتجــال، وكلهــا حــالات لا تقيــم حضــارة بــل 
تهدمهــا، ولا تصنــع تقدمــاً لكنهــا تهــدر الوقــت والجهــد والمقــدرات، كمــن يتحــرك 

فــي ذات المــكان إن لــم يكــن إلــى الخلــف.

مــن هنــا، كانــت أهميــة العلــم فــي حياتنــا باعتبــاره قيمة كبــرى لا تنضب ولا يخشــى 
عليهــا مــن النفــاد، كمــا أنهــا طاقــة متجــددة مــع كل فكــرة جديــدة تشــع نــوراً وهدايــة 
ــراً  ــرون فك ــا آخ ــي عليه ــد يبن ــا، وق ــن فيضه ــتفيد م ــده تس ــن بع ــال م ــا، وأجي لصاحبه
جديــداً فتحيــا الفكــرة فــي قلــب فكــرة جديــدة، ألــم يقــم اختــراع التصويــر الســينمائي 

علــى خيــال الظــل والتصويــر الضوئــي؟

بقــدر قدراتهــم  بعــدد ســكانها  تقــاس  الشــعوب  قــوة  تعــد  لــم  وفــي عصرنــا 
وخصائصهــم النوعيــة، وقدرتهــم علــى إنتــاج الفكــر المبــدع والابتــكار العلمــي، 

بالعلم نرتقي
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ــذي اســتطاع أن  ــك ال ــاس رجــل بألــف«، ذل ــن الن ــال الحكمــاء: »مــن بي ــا كمــا ق وهن
يقــدم فكــرة مبتكــرة غيــرت وجــه الحيــاة للنــاس مــن حولــه فخلــد ذكــره وبقيــت آثــاره 

ــان. ــاة الإنس ــة لحي ــم الحقيقي ــي القي ــك ه ــده، تل ــن بع ــال م ــال وأجي لأجي

وتلــك هــي القــوة الدائمــة للشــعوب والضمانــة الحقيقيــة لبقائهــا والداعــم لقوتهــا، 
حتــى وإن كانــت لا تنعــم بمقــدرات طبيعيــة، غيــر أن القــوة الفكريــة لأبنائهــا قــادرة على 

الحفــاظ علــى المكانــة والمــكان، والتجربــة اليابانيــة والكوريــة ليســت عنــا ببعيــدة.

ولأن قيادتنــا الرشــيدة جعلــت مــن الاســتثمار فــي الإنســان أولوية قصــوى، ورفاهية 
الفــرد وإســعاده غايــة، فإنهــا أدركــت منــذ وقــت مبكــر أن العلــم هــو الخيــار الحقيقــي 
والأوحــد للتقــدم والحفــاظ علــى مكتســبات الوطــن، والشــواهد علــى ذلــك أكثــر مــن 
أن تحصــى، ومنهــا مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، خــلال تكريــم 
ســموه للعلمــاء الإماراتييــن مــن الشــباب المتميزيــن، فــي الحفــل الــذي أقامته مؤسســة 
الإمــارات لمســابقة »بالعلــوم نفكــر«، حيــن قــال: »إن مســؤوليتنا هــي إعــداد أجيالنــا 
لزمــان غيــر زماننــا، وطموحاتنــا بــأن يكــون لدينــا علمــاء يســهمون فــي تقــدم البشــرية«.

ــا  ــع به ــكار الشــباب والدف ــادة الرشــيدة لأف ــن القي ــم م ــك أن الدعــم الدائ ولا ش
ــن  ــم م ــا لديه ــتنفار م ــل اس ــم عوام ــن أه ــي م ــاً، ه ــح واقع ــور وتصب ــى الن ــرج إل لتخ
ــر  ــا أم ــاء عليه ــا والبن ــر أن تطويره ــات، غي ــي البداي ــكاراً ف ــدت أف ــى إن ب ــات، حت طاق
مهــم، وهــل تعــدى البــث الإذاعــي فــي بدايتــه أكثــر مــن مائــة يــاردة، ثــم اليــوم تــدور 

ــورة. ــا الص ــدودات تصحبه ــوان مع ــي ث ــة ف ــرة الأرضي ــموعة الك ــة المس الكلم

إن الدفــع بالشــباب إلــى الصفــوف المتقدمــة وتحميلهــم المســؤولية هــو الضمانــة 
لتتابــع الأجيــال عبــر إعــداد الصــف الثانــي والثالــث مــن القيــادات، لــذا كان خطــاب 
ــادة  ــم ق ــباب، باعتباره ــاء الش ــى العلم ــد إل ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
ــي  ــدم، لك ــى التق ــدة إل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــيقودون دول ــن س ــتقبل الذي المس
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ــه  ــباب، بأن ــف للش ــلان وتكلي ــو إع ــكاراً، ه ــم ابت ــر دول العال ــن أكث ــدة م ــح واح تصب
ــم. ــة وطنه ــي خدم ــؤوليتهم ف ــل مس ــي تحم ــم ف ــام بدوره ــت للقي ــان الوق ح

إن برنامــج »بالعلــوم نفكــر« يفتــح آفاقــاً جديــدة للشــباب لتعزيــز قدراتهــم البحثيــة 
والابتكاريــة، والتــي لا شــك تعبــر عــن أفــكار تعبــر عــن جيــل الشــباب ذاتــه، وبالتالــي 

بأيديهــم تتحقــق أفكارهــم، وهــو الدافــع الأكبــر ليحافظــوا عليهــا ويســتفيدوا منهــا.

ولاشــك أن هــؤلاء الشــباب يمثلــون قــدوة لغيرهــم ولنظرائهــم، لأن جانبــاً كبيــراً مــن 
ــوم  ــا كل ي ــم إليه ــز تض ــن التمي ــة م ــيمثل طاق ــم س ــإن وجوده ــدوى، ف ــم بالع ــلوكيات تت الس
أعضــاء جــدداً لتعــم ثقافــة الابتــكار عبــر حلقــات متصلــة وتتواصــل الأجيــال مــع بعضهــا بعضاً.

ولاشــك أن فتــح أبــواب ومجــالات للأفــكار البنــاءة يغلــق عشــرات الأبــواب مــن 
ــر النافــع يقطــع الطريــق  ــر المثاب الأفــكار الهدامــة، كمــا أن إتاحــة فــرص العمــل الخي
ــر  ــن يقتص ــي ل ــدة الت ــم الفائ ــات وتع ــم الطاق ــا تتعاظ ــة، هن ــر وفتن ــل ش ــى كل عم عل
خيرهــا علــى الإمــارات فحســب، بــل هــي كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد فــي حديثــة إلــى الشــباب، للعالــم أجمــع، لتظــل الإمــارات كمــا هــي دائمــاً 

ــكار. عاصمــة للعطــاء الإنســاني والابت

إن القيــادة التــي وفــرت الحيــاة الكريمــة لأبنائهــا أتاحــت لهــم بذلــك الفرصــة 
للفكــر والإبــداع، ومــن الأهميــة بمــكان إشــاعة ثقافــة الابتــكار بيــن أبنــاء الوطــن عبــر 
مختلــف وســائل الإعــلام، وتكــون برامــج المختــرع الصغيــر ضمــن البرامــج المقدمــة 

للأطفــال، كمــا يجــب إلقــاء الضــوء علــى أفكارهــم.

ويجــب علــى مؤسســات القطــاع الخــاص أن تتبنــى أفكارهــم وتدعمهــا باعتبارهــم 
طرفــاً مســتفيداً منهــا. ولا يجــب أن تنســى الأســرة دورهــا فــي تنميــة ورعايــة واكتشــاف 
ــا كمــا بالعمــل  ــع بهــم ورعايتهــم، لأنن ــكار المبدعــة مــن أبنائهــا والدف أصحــاب الأف

نفكــر فإننــا بالعمــل نرتقــي ونتقــدم.





319

ــون، أو  ــود أن تك ــف ت ــا، وكي ــة ماهيته ــر معرف ــي عب ــم، يأت ــن الأم ــة م ــدم أم إن تق
مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مشــروعها الثقافــي، وهــو المعبــر عــن رؤيتهــا، وعلــى قــدر 

ــاز.. ــرعة الإنج ــدر س ــى ق ــة، عل ــوح الرؤي وض

وســتظل الهويــة هــي الإطــار الجامــع والحصــن الحامــي مــن كل الــزلات، والدفــاع 
عنهــا هــو دفــاع عــن الوجــود ذاتــه، وبخاصــة فــي عصــر تــذوب فيــه الثقافــات، حتــى 
صــار الــكل فــي واحــد، نفــس الملبــس، نفــس الطعــام، نفــس الأذواق، نفــس الفنــون، 
ــل  ــز بفع ــت الحواج ــدود، وأزيل ــا الح ــت معه ــي انعدم ــة الت ــل العولم ــك بفع كل ذل
الثقافــة الأكثــر حضــوراً، والوســيلة الأكثــر وصــولاً إلــى النــاس، والأعلــى صوتــاً 

ــراً. ــر نفي والأكث

مــن هنــا، جــاءت أهميــة المؤتمــر الــذي أقامتــه الجامعــة القاســمية بعنــوان 
ــا  ــن قضاي ــد م ــه يع ــى أن ــود إل ــه تع ــا«، وأهميت ــا وتراثن ــرة تاريخن ــي ذاك ــا ف »هويتن
ــات متعــددة  ــدة، أصحــاب الهوي ــال الجدي الأمــن الفكــري، وبخاصــة لــدى الأجي

الثقافــات، أو متعديــة الثقافــات..

هويتنا في ذاكرة
تاريخـنــا وتــراثنــا
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والتــي قــد تأتــي عليهــم اللحظــة التــي تخفــت أمامهــم وتتلاشــى هويتهــم 
الحقيقــة، فــي ظــل هــذا الارتبــاك والضجيــج والتلاحــم، وإن شــئت، الصــراع بيــن 
الثقافــات، عندئــذ، يبــدأ الفــرد رحلــة البحــث عــن الــذات مــن جديــد. والحديــث 
عــن الهويــة يقتــرن دائمــاً بالإحســاس بالخطــر عليهــا، وأنهــا بالفعــل تتعــرض إلــى 

ــل. ــدات والني التهدي

وفــي تقديــري أن مــن أهــم أداوت الدفــاع عــن الهويــة، هــو ارتيــاد مجــالات الحيــاة 
بقــوة مــن إنتــاج فكــري، وبحــث علمــي وتطــور تكنولوجــي، أن نكــون منتجيــن 
ــى  ــادرون عل ــن ق ــا، ونح ــا لدين ــم م ــرى العال ــب، أن ي ــتهلكين فحس ــة، لا مس للمعرف
ــه  ــلًا بين ــن تكــون حائ ــة ل ــه العربي ــد وهــو يعــرف أن لغت ــل الجدي ــك، أن ينشــأ الجي ذل

ــر. ــكلة أكب ــون المش ــا تك ــن دون إتقانه ــل م ــؤوليات، ب ــع المس ــاد أرف ــن ارتي وبي

وهنــا، أتذكــر مــا قصــه علــيّ أحــد الأصدقــاء فــي رحلتــه إلــى إحــدى المــدن 
الإســبانية، وتكلــم مــع شــرطي بالفرنســية فلــم يجبــه، وهــو يعلــم أنــه يجيدهــا، فلمــا 
ــاذا  ــا، فلم ــن فرنس ــم م ــرب إليك ــن أق ــرطة: نح ــل الش ــه رج ــال ل ــول، ق ــه الق ــرر علي ك
تتحدثــون الفرنســية لا الإســبانية؟ فقــال: لأننــا نحتــاج إلــى تعلمهــا، أمــا الإســبانية فــلا.

هــذه الإجابــة فــي تقديــري، تلخــص الحالــة التــي ينبغــي أن نتعامــل معهــا، إن 
ــس  ــا، لي ــاع الأول عنه ــط الدف ــة أن خ ــا، وبخاص ــي هويتن ــن تحم ــا ل ــة وحده العاطف
ــا  ــا، لأن لدين ــا وفهمه ــث فيه ــا والبح ــى معرفته ــاعين إل ــن الس ــب، ولك ــا فحس أبناءن
حاجــة يســعى إليهــا، هنــا ســيكون أبناؤنــا إضافــة، وليــس خصمــاً مــن رصيدنــا 

والمعرفــي. الحضــاري 

ــعب  ــة أو ش ــود أم ــول بوج ــتطيع الق ــي نس ــان لك ــي الضم ــدة، ه ــة الواح إن الهوي
ــو  ــم، وه ــه لحركته ــم، موج ــع له ــري جام ــياج فك ــاك س ــون هن ــعوب، أن يك ــن الش م
مــا يمكــن أن نطلــق عليــه متانــة النســيج الاجتماعــي، التــي تتأبــى علــى كافــة عمليــات 
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هويتنا في ذاكرة تاريخنا وتراثنا

التفتيــت، وتتعــدى ذلــك إلــى أن يصبــح لديهــا قــوة جــذب شــديدة، يــدور معهــا مــن 
ــد  ــن يري ــد م ــاً يج ــب دائم ــه، أن الغال ــي مقدمت ــا ف ــدون« يخبرن ــن خل ــها. و»اب يتلمس

ــه. ــاق بركب الالتح

وقــد يتقمصــه. وكمــا تقــول الباحثــة »فاطمــة الدراجينــي«، نقــلًا عــن »إريــك فروم«: 
»إن الإنســان بحاجــة إلــى الشــعور بالامتيــاز والتمايــز عــن الغيــر، فــإن فشــل فــي تلبيــة 
ــل  ــق التماث ــق هــذا المــأرب عــن طري ــق نبوغــه، يســعى لتحقي هــذا الشــعور عــن طري
ــى أســاس الفــرص  ــور شــخصية كل إنســان عل مــع غيــره مــن النــاس، وهكــذا تتبل

والإمكانــات التــي يوفرهــا لــه المجتمــع والثقافــة«.

مــن هنــا، فــإن الأمــم تحــرص علــى التمايــز بمــا لديهــا، والتــراث أحــد أهــم 
أشــكال التمايــز، ولا شــك أن التــراث لا يعنــي مــا زهــد فيــه، ولكــن يعنــي الامتــدادات 
للشــخصية الحاليــة، والمرجعيــة، والدافــع، والأســاس المكــون والمؤثر في قســماتها، 
لــذا، فــإن الحفــاظ عليــه أمــر حتمــي لا هــوادة فيــه، وبخاصــة فــي هــذه الآونــة، وفــي 
ظــل التحديــات الثقافيــة والهجمــة علــى الثقافــات الوطنيــة، مــا يتطلــب دعمــاً إضافيــاً 

لهــا ومســاندة مســتمرة..

ــي،  ــاري والثقاف ــذا الإرث الحض ــام به ــز للاهتم ــود حاف ــك إلا بوج ــم ذل ــن يت ول
وخاصــة بيــن الشــباب، فعنــد الشــدائد يســتدعى المشــترك، وهــو دائمــاً تاريخنــا وتراثنــا 

المعــزز لهويتنــا، لكــي نــدرك حقيقــة وجودنــا، والغايــة مــن رحلــة البنــاء والصعــود.

ــذ ســنوات  ــا ذات يــوم، صديــق مــن المغــرب العربــي، يعيــش فــي فرنســا من حدثن
ــا، وهــو مــا  ــى ألماني ــه إل ــرج إيفــل، يســعى لنقل ــر واقــف أمــام ب ــة، أن شــبح هتل طويل
ســعى إليــه بالفعــل خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا زالــت صورتــه شــاخصة أمــام 

ــيين.. ــوس الفرنس ــن ونف أعي

ــوزراء  ــس ال ــل رئي ــذي جع ــي، ال ــراث الفرنس ــن الت ــاس م ن أس ــوِّ ــل مك ــرج إيف وب
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ــن  ــل م ــواره، أو الني ــة بج ــة العالمي ــات التجاري ــن العلام ــاح أي م ــم افتت ــض أن يت يرف
ــه. ــت ل ــي قدم ــرة الت ــة الكبي ــراءات المالي ــن الإغ ــم م ــى الرغ ــه، عل مكانت

كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان، أن نــدرك أن الحفــاظ علــى الهويــة لا يعنــي انغلاقــاً 
علــى الــذات، ولكــن كمــا أكــد »د. ســلامة البلــوي«، أن العــرب انفتحــوا علــى مدرســة 
ــة، ولــم يترجمــوا  الإســكندرية فــي القــرن الأول الهجــري، وترجمــوا العلــوم الطبيعي

المؤلفــات المتعلقــة بالعقائــد المصريــة الوثنيــة..

وكذلــك فعلــوا حيــن انفتحــوا علــى التــراث الرومانــي فــي عهــد الخليفــة الراشــد 
عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه، حيــن أخــذوا نظــام الدواويــن، دون أن يأخــذوا 
القانــون الرومانــي، وأخــذوا عــن الفــرس التراتيــب الإداريــة، دون أن يأخــذوا عقائــد 
المجــوس وفلســفتها، كمــا أخــذوا مــن الحضــارة الهنديــة علــم الفلــك والرياضيــات 
دون الديانــات، وأخــذوا مــن الإغريــق العلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة، دون أن يأخــذوا 

وثنيــة الإغريــق.

التشــذيب  بعــد  الإخــراج  وإعــادة  المــدروس  والهضــم  الواعــي  الأخــذ  إنــه 
والتهذيــب والعــرض علــى الثوابــت، حتــى لا تدخــل الأمــم فــي طــور محــو الهويــة 

والإفــلاس الحضــاري.
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الإمــارات ملحمــة البطولــة وقصــة البنــاء شــاهد علــى قــدرة الإنســان العربــي حيــن 
يريــد أن يكــون، الإمــارات الملهمــة لأبنــاء منطقتهــا والســاعين إلــى النهــوض من شــتى 
بقــاع الأرض، حلــم الحالميــن، ومصــدر إلهــام الطامحيــن، الإمــارات ســير الأبطــال 
وملاحــم القــادة، أرض الأحــلام التــي باتــت واقعــاً علــى وقــع صيحــات قادتهــا الذيــن 
ــط  ــاً للنف ــر إنتاج ــي الأكث ــت ه ــداء، ليس ــعب الن ــى الش ــاء فلب ــى البن ــي عل ــادوا أن ح ن
فــي منطقتهــا، وليســت هــي الأغنــى بيــن دول العالــم بمــا تحويــه خزائنهــا مــن أمــوال، 

لكنهــا الأكثــر إصــراراً بقيادتهــا الرشــيدة علــى أن تتصــدر الرقــم واحــد..

ــا الصفحــات عــن الأحــوال، فمــن  ــا ينتهــى الحديــث وتجــف الأقــلام لتخبرن وهن
ــذا المشــهد  ــه، ه ــه أن يســتعرض بعضــاً مــن جوانب ــلًا علي ــرى المشــهد كام ــد أن ي يري
الــذي يؤكــد أن الإمــارات تحتــل الرقــم واحــد فــي كافــة الصعــد وعلــى مختلــف 
ــن أن  ــط م ــرق الأوس ــل الش ــرص عم ــر ف ــداء مؤش ــه ابت ــا أوضح ــو م ــات، وه الجبه

ــة. ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــة بي ــر جاذبي ــد الأكث ــارات تع ــي الإم ــل ف ــوق العم س

وقــد يــرى البعــض أن ذلــك يرتبــط باحتياجــات ماديــة لا غنــى للفــرد عنهــا ســواء 

الإمارات هي الأكثر
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أحــب أو كــره، غيــر أنهــا جــاءت الأكثــر جذبــاً للمواهــب وفــي الترتيــب الأول عربيــاً 
وفقــاً للمؤشــر العالمــي »لتنافســية المواهــب الدوليــة« 2015 - 2016، فــي دراســة 

ــة... ــملت 100 دول ــحية ش مس

وشــارك فــي إعدادهــا كليــة إدارة الأعمــال الدوليــة »إنســياد« و»معهــد قيــادة 
المــوارد البشــرية« بســنغافورة، والــذي يقيــس مــدى قــدرة الــدول علــى جــذب 
واســتبقاء المواهــب العالميــة. ومــا يجــب التوقــف عنــده أن المســألة لا تتعلــق بجــذب 
المواهــب العالميــة وهــو أمــر مهــم، لكنــه يتعداهــا إلــى اســتبقائها، وهــو الأهــم باعتبــار 

ــداع. ــة للإب ــة المواتي ــد البيئ ــا تج أنه

ــر  ــى مؤش ــز الأول عل ــي المرك ــارات ف ــت الإم ــادي، حل ــد الاقتص ــى الصعي وعل
ــور  ــس مونيت ــة »بيزن ــه مجل ــذي أصدرت ــارة، ال ــتثمار والتج ــي الاس ــر ف ــل مخاط الأق
إنترناشــيونال« للعــام الجــاري، ويضــم 18 دولــة فــي المنطقــة، مــا يعنــي أنهــا أقــل دول 

ــارة. ــتثمار والتج ــدد الاس ــار ته ــاً لأخط ــة تعرض المنطق

كمــا أوضــح أن الإمــارات مــن أكثــر دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
جذبــاً للاســتثمارات والتجــارة، بفضــل امتلاكهــا مناخــاً قانونيــاً وتشــريعياً جيــداً لتعزيز 
الاســتثمارات وحمايــة الملكيــة الفكريــة، لــذا كانــت الأولــى إقليميــاً و19 عالميــاً 
ــادة  ــر الســنوي الــذي يصــدره »المعهــد العالمــي للري ــادة الأعمــال، فــي التقري فــي ري

والتنميــة« ومقــره فــي العاصمــة الأميركيــة واشــنطن.

ولأن عوامــل الجــذب والتصــدر للمشــهد لــم تكــن لتأتــي لــولا رؤيــة حكومــة 
تستشــرف المســتقبل فــي التحــولات الاقتصاديــة والفــرص المتاحــة مــن خلالهــا، 
والشــاهد أنهــا تصــدرت المرتبــة الأولــى عربيــاً فــي »مؤشــر الأداء الإلكترونــي العربــي 
ــي 2015 -  ــة العرب ــاد المعرف ــر »اقتص ــب تقري ــدل 35  - 67 ٪، بحس ــام 2015« بمع للع
2016 النوعــي«، الــذي أطلقتــه وحــدة »أورينــت بلانيــت للأبحــاث«، الــذي يركــز فــي 
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ــكل  ــوء بش ــليط الض ــع تس ــة«، م ــدن الرقمي ــرف »بالم ــا يُع ــة م ــى دراس ــام الأول عل المق
خــاص علــى تجربــة دبــي، التــي أثبتــت مكانــة مرموقــة لهــا ضمــن قائمــة أفضــل 10 مــدن 
فــي العالــم مــن حيــث الحكومــة الرقميــة، التــي جــاءت كأفضــل مــدن العالــم ســمعة لعام 
2015 وفقــاً للتقريــر الصــادر مــن »معهــد ريبوتيشــن الأميركــي« الــذي يضــم قائمــة أفضل 
المــدن ســمعة، متفوقــة علــى عــدة مــدن عالميــة كبــرى، منهــا هونــغ كونــغ، وواشــنطن، 
وهيوســتن، وأثينــا، وســيول. كمــا احتلــت الدولــة المركــز الأول عالميــاً فــي مؤشــر الثقــة 

بالحكومــة، حيــث بلغــت نســبة الثقــة 90% متقدمــة نقطتيــن عــن العــام الســابق..

كمــا احتلــت المركــز الأول عالميــاً بمؤشــر الثقــة فــي متانــة الاقتصــاد بنســبة 
ــاً فــي قــدرة  85%، وحصلــت أيضــاً الدولــة للمــرة الأولــى علــى المعــدل الأول عالمي
الحكومــة علــى تحفيــز الابتــكار فــي قطــاع الاقتصــاد، وذلــك حســب المؤشــر الســنوي 

ــورك. ــا نيوي ــان« ومقره ــة »إدلم ــدره مؤسس ــذي تص ال

الإمــارات وهــي تبنــي الحاضــر لــم تغفــل عــن المســتقبل، لــذا حســب تصنيــف »كي 
بــي إم جــي« تعتبــر الإمــارات دولــة رائــدة على مؤشــر متغيــرات النمــو المســتدام، الذي 
ــم الأداء الاقتصــادي للــدول علــى المــدى الطويــل، وتصــدرت  ــره لتقيي قامــت بتطوي
الإمــارات قائمــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وتفوقــت علــى عــدد مــن 
الــدول المتقدمــة اقتصاديــاً مثــل فرنســا، كمــا تصــدرت ســوق انتشــار تكنولوجيــا 
الأليــاف الضوئيــة، حســب مــا نشــره مجلــس توصيــل الأليــاف الضوئيــة للمنــازل فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بنســبة 75% لســنة 2015.

ــة  ــة ذات بعــد أخلاقــي مســتمد مــن قيمهــا العربي ولأن الإمــارات رســالتها التنموي
والإســلامية تحتــرم المــرأة وتعــرف لهــا قدرهــا، لــذا تبــوأت المركــز الأول عالميــاً فــي 
مؤشــر احتــرام المــرأة مــن خــلال التقريــر الــذي أصــدره »مجلــس الأجنــدة العالمــي« 
ــر  ــاً كأكب ــى عالمي ــة الأول ــت المرتب ــا احتل ــي، كم ــادي العالم ــدى الاقتص ــع للمنت التاب

مانــح للمســاعدات الإنمائيــة الرســمية.
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ــط  ــرق الأوس ــي الش ــعادة ف ــر س ــعبها الأكث ــون ش ــي أن يك ــن المنطق ــك كان م لذل
2016«، ومتفوقــة فــي ترتيبهــا  وشــمال إفريقيــا وفقــاً »لمؤشــر الســعادة العالمــي 
العالمــي علــى فرنســا، وتايلانــد، وإســبانيا، واليابــان، فــي المؤشــر الــذي يتكــون 
مــن عناصــر عــدة تتضمــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي، والدعــم الاجتماعــي، 

ومتوســط الأعمــار، والحريــة الاجتماعيــة، ومعــدلات الســخاء الاجتماعــي..

ــاً علــى مؤشــر الرفاهيــة العالمــي الخــاص بعــام  وأن تأتــي فــي المركــز الأول عربي
ــن  ــي ع ــباب العرب ــرب الش ــي«، وأن يع ــوم البريطان ــد ليغات ــن »معه ــادر ع 2015، الص
رغبتهــم فــي العيــش فــي دولــة الإمــارات التــي اختاروهــا، لتحــل بذلــك فــي صــدارة 
ــبة  ــة بنس ــة الثاني ــي المرتب ــدة ف ــات المتح ــا الولاي ــي بعده ــة تأت ــت 16 دول ــة ضم قائم
ــابع. ــنوي الس ــتيلر« الس ــون - مارس ــداء بيرس ــتطلاع أص ــره »اس ــا أظه ــاً لم 13%، وفق

هــذا غيــض مــن فيــض مؤشــرات ودراســات مــن يقرؤهــا يــدرك أنهــا صــدرت مــن 
مؤسســات ومراكــز عالميــة، كمــا أنهــا مــن مصــادر متعــددة المشــارب والــرؤى، غيــر 

أنهــا اتفقــت علــى أن الإمــارات هــي الأكثــر.
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ذلــك هــو العنــوان الــذي وضعــه الدكتــور جمــال ســند الســويدي لكتابــه، والــذي 
ــن  ــع بي ــذي يجم ــون ال ــة المضم ــن متان ــره ع ــة مظه ــه وأناق ــودة طباعت ــي ج ــل ف لا يق
جزالــة اللفــظ وجمــال الأســلوب، فــي الوقــت الــذي اعتمــد فيــه نهجــاً علميــاً توثيقيــاً 
بالرجــوع إلــى المصــادر، بالشــكل الــذي يطمئنــك فيــه علــى دقــة المعلومــة المقدمــة.

أمــا موضــوع الكتــاب والــذي يلخصــه فــي التفصيــل بعــد الإجمــال فــي العنــوان، 
فيــدور حــول »شــخصيات صنعــت التاريــخ وأخــرى غيــرت مســتقبل أوطانهــا«، وهــي 
ــلًا  ــا طوي ــخ يتأمله ــا التاري ــف أمامه ــات يق ــا بصم ــت له ــي ترك ــخصيات الت ــك الش تل
ــه، فــي الوقــت الــذي  ليرصدهــا بحــروف تحمــل رائحــة الحــب للوطــن والبــذل دون
أكــده الحاضــر شــاهد عيــان علــى نوايــا صدقــت، وإرادة تجــذرت، وفكــر ســبق عصره، 
ورؤيــة صفــت، وحكمــة كانــت عطــاء ربانيــاً خالصــاً، وعملًا اســتمر دون كلــل أو ملل، 
ــت  ــزات وحول ــت المعج ــي صنع ــارات الت ــوز الإم ــن رم ــدث ع ــا يتح ــة عندم وخاص

منطقــة تعيــش علــى هامــش التاريــخ إلــى قلبــه ويشــار إليهــا بالبنــان.

ــاس  ــكتلندي توم ــؤرخ الأس ــب والم ــه الكات ــا قال ــع م ــق م ــذا يتف ــي ه ــب ف والكات

بصمات خالدة
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كارليــل: »إن تاريــخ العالــم ليــس إلا ســيرة الرجــال العظمــاء«، فــلا يمكــن أن يجــادل 
أحــد فــي أن للعظمــاء والمبدعيــن دوراً أساســياً ومحوريــاً فــي تحــولات التاريــخ فــي 
ــي  ــزات ف ــع المعج ــتطاعوا صن ــادة اس ــرة لق ــة كثي ــاك أمثل ــا أن هن ــالات، كم كل المج

بلادهــم، وفــي مقدمتهــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه.

وفــي تقديــري أن تلــك حقيقــة دامغــة، فعربــات القطــار لا تحــوي كل واحــدة منهــا 
ــه  ــر أن ــدور، غي ــذا ال ــوم به ــي تق ــي الت ــدة ه ــرة واح ــاك قاط ــن هن ــع، لك ــركات دف مح
يجــب أن تكــون العربــات الأخــرى مترابطــة ومجهــزة للاســتجابة وألا تكــون مصــدر 
ــة ومقصــد، وإن  ــة الرحلــة إلــى غاي ــر ســيصل القطــار فــي نهاي ــه فــي الأخي إعاقــة؛ لأن
كان غايــات الشــعوب فــي مســيرتها لا تنتهــي ومحطاتهــا، كمــا قــال صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد: لا يجــب أن تتوقــف عندهــا طويــلًا وإلا تخلفــت، لأن رحلــة 

التفــوق لا نهايــة لهــا ولا محطــة أخيــرة تحدهــا.

الشــاهد أن التحــولات الكبــرى فــي تاريــخ الأمــم والشــعوب قادهــا أفــراد خصهــم 
اللــه بقــدرات تفــوق أقرانهــم ونظراءهــم - وللــه فــي خلقــه شــؤون - مــن رؤيــة فــرص 
النجــاح واقتناصهــا ثــم الاســتمرارية والــدأب علــى إنجاحهــا مــن خــلال قــوة الفكــرة 
وليــس فكــرة القــوة، وهــو مــا قــام بــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه 
ثــراه، الــذي بــدأ بــه الكاتــب ليــروي لنــا مســيرة الرجــال، وحمــل رايــة العــزة والفخــر 
مــن بعــده صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، حفظــه اللــه، الــذي انتقــل 
ــاء إلــى مرحلــة التمكيــن، مــع أخيــه صاحــب  بالإمــارات مــن مرحلــة التأســيس والبن
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه اللــه، الذي ضــرب لنــا النموذج 
الفــذ فــي أنــه ليــس هنــاك دولــة غنيــة وأخــرى فقيــرة، بــل هنــاك قيــادة غنيــة مبصــرة 
تفهــم لغــة عصرهــا وتستشــرف مســتقبل أمتهــا ولا تعــرف كلمــة مســتحيل، وقيــادة 
فقيــرة لا تنظــر إلا تحــت قدميهــا ولا تعــرف غيــر التــردد والتخبــط، فســقطت بأوطانهــا 
ــلاد  ــى الب ــت أغن ــارات ليس ــل، فالإم ــف والجه ــن التخل ــحيقة م ــوة س ــي ه ــعوبها ف وش
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بالنفــط لكنهــا أغناهــم بأبنائهــا الذيــن هــم ثروتهــا الحقيقــة، فالأمــم الفقيــرة ليســت تلــك 
ــيدة  ــة والإدارة الرش ــادة الحق ــك القي ــي لا تمل ــي الت ــا ه ــوال وإنم ــك الأم ــي لا تمل الت

والزعمــاء القادريــن علــى إحــداث التحــولات الإيجابيــة لمصلحــة الشــعوب.

إن هــذه الشــخصيات العظيمــة الــذي يــدور حولهــا موضــوع الكتــاب وفــي 
مقدمتهــم قيــادات الإمــارات وأبناؤهــا البــررة الذيــن أسســوا لنظريــة قيــادة الشــعب 
بالحــب فبادلهــم شــعبهم حبــاً بحــب وعطــاء بعطــاء، هــذه الشــخصيات العظيمة يظل 
تأثيرهــا باقيــاً، ويتجــاوز عصرهــا إلــى العصــور اللاحقــة، وتظــل دائمــاً مثــل النجــوم 
ــي  ــا وف ــي مواقفه ــد ف ــة وتج ــي كل الأزمن ــرية ف ــا البش ــدي بنوره ــي تهت ــاطعة الت الس
ــد الطريــق نحــو  ــات والمشــكلات، ويعب أفكارهــا مــا يســاعد علــى مواجهــة التحدي
المســتقبل، ويــزرع الأمــل والثقــة بالنفــس، خاصــة فــي أوقــات المحــن والأزمــات 

ــرى. ــارات الكب والاختب

والدكتــور جمــال الســويدي يجمــع بيــن دفتــي كتابــه بيــن شــخصيات إماراتيــة 
وخليجيــة وعربيــة وعالميــة، جــاءت مــن أزمنــة متعــددة وفتــرات متباعــدة وفــي 
ظــروف متباينــة، كمــا واجهــت تحديــات ومشــكلات مختلفــة، لكنهــا كلهــا انتظمــت 
ــان  ــي بني ــية ف ــاً أساس ــدة أركان ــا الخال ــل أعماله ــة وتمث ــة والعظم ــود العبقري ــي عنق ف
الحضــارة البشــرية، وأضافــت كل مــن تلــك الشــخصيات إلــى تاريــخ بلدها والإنســانية 
مــا يســتحق الدراســة والتأمــل وفــق ســياقاتها الزمنيــة والمكانيــة والثقافيــة التــي عاشــت 

أو تعيــش فيهــا.

ولقــد أجــاب الكاتــب بوضــوح وجــلاء عــن ســؤال بــدر لــي وهــو مــا المعيــار الــذي 
ــن  ــخصية م ــرين ش ــا العش ــاوز عدده ــي تج ــخصيات الت ــار الش ــي اختي ــه ف ــد علي اعتم
ــا  ــر به ــي تأث ــخصيات الت ــاول الش ــر أن يتن ــه آث ــداً أن ــة، مؤك ــم والأزمن ــف العال مختل
شــخصياً، ومثــل بعضهــا مصــدر إلهــام أساســياً لــه، ولايــزال تراثهــا قــادراً علــى التأثيــر 

فــي حياتنــا وحيــاة الشــعوب الأخــرى.
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وأختــم بمــا أورده الكاتــب عــن والتــر إيزاكســون: »إن هنــاك خمــس ســمات تميــز 
العباقــرة؛ هــي البســاطة، والشــغف بالكمــال، والتحــدي، وتقديــر التنــوع، ودفــع 
الآخريــن إلــى القيــام بمــا لا يتوقعــون أنهــم قــادرون علــى القيــام بــه«. لــذا فإننــي أدعــو 
القــارئ الكريــم لتجــوال ممتــع علــى صفحــات هــذا الكتــاب الــذي جمــع بيــن جمــال 

البيــان والعــرض ودقــة المعلومــة وتمامهــا.



331

نعــم تلــك هــي الحقيقــة الخالــدة بخلــود مــا قدمتــه الإمــارات لأبنائهــا والمقيميــن 
علــى أرضهــا مــن نمــوذج فريــد فــي الاهتمــام بالإنســان، كونــه إنســاناً، دون تمييــز علــى 
أســاس مــن اللــون أو العــرق أو الديــن، كمــا أنهــا الحقيقــة الخالــدة بخلــود مــا قدمتــه 
ــن  ــب م ــي ته ــح الت ــمات الري ــدت نس ــي، وغ ــي والعالم ــا الإقليم ــارات لمحيطه الإم
أرضهــا لا تحمــل إلا الخيــر والبشــر للإنســان مــن أدنــى الأرض إلــى أقصاهــا، حتــى 

صــارت عاصمــة للعطــاء الإنســاني.

ــرق  ــة الش ــي منطق ــز الأول ف ــارات المرك ــدر الإم ــداً أن تتص ــن جدي ــم يك ــك ل لذل
الأوســط وشــمال إفريقيــا والمرتبــة 28 عالميــاً كأســعد الشــعوب فــي »مؤشــر الســعادة 
العالمــي 2016«، الــذي تصــدره شــبكة المبــادرة الدوليــة لحلــول التنميــة المســتدامة، 
ومعهــد الأرض التابــع لجامعــة كولومبيــا، كمــا أظهــر التقريــر أن الإماراتييــن فــي 

ــاً فــي الســعادة، والمقيميــن فــي المرتبــة الحاديــة والثلاثيــن. المرتبــة الـــ 15 عالمي

إن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد عندمــا أكــد أن وظيفــة الحكومــة هــي 
ــى  ــت عل ــة تأسس ــا رؤي ــعبه، لكنه ــد لش ــات قائ ــك أمني ــن ذل ــم يك ــعب، ل ــعاد الش إس

الإمارات صانعة السعادة
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ــم. ــى واقــع معــاش علــى الأرض يلمســه المواطــن والمقي برنامــج عمــل حولهــا إل

ولا شــك أن البرنامــج الوطنــي للســعادة والإيجابيــة فــي دولــة الإمــارات هــو الإطار 
الجامــع لهــذه الرؤيــة، مــن خــلال منظومــة عمــل مســتمرة ذات أطــر محــددة مفادهــا أن 

يكــون تحقيــق الســعادة غايــة كبــرى تســعى إلــى تحقيقهــا كافــة الجهــات الحكومية.

ــي تضعهــا ومــا يتفــرع عنهــا مــن خدمــات تقــدم  ســواء كان ذلــك فــي البرامــج الت
للفــرد بجــودة تســعى فيهــا كل إدارة إلــى أن تحصــل مــن خلالهــا علــى النجــوم 
الخمــس، فضــلًا عــن بيئــة عمــل مواتيــة قــادرة علــى اســتنفار الطاقــات وإخــراج أفضــل 
ــة  ــكار أســلوب عمــل، والغاي ــه الابت ــذي تعتمــد في ــي الوقــت ال ــن، ف ــدى العاملي ــا ل م

ــان. ــعادة للإنس ــن الس ــد م مزي

وهــل هنــاك أعظــم مــن أن تســخر العقــول الإنســانية والإمكانــات الماديــة فــي 
ــاس  ــر الن ــول: »خي ــلم يق ــه وس ــه علي ــى الل ــول صل ــاس، والرس ــر للن ــم الخي تقدي
أنفعهــم للنــاس«، وهــو أكبــر دافــع للتأكيــد علــى القيــم الإيجابيــة وترســيخها فــي 
ــاء والســعادة،  ــر والبن ــة كهــذه يتســابق أبناؤهــا فــي مضمــار الخي المجتمــع فــي بيئ
يشــعر الفــرد بقيمــة مــا يقــوم بــه مــن عمــل وتشــمله حالــة مــن الرضــا عندمــا يجــد 

أثــر مــا يقــوم بــه علــى الآخريــن.

ــدءاً  ــة ب ــة عبقري ــا يفــوق الرضــا، هــو حال ــي للســعادة وهــو م إن البرنامــج الوطن
مــن المســمى، فلقــد تعودنــا أن لغــة الحكومــات جافــة، بهــا مــن الأرقــام والنســب 
والمؤشــرات ومعــدلات الصعــود والهبــوط مــا يعجــز عــن فهمــه وســبر غــوره 
ــى  ــا عل ــس منه ــا ينعك ــدار م ــام إلا بمق ــذه الأرق ــراً ه ــه كثي ــذي لا تعني ــن، ال المواط

ــة. ــه اليومي حيات

المنافــع  لغــة  الرشــيدة  اعتمدتهــا حكومتنــا  التــي  العبقريــة  اللغــة  هــي  وتلــك 
ــر  ــي لا يجيدهــا غي ــي تبعــد عــن إشــكاليات النســب والمؤشــرات الت الواضحــة، والت
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المتخصصيــن والمحلليــن، وهــو مــا جعــل المواطــن جــزءاً مــن هــذا البرنامــج فاعــلًا 
ــاً. ــت مع ــي وق ــتفيداً ف ــادراً ومس ــلًا مب ومتفاع

وتلــك هــي المعادلــة التــي اســتطاع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد أن 
يحققهــا باقتــدار، حيــن جعــل مــن المواطــن مصــدراً للمبــادرات الابتكاريــة وصانعــاً 
للعمــل الإيجابــي، وهــو مــا نتــج عنــه تجــذر الانتمــاء للوطــن والــولاء لقيادتــه، ســاعد 
ــي  ــا الت ــف القضاي ــي مختل ــعب ف ــادة والش ــن القي ــتمر بي ــل المس ــك التواص ــى ذل عل

ــر المباشــرة. ــر مختلــف أدوات التواصــل المباشــرة وغي تطرحهــا عب

إن مؤسســة الســعادة واعتمادهــا علــى نمــاذج واضحــة، عبــر برامــج لتطويــر الأداء، 
ــاً وتصنيــف مســتوى الخدمــات المقدمــة طبقــاً لذلــك  تجعــل مــن التقييــم أمــراً ممكن
مــن خــلال مؤشــرات واضحــة، كمــا تجعــل مــن المراكــز الحكوميــة صانعــة للســعادة، 
ــه الإمــارات  ــه الــذي ســبقت ب ــه الأمــر ذات وأن تكــون تلــك مهمــة الموظفيــن، كمــا أن
الدولــة  خطــط  كافــة  مواءمــة  مهمتهــا  وزيــرة  للســعادة  جعلــت  حيــن  الكثيريــن، 

ــع. ــعادة المجتم ــق س ــاتها لتحقي ــا وسياس وبرامجه

والأمــر البديــع هنــا هــو أن الســعادة تحولــت مــن قيــم مجــردة، يســعى الفــرد إلــى 
ــات تتحقــق مــن خلالهــا، كمــا أنهــا أصبحــت  ــة لهــا آلي أن يبلغهــا، إلــى حقيقــة واقعي
ــث إن  ــتها، حي ــع سياس ــقة م ــك متس ــي ذل ــي ف ــق، وه ــب التحقي ــمياً يتطل ــاً رس تكليف
دبــي أطلقــت فــي أكتوبــر 2014 خدمــة مؤشــر الســعادة رســمياً فــي 14 جهــة حكوميــة، 
لوضــع مقاييــس محــددة لقيــاس الســعادة بمعــدل متقــارب وليــس عبــر تقاريــر ســنوية.

ومــا ينبغــي التوقــف عنــده أن شــجرة الســعادة، التــي تــزرع فــي الإمــارات وتتجــذر، 
ــن  ــى م ــه عل ــن ب ــا، ولا تض ــى أرضه ــون عل ــارات والمقيم ــاء الإم ــا أبن ــع بثماره ينتف
ــذي  ــم ال ــي وحلمه ــباب العرب ــة للش ــة الملهم ــا التجرب ــل منه ــا جع ــو م ــا، وه حوله

ــاب. ــاوز الصع ــى تج ــدرة عل ــي الق ــل ف ــم الأم ــد لديه ــا ول ــق، م يتحق
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كيــف لا، وهنــاك تجربــة ماثلــة أمامهــم جعلــت مــن ســوق العمــل الإماراتيــة الأكثــر 
ــاً للمواهــب  ــاً وفقــاً لمؤشــر فــرص عمــل الشــرق الأوســط، والأكثــر جذب ــاً عربي جذب
الدوليــة وفقــاً للمؤشــر العالمــي لتنافســية المواهــب الدوليــة، والأكثــر أمانــاً فــي 
ــذي  ــارة ال ــتثمار والتج ــي الاس ــر ف ــل مخاط ــر الأق ــب مؤش ــارة حس ــتثمار والتج الاس
ــر  ــدى الأم ــل تع ــاري، ب ــام الج ــيونال« للع ــور إنترناش ــس مونيت ــة »بيزن ــه مجل أصدرت
العمــل والاســتثمار إلــى أنهــا أصبحــت الأكثــر جذبــاً لكبــار الســن؛ أو مــا يســمى 

ــى. ــن أن تحص ــر م ــاذج أكث ــي، والنم ــاد الفض بالاقتص

ألا يحــق لنــا بعــد ذلــك القــول إن الســعادة صناعــة تتقنهــا الإمــارات حتــى صــارت 
صانعــة الســعادة.
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صاحــب ظهــور كل شــكل جديــد مــن أشــكال الاتصــال وأدواتــه هواجــس تتعلــق 
بماهيتــه وحــدود تأثيــره وأوجــه اســتخداماته، وهــذه الهواجــس تكــون مشــروعة حيــن 

يلــف الغمــوض مــدى تأثيــر هــذه الوســائل والنتائــج المترتبــة علــى التعامــل معهــا.

لكــن هنالــك نقــاط أساســية يؤكدهــا تاريــخ ظهــور كل المســتحدثات الاتصاليــة، 
أولهــا، أن هــذا الوافــد الجديــد يمثــل إضافــة نوعيــة مؤثــرة لــكل الوســائل التــي ســبقته، 
فالراديــو أضــاف قطاعــاً كبيــراً مــن الجمهــور لــم تكــن الصحيفــة تصــل إليــه، كمــا أن 
ــحر  ــو س ــاف للرادي ــون أض ــا، والتلفزي ــا تجلياته ــدة له ــم جدي ــا عوال ــوت أدخلن الص

الصــورة الــذي مثــل لنــا مــع الصــوت عالمــاً نــراه ونلمســه.

آثــار دخــول هــذه الوســائل الجديــدة  التوجــس مــن  ثانيــاً، علــى الرغــم مــن 
والســلبيات التــي يمكــن أن تحدثهــا فــي بدايــة التعامــل معهــا، فإنــه لا يمكــن الارتــداد 
عنهــا أو معاداتهــا باعتبارهــا مرحلــة جديــدة مــن مراحــل التطــور الاتصالــي، فهــي ســنة 
ــح لهــا جمهــور قــل أو  ــى الوجــود وأصب ــا دامــت قــد ظهــرت إل ــاً أنهــا م ــة ويقين كوني
كثــر، فــإن هنــاك احتياجــاً إنســانياً لمثــل هــذا النــوع جعــل البعــض يفكــر فــي الطريــق 

ــه. ــه وإشــباع حاجــة النــاس إلي إلــى تلبيت

الإعـــلام الجديـــد ودوره

 في التعليم والبحث العلمي
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ــن  ــبقها م ــا س ــا مم ــى غيره ــاء عل ــى القض ــؤدي إل ــا لا ي ــري أن ظهوره ــي تقدي وف
وســائل الاتصــال، بقــدر مــا يــؤدي إلــى تطويرهــا لذاتهــا والبحــث عــن جوانــب جديــدة 
تحفــظ لهــا البقــاء وتضمــن لهــا الاســتمرار، ولا بــأس مــن الاســتفادة مــن الرافــد 
الاتصالــي الجديــد فــي ذلــك وهــو مــا يؤكــده المشــهد الاتصالــي الراهــن، فقــد باتــت 
المواقــع الإلكترونيــة لــكل الوســائل التقليديــة حاضــرة وبقــوة للتغلــب علــى الجوانــب 

ــة أو مشــاركة الجمهــور فــي المضاميــن المقدمــة. الســلبية المتعلقــة بالآني

مــا أود التطــرق إليــه هــو أن كل وســائل الاتصــال جــاءت بجوانبهــا الإيجابيــة، 
وكذلــك تلــك الأوجــه التــي تقلــق وتزعــج نتيجــة عــدم الوعــي أو حداثــة التجربــة 
ــه مــن الثابــت  ــر أن ــة فــي استكشــاف كل جوانبهــا بدافــع الفضــول الإنســاني، غي والرغب
أيضــاً، بعــد مــرور فتــرة وجيــزة مــن الزمــن، يرشــد الجمهــور ســبل اســتخدام هــذه 
ــات للحــد  ــة، ووضــع آلي ــم جوانبهــا الإيجابي ــدأ فــي البحــث عــن تعظي الوســائل، ويب
مــن جوانبهــا الســلبية، كمــا أن هــذه الوســائل تقــوم بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه صقــل 
نفســها بنفســها حيــن يهجــر الجمهــور بعــض ممارســاتها فتذبــل وتمــوت ويركــز علــى 

ــدة. ــه الفائ مــا يحقــق ل

وإذا كان الإعــلام الجديــد، أحــدث حالــة اتصالية متداخلــة زاد غبارهــا أحياناً فحدث 
التشــويش والارتبــاك، إلا أنــه فــي أحيــان أخــرى فتــح البــاب لعــرض الجانــب الآخــر من 
الصــورة، حيــن تكــون الرؤيــة الإيجابيــة للتعامــل مــع تلــك الوســائل غائبــة أو متــرددة أو 

تظهــر علــى اســتحياء، تمــلأ الفــراغ الاســتخدامات الســلبية وتكــون هــي الحاضــرة.

ولا شــك أن قيادتنــا الراشــدة ضربــت بنفســها المثــل فــي كيفيــة الطــرح الإيجابــي 
فــي التعامــل مــع تلــك الوســائل ورصــدت الجوائــز للاســتخدام الأمثــل لهــا بمــا 
يحقــق الفائــدة للفــرد والخيــر للمجتمــع، وهنــا يجــب أن تكــون المؤسســات والدوائــر 
الرســمية حاضــرة فــي هــذا المشــهد، ولا شــك أن آفــاق الانطــلاق عبــر الإعــلام 

ــة. ــة وثري ــي رحب ــث العلم ــم والبح ــاب التعلي ــي رح ــد ف الجدي
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وبخاصــة أن تقريــر »نظــرة علــى الإعــلام الاجتماعــي فــي العالــم العربــي« لعــام 2014، 
والصــادر عــن كليــة محمــد بــن راشــد لــلإدارة الحكوميــة، أشــار إلــى أنــه يتغلغــل اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي المجتمــع الإماراتــي بنســبة تصــل إلــى 54%، مــا يجعــل 

الإمــارات فــي المركــز الأول عربيــاً مــن حيــث مــدى انتشــار اســتخدام الموقــع بهــا.

ــى  ــة فــي وقــت مبكــر عل ــب الطلب ــع لتدري لذلــك، يمكــن الاســتعانة بتلــك المواق
المدونــات  مثــل  الرقميــة  المعلومــات  مصــادر  مــن  والاســتفادة  اســتخدام  ســبل 
التعليميــة الرقميــة والشــبكات العلميــة، فضــلًا عــن الموســوعات الحــرة والمتخصصة 
والتــي يعجــز معهــا الفــرد عــن ملاحقتهــا، وإذا كانــت العلاقــة بيــن الأســتاذ والطالــب 
لهــا تأثيرهــا الكبيــر فــي تجويــد العمليــة التعليميــة، فإنــه يمكــن تعزيزهــا عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، مــا يرســخ حالــة مــن التوجيــه المســتمر ويســاعد المعلــم ذاتــه 
ــم  ــد أدواراً للمعل ــا يعي ــالات مم ــف المج ــي مختل ــه ف ــدى طلاب ــا ل ــاف م ــى اكتش عل

ــاء الإنســان. ــه وبن ــة وتوجي غابــت لفتــرات طويلــة مــن تعليــم فحســب إلــى تربي

كمــا أن اســتخدام الشــبكات العلميــة المتخصصــة يصنــع حالــة مــن التواصــل بيــن 
ــادل المعلومــات والخبــرات،  الباحثيــن علــى أرض المعمــورة يمكــن مــن خلالهــا تب
مختصريــن المســافات الجغرافيــة والجهــد البدنــي وتكثيــف الفتــرة الزمنيــة، وهــو مــا 
يجعــل مناقشــة كل جديــد بيــن الكيانــات العلميــة أمــراً متاحــاً بشــكل يومــي، وهــو مــا 

مــن شــأنه تقليــل فجــوة المعرفــة بيــن الشــعوب.

ــارات  ــي الإم ــس ف ــن لي ــارات الباحثي ــر مه ــن تطوي ــه يمك ــرى، فإن ــة أخ ــن ناحي م
فحســب بــل فــي المنطقــة العربيــة، علــى نشــر إنتاجاتهــم وأوراقهــم العلميــة مــن خــلال 
تطبيقــات الإعــلام الجديــد، وهــو شــكل مــن أشــكال التمكيــن للعربيــة، فــي الوقــت 
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــات الافتراضي ــوذج الجامع ــن نم ــتفادة م ــه الاس ــن في ــذي يمك ال

ــراد. ــي للأف ــم الذات ــي والتعل ــتوى الثقاف ــاء بالمس الارتق
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ومــن الأهميــة بمــكان تشــجيع إنشــاء المكتبــات الرقميــة والتوســع فيهــا وبخاصــة 
ــادل الخبــرات  الشــخصية منهــا، بمــا يمكــن كل باحــث مــن نشــر إنتاجــه العلمــي وتب
مــع غيــره مــن الباحثيــن، وهــي مــن أهــم أشــكال نشــر الثقافــة العلميــة فــي المجتمــع. 
إن مــن يتخــوف مــن آثــار الإعــلام الجديــد عليــه أن يفتــح أفقــاً لفكــرة جديــدة تعظــم 

مــن قيمــة ذلــك، إن إضــاءة شــمعة أفضــل بكثيــر مــن لعــن الظــلام.
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إن أمــن الوطــن يعنــي الدفــاع عــن حــدوده الخارجيــة مــن خــلال درع الوطــن رجــال 
القــوات المســلحة البواســل، وحمايــة الجبهــة الداخليــة للمجتمــع مــن كافــة أشــكال 
الجرائــم أو الاعتــداءات مــن خــلال العيــون الســاهرة لرجــال الشــرطة الأكفــاء، لكــي 
يأمــن الفــرد علــى نفســه ومالــه ومــن يعــول، غيــر أنــه مــن الأجنحــة المهمــة لاســتكمال 
الدائــرة الأمنيــة شــعور الفــرد بــأن هنــاك مــن يســتمع لندائــه حيــن يتعــرض لمكــروه أو 
يصــاب بــأذى فــي بيتــه أو مصنعــه، وأن هنــاك مــن هــو علــى أهبــة الاســتعداد ليحــرك 
رتــلًا مــن الرجــال الذيــن نــذروا أنفســهم لمســاعدة غيرهــم للحــد الــذي يقدمــون فيــه 

أغلــى مــا يملكــون - أرواحهــم - لكــي ينقــذوا أرواح غيرهــم..

هــؤلاء هــم رجــال الدفــاع المدنــي حمــاة الديــار وســند الجبهــة الداخليــة للمجتمــع، 
ــط  ــو الخ ــة، وه ــي الدول ــر ف ــاحات التعمي ــاع مس ــؤولياتهم باتس ــع مس ــن تتس ــم الذي وه
ــة بعيــداً  المــوازي للعمــران، فمــن غيــر الممكــن أن يكــون هنــاك حالــة مــن اتســاع التنمي
عــن كيفيــة الحفــاظ عليهــا أو التأكــد مــن ســلامتها وإلا مثلــت خطراً علــى أبنــاء المجتمع..

ــه  ــير مع ــي يس ــران المجتمع ــة العم ــر لعملي ــه الآخ ــي الوج ــاع المدن ــذا كان الدف ل

تحية لرجال الدفاع
 المدني في يومهم



كلمات في حب الوطن

340

ويتعاطــى مــع كل مراحلــه، إن جهــاز الدفــاع المدنــي فــي تقديــري هــو جهــاز إنســاني 
بالدرجــة الأولــى، هدفــه حمايــة الإنســان كونــه إنســاناً دون الســؤال أو التوقــف عنــد 
ــاك  ــل هن ــام، وه ــل المه ــن أنب ــه م ــا، فمهمت ــه أو غيره ــه أو دين ــه أو عرق ــه أو جنس لون

ــروح. أغلــى مــن الحفــاظ علــى ال

ولاشــك أن الــدور الــذي يقــوم بــه جهــاز الدفــاع المدنــي فــي دولتنــا الحبيبــة مــن 
ــة، وهــو مــا يتابعــه المواطــن  ــه وجاهزي الأدوار المشــهود لهــا، والتــي تعمــل باحترافي
والمقيــم علــى أرض الدولــة عبــر مختلــف الأحــداث، وهــي القريبــة منــا والملموســة 
عــن كثــب ســواء عبــر ســرعة التلبيــة وبخاصــة عندمــا تكــون الثوانــي الفارقــة قــد تعنــي 
ــال  ــؤلاء الرج ــن ه ــل م ــا يجع ــو م ــا وه ــة ومنعه ــدوث كارث ــوت أو ح ــاة أو الم الحي

الأشــداء الأمنــاء فــي حالــة اســتنفار دائــم أو تأهــب مســتمر..

ــمانية  ــة وجس ــية وعصبي ــات نفس ــا مواصف ــون به ــن يعمل ــب مم ــة تتطل ــي مهن وه
خاصــة، قــادرة علــى تحمــل العمــل لســاعات لا تعلــم لهــا حــدوداً، فقــد تطــول 
العمليــات التــي يقومــون بهــا أو تقصــر، كمــا أنهــا تتطلــب أن يكــون لهــم قــدرة علــى 
ردة الفعــل والحركــة الســريعة التــي لا تتــرك لهــم رفاهيــة الرجــوع إلــى الرتبــة الأعلــى 

ــان.. ــض الأحي ــي بع ــرار ف ــاذ الق لاتخ

ــان،  ــة فــي معظــم الأحي ــي بغت ــة أو طبيعــة المهــام تأت ــدة العمــل اليومي كمــا أن أجن
ــات  ــع وجــود ثب ــدث م ــى التفاعــل مــع الح ــادراً عل ــاً حاضــراً ق ــا يتطلــب ذهن وهــو م
انفعالــي يتمتــع بــه رجــال الدفــاع المدنــي وإلا حــدث نــوع مــن الهلــع الــذي يعجــز معــه 
الفــرد عــن التفكيــر الســليم، خاصــة وأنــه عندمــا يتعامــل مــع الحــادث لديــه مهمتــان 
الأولــى هــي إنقــاذ الــروح البشــرية فــي المقــام الأول، ثانيــاً أن يتــم التعامــل مــع مســرح 
الأحــداث مــن منطلــق الحفــاظ عليــه أو التقليــل مــن الخســائر الماديــة قــدر الإمــكان..

ــتمر  ــب المس ــب التدري ــي تتطل ــة الأداء الت ــة واحترافي ــانية المهم ــون إنس ــا تك وهن
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ــي  ــل مبن ــو عم ــة، فه ــات العالمي ــدث الاتجاه ــة أح ــر ومواكب ــا العص ــى تكنولوجي عل
ــادة  ــيّ الإش ــاً عل ــد لزام ــا أج ــاً، وهن ــت مع ــي وق ــارة ف ــة والمه ــم والمعرف ــى العل عل
بتعــاون أجهــزة الدفــاع المدنــي مــع مختلــف المؤسســات التعليميــة والجامعــات فــي 

ــة. ــة الدائم ــار الجاهزي ــي إط ــة ف ــاذ وهمي ــلاء وإنق ــات إخ ــراء عملي إج

واســتكمالاً للدائــرة الإنســانية فــإن المهمــة لا تتوقــف عنــد حــد الإنقــاذ، غيــر 
ــداع  ــم إي ــى يت ــة حت ــعافات الأولي ــى الإس ــة عل ــم المدرب ــل بطواقمه ــرة تكتم أن الدائ
المصــاب أحــد المستشــفيات والاطمئنــان علــى أنــه فــي المــكان المناســب، فجــزء كبير 
مــن المهمــة يتــم بعــد عمليــة الإنقــاذ ذاتهــا ولا يقــل فــي أهميتــه عــن المرحلــة الأولــى.

إن الحفــاظ علــى الأرواح والممتلــكات قيمــة عليــا، بهــا تحافــظ الدولــة علــى 
أهــم الأدوار المنوطــة بهــا بمعناهــا الحقيقــي، وفــي غيــاب ذلــك تحــدث الفوضــى 
المجتمعيــة، خاصــة مــع الزيــادة الســكانية ومــا يتبعهــا مــن توســع فــي مختلــف الأنشــطة.

إن الأول مــن مــارس هــو اليــوم الــذي اختارتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
المجهــودات  علــى  الضــوء  وإلقــاء  المدنــي،  الدفــاع  برجــال  والاحتفــاء  للاحتفــال 
التــي يبذلونهــا فــي زمــن الســلم والحــرب، والإمــارات تحتفــل اليــوم برجالهــا الأشــداء 
المخلصيــن مــن أبنــاء الدفــاع المدنــي، الذيــن كانــوا دائمــاً أذناً تصغــي لصوت المســتغيث، 
ويــداً تمتــد لــه أمــلًا فــي اســتبقاء الحيــاة، ونســمة مــن الســعادة لمــن حولــه مــن آبــاء وأبنــاء 
تنفطــر قلوبهــم لمصابهــم ويهتــز وجدانهــم فرحــاً لمــن كان عالقــاً بيــن اليــأس والرجــاء.

ــان  ــن وأم ــام أم ــاً صم ــوا دائم ــب كان ــا الحبي ــي وطنن ــي ف ــاع المدن ــال الدف إن رج
ومصــدراً للفــرح وصنــع الســعادة بيــن أبنائــه والمقيميــن علــى أرضــه، فلهــم منــا فــي 
يومهــم كل التحيــة والتقديــر، ومــن فقــد حياتــه منهــم أداء لشــرف المهمــة فــإن حياتــه 
مَــا أَحْيَــا النَّــاسَ  امتــدت فــي حيــاة كل مــن مــد إليهــم طــوق النجــاة، )وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ

جَمِيعــاً( صــدق اللــه العظيــم.
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ــة  ــة العالمي ــوم، القم ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــه صاح إن توجي
للحكومــات بالبــدء ببنــاء شــراكات دوليــة، وإطــلاق مبــادرات معرفيــة حكوميــة 
بالتعــاون مــع الحكومــات حــول العالــم، بهــدف استشــراف الجيــل القــادم مــن 
حكومــات المســتقبل، وتعزيــز جاهزيــة الحكومــات للتغيــرات والتحديات المســتقبلية 
فــي كل القطاعــات، ليؤكــد أن صناعــة المســتقبل وانطلاقهــا مــن أرض الإمــارات هــي 
العنــوان الأمثــل الــذي يمكــن أن يطلقــه المتابــع علــى مــا يحــدث، لأن التخطيــط 

ــا. ــة أولوياته ــي مقدم ــيدة ف ــادة الرش ــا القي ــي تضعه ــة الت ــو القضي ــتقبل ه للمس

ذلــك أن القيــادة الحقــة، التــي تجعــل مــن المســتقبل شــغلها الشــاغل، والتــي 
ــع  ــم أجم ــار العال ــا أنظ ــخصت إليه ــات ش ــن نجاح ــه م ــا حققت ــى م ــط إل ــر فق لا تنظ
ــى  ــع إل ــا تتطل ــه، لكنه ــرقه وغرب ــن ش ــم م ــر العال ــعبها وتقدي ــة ش ــا محب ــبت به واكتس
ــة  ــي حريص ــة فه ــاة الكريم ــرة الحي ــال المعاص ــأت للأجي ــا هي ــة، فكم ــال القادم الأجي
كذلــك علــى الأجيــال الجديــدة باعتبارهــم امتــداداً للجيــل الحالــي، لــذا لا تــكاد تراهــا 
تتحــدث إلا والمســتقبل هــو الكلمــة الغالبــة، ومــن يحلــل مفــردات خطــاب صاحــب 
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ــة  ــو القضي ــه ه ــث عن ــتقبل والحدي ــد أن المس ــد، يج ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
ــتقبل. ــات المس ــينا تحدي ــب ألا تنس ــر يج ــات الحاض ــار أن نجاح ــم، باعتب الأه

وفــي تقديــري أنهــا الرســالة الأبــرز، التــي يجــب أن نتوقــف عندهــا طويــلًا كأبنــاء 
هــذا الوطــن الكريــم، بأنــه لا ينبغــي أن ننظــر إلــى مــا بيــن أيدينــا مــن مقــدرات، نحمــد 
اللــه تعالــى أن هيأهــا لنــا وهيــأ لنــا قــادة جعلــوا لســعادة شــعبهم وزارة، دون أن ننظــر 
إلــى مســتقبل يحمــل لنــا التحديــات الكثيــرة والتــي يجــب أن نعــد العــدة لمواجهتهــا، 
كمــا أنــه يحمــل فــي الوقــت نفســه الفــرص المتعــددة التــي يجــب أن نقتنصهــا ونكــون 

بهــا فاعليــن، وكمــا قــال الشــاعر:

 »وما نيل المطالب بالتمني   ولكن تؤخذ الدنيا غلابا«.

إن مــروراً يأخــذ غيضــاً مــن فيــض فكــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــة المنطلقــة مــن اســتيعاب  ــرة، هــذه الرؤي ــا ملامــح كثي ــه للمســتقبل، يضــيء لن ورؤيت
تتســم  الحاليــة  المرحلــة  إن  يقولــه ســموه:  مــا  الواقــع ومعرفــة عللــه، والشــاهد 

ــة. ــية بالغ بحساس

وقــد تكــون مــن أكثــر مراحــل التاريــخ تعقيــداً وأهميــة، ونتائجهــا ســتحدد مســتقبل 
العالــم، والمســتقبل لــن تشــكله الحــروب بقــدر مــا سيشــكله التســامح واحتــرام الفكر، 
ــر«،  ــة والســلام، وهزيمــة عوامــل التراجــع، والتفــكك والتدمي ونصــرة الحــق والعدال
ــتظل  ــه س ــن دون ــه، فم ــق علي ــب أن نتف ــذي يج ــاس ال ــو الأس ــامح ه ــد أن التس ليؤك

البشــرية فــي حالــة مــن الصــراع لا التكامــل.

والهــدم لا البنــاء، والتنابــز لا التعــاون، والفرقــة لا التوحــد، وكلهــا عوامــل لا تبنــي 
أممــاً ولا تقيــم حضــارات، وقيادتنــا الرشــيدة فــي ذلــك متســقة مــع حركتهــا علــى أرض 
الواقــع، لــذا كان تعييــن وزيــر التســامح ليؤكــد أن مــا تعتقــده القيــادة يصبــح ماثــلًا علــى 

الأرض، يلمــس النــاس آثــاره.
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وكمــا أكــد ســموه، فــإن مســيرتنا طويلــة وصعبــة، لأنهــا مســيرة اشــتباك بيــن قــوى 
ــة  ــاء وعوامــل الهــدم، وثقــة ســموه بحتمي التقــدم وقــوى التخلــف، وبيــن عوامــل البن
ــد  ــق فق ــذا المنط ــدرك ه ــن ي ــور، وم ــي التط ــخ ف ــق التاري ــى منط ــتنداً إل ــار مس الانتص
امتلــك أهــم الأســلحة التــي أنتجتهــا المراحــل التاريخيــة المتعاقبــة، ألا وهــي المعرفــة 

ــاز دومــاً إلــى مصلحــة الشــعوب. والعلــوم والانحي

ــان  ــه أب ــر أن ــط غي ــة وفق ــق للحال ــخيص الدقي ــف بالتش ــم يكت ــذا ل ــي ه ــموه ف وس
علامــات علــى الطريــق نحــو المســتقبل بالعلــم والمعرفــة، مؤكــداً أن الحفــاظ علــى 
الريــادة وإدامــة النمــو والازدهــار يتطلبــان الانتقــال إلــى عصــر اقتصــاد المعرفــة 

ــن. ــا يمك ــرع م وبأس

كمــا أن المســتقبل، الــذي تعنيــه القيــادة الرشــيدة، لا يخــص أبنــاء الإمــارات 
ــا  ــي، وهن ــا العرب ــا محيطه ــي بظلاله ــب يحتم ــع وأرح ــرة أوس ــا نظ ــم، لكنه وحده
ــادروا،  يؤكــد ســموه علــى العــرب أن يعملــوا معــاً أو يخســروا جميعــاً، عليهــم أن يب
فالمبــادرة ســحر وعبقريــة وقــوة، لا الآلــة ولا المــال، بــل الإنســان هــو الــذي يصنــع 

ــتقبل. ــاح والمس النج

ثــم يضــع أمــام كل مريــد للوصــول إلــى الغايــات الكبــرى ســبل الوصــول قائــلًا: 
»لقــد نجحنــا لأننــا اعتبرنــا دائمــاً أن الغــد يــوم جديــد، وأن مــا تحقــق فــي الأمــس قــد 
تحقــق، وأن التاريــخ الــذي نكتبــه هــو مــا ننجــزه فــي المســتقبل وليــس مــا أنجزنــاه 

فــي الماضــي«.

وفــي تقديــري أن ذلــك الــذي يبقــي علــى جــذوة الدافعيــة متقــدة، لأن آفــة أصحــاب 
ــر أن  ــوم، غي ــد ي ــاً بع ــه يوم ــه يجترون ــن ب ــوه قانعي ــا قدم ــى م ــون إل ــي الرك ــاز ه الإنج
ســموه يبــرأ لأبنــاء شــعبه مــن هــذه الآفــة قائــلًا: »التوقــف معنــاه التراجــع، فــلا بــد أن 

تبــدع باســتمرار، فــإن لــم تســتطع عليــك أن تتــرك المــكان لغيــرك«.
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وهــذا يعنــي أن التقييــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون علــى أســاس 
المعلومــات، مجتمعــات تعــرف وأخــرى لا تعــرف، وإن اتســاع الهــوة المعرفيــة يحــرم 
معظــم الــدول الناميــة مــن المشــاركة الحقيقيــة فــي الاقتصــاد العالمــي الجديــد، مــا قــد 
يعرضهــا لمخاطــر كثيــرة تبــدأ بالاقتصــاد وتتســع لتشــمل الاســتقرار والأمــن. وعنــدي 
أن المقولــة الأكثــر دلالــة علــى المســتقبل فــي فكــر ســموه: »نحــن لا ننتظــر الأحــداث 

بــل نصنعهــا«.

فطوبــى لمــن هــمّ ونهــض، وطوبــى لمــن نظــر وبصــر، وطوبــى لمــن تدبــر وانطلــق، 
ــعبه،  ــوب ش ــي قل ــه ف ــيد محبت ــن ش ــى لم ــيد، وطوب ــر وش ــق فأبه ــن انطل ــى لم وطوب

وطوبــى لمــن أحــب رمــال هــذا الوطــن.
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إن الأمــم التــي تحــرص علــى أن تكــون دومــاً متجــددة تــدب فــي أوصالهــا أســباب 
الحيــاة الســليمة، لا يمكــن أن يتحقــق لهــا مــا تريــد دون أن يكــون شــبابها حاضــراً بقــوة 
الفكــر والعمــل، والدافعيــة المنطلقــة مــن أنهــم قــادرون علــى التحــدي والتغلــب علــى 
الصعــاب، وأن لديهــم مــا يقدمونــه لخدمــة أوطانهــم، إلا أن هــذه القــدرة لا تكتمــل، 
والأفــكار لا تنضــج، والثقــة لا تتعاظــم، دون أن تتــاح لهــا آفــاق رحبــة تعبــر فيهــا عــن 
ــا،  ــرى آثاره ــا ولا ي ــد نداءه ــمع أح ــس لا يس ــل والنف ــة العق ــى حبيس ــها ولا تبق نفس

فتمــوت ســريرياً ويصــاب العقــل بالتكلــس الــذي يمنعــه مــن مجــرد المحاولــة.

ولأن قيادتنــا الرشــيد آمنــت دومــاً بالشــباب، وأنهــم أمــل هــذا الوطــن وحملــة رايــة 
المســتقبل، كان الاســتثمار فــي البشــر يحتــل صــدارة خططنــا عبــر التعليــم والتدريــب 
المســتمر والدفــع بهــم وتمكينهــم فــي شــتى المجــالات، ولــم يكــن ذلــك ليتــم لــولا أن 
قادتنــا كانــوا القــدوة فــي ذلــك، والشــواهد كثيــرة، فقــد تولــوا فــي صــدر شــبابهم أعبــاء 
ثقــالاً، غيــر أنهــم تحملوهــا فــي ســبيل هــذا الوطــن وحققــوا إنجــازات أذهلــت العالــم 
ولا تــزال، فصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد عندمــا تولــى وزارة الدفــاع فــي 
ــذ  ــه اتخ ــر أن ــم، غي ــتوى العال ــى مس ــه عل ــن أقران ــناً بي ــر س ــاد كان الأصغ ــة الاتح دول

قــرارات تاريخيــة لنصــرة مــن ظلــم ومــن احتلــت أرضــه.

شباب اليوم قادة اليوم
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ــي ســن الخامســة والعشــرين لكــي  ــت دعــوة ســموه للشــباب، مــن هــم ف ــذا كان ل
ــي أن الشــباب هــم  ــه ف ــة من ــه بقدراتهــم وثق ــى إيمان ــة، قائمــة عل ــة وزاري ــوا حقيب يتول
أفضــل مــن يعبــر عــن نفســه دون وكالــة مــن أحــد، آيــة ذلــك مــا أكــده ســموه: »إن دولتنا 
دولــة شــابة قامــت علــى الشــباب، ووصلــت إلــى المراكز الأولــى عالميــاً بســببهم، وإن 

الشــباب هــم ســر قوتهــا وســرعتها، وهــم الكنــز الــذي ندخــره للأيــام المقبلــة«.

ولا شــك أن هــذا النــداء الوطنــي الــذي أطلقــه ســموه يأتــي متســقاً مــع نهــج القيــادة 
منــذ مرحلــة بنــاء دولــة الاتحــاد وخــلال مســيرتها، والشــاهد مــا أكــده الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، حيــن قــال: »أدعــو أبنائــي الشــباب إلــى ضــرورة 
ــن الــذي  ــاه الوط ــم تج تحمــل مســؤولية الأمانــة بــروح جــادة، وأن يــؤدوا واجباته
ــاء  ــه الشــباب، وأن يتذكــروا دائمــاً ماضــي الآب ــذل كل الجهــد مــن أبنائ ــى ب ــاج إل يحت
ــزاً  ــوا رم ــث كان ــم حي ــدوا به ــاة، وأن يقت ــب الحي ــن مصاع ــوا م ــف عان ــداد وكي والأج
للإخــلاص، فمهــدوا لنــا الطريــق لنصــل إلــى مــا نحــن فيــه مــن نعمــة وخيــر يســتحق 

الحمــد والثنــاء للخالــق عــز وجــل«.

ــر أن مــا  ــه يرتقــي، غي ــادة فــي أن الشــباب هــم عمــاد هــذا الوطــن وب ــه نهــج القي إن
يجــب التوقــف عنــده بالتأمــل، أن دعــوة الشــباب لتحمــل حقيبــة وزاريــة لــم تكــن بقرار 
فوقــي، بــل جــاءت بأســلوب متفــرد كمــا هــو شــأن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد فيمــا يطرحــه شــكلًا ومضمونــاً. لقــد جــاء التكليــف عبــر اســتفتاء شــعبي يخــرج 
مــن المؤسســات التعليميــة، وكأنــه يدشــن مرحلــة مــن الســباق الوطنــي الكبيــر تشــمل 
أنحــاء الدولــة، لينشــط الشــباب ويتقــد الذهــن وتقــوى العزائــم وتعلــو الأصــوات هــا 

أنــذا، وفــي خدمــة الوطــن فليتنافــس المتنافســون.

ــهادة  ــي ش ــا له ــا أو خريجيه ــن طلابه ــن بي ــيح م ــات للترش ــوة الجامع ــا أن دع كم
كبيــرة لهــذه المؤسســات بــأن مخرجاتهــا قــادرة علــى التحــدي، وأن القيــادة تثــق أنهــا 
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ــذا  ــأ له ــا أن تتهي ــي، وأن عليه ــن الفت ــروق الوط ــي ع ــابة ف ــاء ش ــخ دم ــى ض ــادرة عل ق
ــول  ــاً لق ــم، مصداق ــلحوا بالعل ــن أن يتس ــباب الوط ــى ش ــا أن عل ــي، كم ــدور الوطن ال
ســموه: »علــى الشــباب أن يتــزودوا بالعلــم والمعرفــة لأنهمــا الســلاح الوحيــد والدائــم 

ــاة«. والقــوي فــي هــذه الحي

ــم  ــات وبه ــا وتحدي ــات وقضاي ــالاً وطموح ــباب آم ــموه أن للش ــد س ــا أن تأكي كم
تنهــض المجتمعــات أو تنهــار وعلــى أيديهــم تتحقــق الإنجــازات أو الإخفاقــات، 
ذلــك أن الشــباب هــم بالفعــل العنصــر الغالــب علــى تكويــن المجتمــع العربــي بصفــة 
ــى  ــدر عل ــم أق ــا أنه ــم، كم ــن قضاياه ــر ع ــي التعبي ــع ف ــرب والأنج ــم الأق ــة، وه عام

ــم. ــة نظرائه مخاطب

ولا شــك أن دعــوة الشــباب لتحمــل مســؤوليته الوطنيــة فــي مســتوياتها العليــا تفتــح 
آفاقــاً رحبــة للإبــداع والابتــكار بــلا حــدود، وأنــه لا شــيء يحــول دون طموحــك فــي 
ــاء  ــخ الانتم ــو يرس ــاء، وه ــى العط ــادراً عل ــم ق ــلحاً بالعل ــت مس ــا دم ــن م ــة الوط خدم
لهــذا الوطــن والبــذل دونــه ويعلــو بســقف اهتماماتهــم. إن أمــة يتحمــل أبناؤهــا 
المســؤولية الوطنيــة فــي شــبابهم هــي أمــة شــابة متجــددة، تــدرك طبيعــة عصرهــا 
ــا  ــي توارثناه ــة الت ــت الحكم ــتقبلها، وإذا كان ــدة لمس ــد الع ــارعة، وتع ــه المتس بحركت
منــذ طفولتنــا أن شــباب اليــوم هــو قــادة الغــد، فــإن قيادتنــا الرشــيدة تعلنهــا أن شــباب 

ــى الغــد. ــة الانتظــار إل ــا رفاهي ــوم، فليــس لدين ــادة الي ــوم ق الي
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ــذه  ــك أن ه ــات، ذل ــه الحكوم ــذي تحقق ــاح ال ــنام النج ــو ذروة س ــة ه ــاء الثق إن بن
ــل  ــره، ب ــل معــدل النمــو وغي ــة فقــط، مث ــى المؤشــرات الاقتصادي الثقــة لا تقتصــر عل
ــى  ــا عل ــس تأثيراته ــي تنعك ــورة الت ــد الص ــي تأكي ــر ف ــل الأكب ــي العام ــة ه ــذه الثق إن ه
التقديــر الدولــي الــذي تحظــى بــه الإمــارات، المتمثــل فــي التطلــع دائمــاً إلــى التجربــة 
ــل  ــا يمث ــو م ــاخها، وه ــن استنس ــلًا ع ــر، فض ــرام والتقدي ــن الاحت ــر م ــة بكثي الإماراتي

ــة. ــوة الناعمــة للدول شــكلًا مهمــاً للق

ولــم يكــن لهــذه الثقــة أن تنطلــق إلــى العالميــة لــولا أنهــا كانــت امتــداداً لثقــة 
المواطــن فــي حكومتــه، التــي جــاءت عبــر جهــد ملمــوس ومســتمر فــي أداء الأجهــزة 
الحكوميــة، ولــم يتوقــف هــذا الجهــد عنــد أرقــام ومعــدلات لا تعنــي الشــعوب كثيــراً، 
بــل إن مــا يميــز منظومــة العمــل الحكومــي فــي الإمــارات أن أعمالهــا يجدهــا المواطــن 

أمامــه، ويشــعر بهــا فــي حياتــه، ويلمــس آثارهــا منعكســة عليــه يومــاً بعــد يــوم.

ولا شــك أن حــرص حكومــة الإمــارات علــى إســعاد الشــعب وتجويــد حياتــه هــي 
الغايــة الحقيقيــة مــن عملهــا، وهــو ســر هــذا التلاحــم بيــن القيــادة والشــعب، كيــف لا 
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وقــد جعلــت القيــادة مــن المواطــن مصــدراً للفكــر والتطوير، واســتمعت إليــه أينما كان، 
ومهمــا كان منصبــه فــي الســلم الإداري، وأزالــت كل المعوقــات بينهــا وبيــن التواصــل 

معــه، وأعطتــه الثقــة فيمــا يملكــه مــن مهــارات قــادرة علــى تحقيــق المســتحيل..

فمــا كان منــه إلا أن أولاهــا ثقتــه فيمــا تخططــه للمســتقبل، ومــا تقــوم به من ممارســات؛ 
تلــك هــي الرابطــة والمعادلــة الصعبــة التــي اســتطاعت أن تحققهــا القيــادة الرشــيدة، وهــي 

الثقــة المتبادلــة بيــن القيــادة والشــعب، فصــار الــكل فــي واحــد يــداً بيــد وكتفــاً بكتف.

ــادة هــي  ــادة، وتوجهــات القي ــارات القي فكانــت تطلعــات الشــعب دومــاً هــي اختي
ــار أن المواطــن  ــده الشــعب، فتحقــق الإنجــاز علــى المســتوى التنمــوي، باعتب مــا يري
هــو صانــع التنميــة والهــدف منهــا والضامــن لاســتمرارها عبــر شــعوره بأنــه صاحبهــا، 

وأيضــاً علــى المســتوى السياســي.

وهنــا تؤكــد الدراســات المعنيــة بســيكولوجية الشــعوب أنــه عندمــا تثــق الشــعوب 
فــي قيادتهــا فإنهــا تكــون دومــاً مســتعدة للاســتجابة لــكل مــا تقــوم بــه مــن إجــراءات 
ــاً  ــك جلي ــق ذل ــد تحق ــات؛ ولق ــات الأزم ــي أوق ــة ف ــات، وبخاص ــن سياس ــذه م وتتخ
ــدق  ــي خن ــعباً ف ــادة وش ــون، قي ــع ولايزال ــف الجمي ــن اصط ــة حي ــا الطيب ــى أرضن عل
واحــد وعبــر التلاحــم الأســطوري بيــن القيــادة والشــعب فــي موقــف الشــدة، والــذي 
كان لحظــة حاســمة كشــفت عــن متانــة الربــاط بيــن القيــادة والشــعب، وتلــك ثقــة 
ــر الدوليــة؛ لأنهــا صــادرة مــن المعنييــن  تتجــاوز فــي روعتهــا كل المؤشــرات والتقاري

ــم. ــن الكري ــذا الوط ــاء ه ــم أبن ــه، وه ــر وأصحاب بالأم

هــذه هــي الحكمــة المســتخلصة التــي تؤكــد أن بنــاء الثقــة بيــن القيــادة والشــعب هــو 
أســاس بنــاء الأوطــان، وعلــى قــدر صلابــة هــذا البنــاء تكــون قــدرة الــدول علــى مغالبــة 

الصعــاب، وتحقيــق النمــاء، والصبــر علــى الشــدائد، والبــذل فــي الســراء والضراء.

ــد  ــرط العق ــعبها، فينف ــادة وش ــن القي ــروة بي ــك الع ــن تنف ــعوب حي ــب الش ــة تصي ــر آف وأخط
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وينحــدر الوطــن إلــى مســتنقع يصعــب الخــروج منــه، حتــى وإن كانــت مكونــات الدولــة 
بمفهومهــا الاصطلاحــي قائمــة مــن أرض وشــعب وقيــادة، غيــر أنــه لــم يعد لهــا وجــود بالمفهوم 

ــاً.. ــاً وشــرقاً وغرب ــر مــن أن تحصــى شــمالاً وجنوب ــا أكث السياســي، والشــواهد مــن حولن

ولا شــك أن ذلــك يرجــع فــي الجانــب الأكبــر منــه إلــى انعــدام الثقــة واتســاع الفجــوة 
ــد،  ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــة بي ــى العلاق ــا عل ــي بظلاله ــي تلق ــه، والت ــعب وقيادت ــن الش بي
فيصبــح التوجــس هــو ســيد الموقــف، وهــو مــا ينعكــس علــى علاقــة تلــك الــدول بمحيطها 

الإقليمــي والعالمــي، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه، ويبــدأ الســقوط المــدوي إلــى الهاويــة.

ولا شــك أن قصــة الاتحــاد ومســيرته تحكــي أنــه فــي البــدء قــام علــى الثقــة فــي قــادة 
أرادوا الخيــر لشــعوبهم، وآمنــوا أن اتحادهــم فيــه الخيــر لهــم ولشــعبهم، فكانــت دولــة 
ــكان أن وثقــت  ــر لشــعوبهم، ف ــع الخي ــوا صني ــادة ثقــات قدم ــي أسســها ق الاتحــاد الت
ــادة  ــن قي ــة بي ــن المحب ــياج م ــة بس ــاء محفوظ ــاء والنم ــة البن ــدأ رحل ــعوبهم لتب ــم ش به

أخلصــت فبادلهــا شــعبها حبــاً بحــب وعطــاء بعطــاء.

ــة  ــن راشــد؛ مــن أن حصــول دول وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــي  ــة ف ــة والثق ــي الحكوم ــعب ف ــة الش ــي ثق ــاً ف ــز الأول عالمي ــى المرك ــارات عل الإم
الاقتصــاد، والمركــز الأول عالميــاً أيضــاً فــي قــدرة الحكومــة علــى تحفيــز الابتــكار، 
إنمــا يأتــي نتيجــة مســيرة عمرهــا 43 عامــاً بدأهــا زايــد وراشــد ويكملهــا اليــوم صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وإخوانــه 
أصحــاب الســمو حــكام الإمــارات، وترســخها الحكومــة يومــاً بعــد يــوم منهــجَ عمــل 
ــو  ــة ه ــاء الثق ــد أن بن ــا يؤك ــو م ــع، وه ــة للجمي ــاة الكريم ــق الحي ــى تحقي ــرص عل يح
الســبيل إلــى بنــاء الــدول، بــل قــل - إن شــئت الدقــة - إن بنــاء الثقــة قبــل بنــاء الــدول.

ــى، وطوبــى لمــن أحــب رمــال  فطوبــى لمــن أســس وبنــى، وطوبــى لمــن حافــظ ونمَّ
هــذا الوطــن.
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فــي ازدحــام الأحــداث وتتابعهــا، وضجيــج الحيــاة ومشــاغلها، وتبعــة المســؤولية 
وثقلهــا، وأحــوال النــاس وتقلباتهــا، تخفــت فينــا ومضــات مــن فكــر، كانــت تســتحق 
ــم  ــف الهم ــد تضع ــور، وق ــط الأم ــرؤى وتختل ــب ال ــا، وتغي ــا وتأمله ــف عنده التوق
ــه ونمارســه بشــكل يومــي، أو  ــة مــا نقــوم ب ــر العزائــم، بفعــل رتاب وتســأم النفــس وتفت

ــد. ــدو التجدي ــة ع ــدي، فالألف ــكل تقلي بش

ــاد مــن  ــى المعت ــح معــه الخــروج عل ــي يصب ــه، للدرجــة الت ــا يألف ــن م والإنســان اب
الأمــور، يحتــاج إلــى مشــقة كبيــرة ذهنيــة ونفســية، ولذلــك قــال الحكمــاء: »خيــر عادة، 

ألا يكــون للمــرء عــادة«.

كمــا أن أداء أدوارنــا بشــكل نمطــي، يفقدنــا لــذة الاســتمتاع بهــا، فأســتاذ الجامعــة 
ــث  ــة أو تحدي ــي الأداء، دون إضاف ــط ف ــذات النم ــة ب ــادة العلمي ــدم ذات الم ــذي يق ال
أو تغييــر فــي طريقــة العــرض، يفقــد بعــد فتــرة زمنيــة اســتمتاعه بمــا يقــوم بــه، ويؤثــر 
ــة،  ــى مــن يحفزهــم لاســتقبال المعلوم ــذي يحتاجــون إل ــه ال ــي طلاب ــة ف ــك بالتبعي ذل
وفاقــد الشــيء لا يعطيــه، كذلــك الطبيــب الــذي يمــارس مهنتــه بأســلوب رتيــب، دون 

خلــوة الإبـــداع
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ــر  ــه إلــى البحــث والدراســة، يفقــد الكثي أن تســتفزه حالــة مرضيــة جديــدة، تحتــاج من
مــن وهجــه العلمــي.

الشــاهد أن طبيعتنــا البشــرية فــي تعاطيهــا مــع مــا تقــوم بــه، تمــر بهــا أحــوال زيــادة 
ونقصــان، وهــذا الــذي جبــل اللــه ســبحانه وتعالــى عليــه الخلــق فــي الدنيــا والديــن، 
فــإذا كان إيمــان الفــرد يزيــد وينقــص، كمــا أخبرنــا بذلــك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم، فــلا شــك أن همّــة الفــرد فــي حياتــه تزيــد وتنقــص، ونــداء الحــق لنــا بالتدبــر 
مــن حولنــا والتفكــر فــي آياتــه، والنظــر فــي حكمتــه، والتأمــل فيمــا حولنــا، هــو نهــج 

قويــم؛ حتــى تســتقيم النفــس وتتجــدد الحيــاة وتشــحذ الهمــم.

تــواردت علــى خاطــري تلــك الأفــكار، وأنــا أتابــع حضــور صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد »خلــوة المئــة«، التــي تضــم أهــم مئــة شــخصية وطنيــة معنيــة بعــام 
ــى  ــل عل ــة تعم ــة دائم ــادرات وطني ــة مب ــام، ومناقش ــار ع ــع إط ــك لوض ــراءة، وذل الق
ــي  ــدة وف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــة دائم ــادة مجتمعي ــراءة ع ــيخ الق ترس
الأجيــال القادمــة، والتــي تــم تقســيمها لســتة مســارات أساســية، هــي التعليــم، والقطــاع 
الحكومــي، والقطــاع الخــاص، والنشــر والمحتــوى، والإعــلام، والقــراءة لغيــر الناطقيــن. 
وناقشــت أكثــر مــن 100 فكــرة ومبــادرة فــي هــذه القطاعــات، والتــي ســتكون هــي الأســاس 

لبنــاء اســتراتيجية طويلــة المــدى، ليتــم تطبيقهــا عبــر كافــة القطاعــات المعنيــة.

ــف  ــتحق التوق ــة، يس ــا الوطني ــع القضاي ــل م ــن التعام ــج م ــذا النه ــة أن ه والحقيق
أمامــه طويــلًا، شــكلًا ومضمونــاً، مــن بدايــة إطــلاق الاســم هــو »الخلــوة«، التــي تعنــي 
الانقطــاع والانفــراد بالنفــس للتفكيــر والتأمــل بعيــداً عمــا ســوى مــا نقــوم بــه، كمــا أن 
الخلــوة فــي تقديــري، تعنــي التفكيــر بعمــق فيمــا نحــن مقدمــون عليــه، ونتخلــى عمــا 

ســواه مــن أمــور حياتنــا فــي الزمــان والمــكان المحــدد لذلــك..

ــون  ــي تك ــكينتها، لك ــس وس ــدوء النف ــن، وه ــاء الذه ــى صف ــاج إل ــر يحت ــو أم وه
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ــراد،  ــر كأف ــن وآخ ــن حي ــوة بي ــك الخل ــى تل ــاج إل ــا نحت ــك أنن ــة، ولا ش ــج ناجع النتائ
وكفــرق عمــل ومؤسســات، نحتــاج إليهــا فــي حياتنــا الاجتماعيــة، حيــن يأتــي الإنســان 
ليخلــو بنفســه دقائــق معــدودة، ليــرى كيــف كان يومــه، ومــا هــي المواقــف التــي 
أصــاب وأخطــأ فيهــا، ليرتــب فكــره ويحــدد أولوياتــه فــي اليــوم التالــي، إننــا قــد لا نــرى 
ــر أن الخلــوة والنظــر مــن خــارج  ــن نكــون جــزءاً مــن الحــدث، غي الصــورة بدقــة حي

ــا أن نتجاهلهــا. ــم نكــن لنراهــا، ونفعــل أشــياء كدن ــرى أشــياء ل ــا ن ــرة، يجعلن الدائ

إن الخلــوة تعيــن الإنســان علــى التأمــل، وهــو أول أبــواب الإبــداع الفكــري، 
والباحثــون عــن الحــق التواقــون إلــى الحقيقــة، كانــت الخلــوة مــن دأبهــم، كيــف لا، 

ــاس؟ ــن الن ــود م ــط حش ــة وس ــون الجاذبي ــن قان ــف نيوت ــل اكتش وه

الشــاهد أن خلــوة الفــرد بنفســه تمنحه فرصــة للرؤية العميقــة، غير أن وجــود آخرين 
معــه، يصنــع حالــة مــن التلاقــح الفكــري، الــذي ينتــج عنــه بــزوغ أفــكار تتنافــس مــع 
بعضهــا بعضــاً، وقــد تصــل إلــى مرحلــة الاحتــدام، الــذي يعقبــه مباشــرة قبــول الفكــرة 
الأقــوى والأوســط والقابلــة للتنفيــذ، تلــك الفكــرة التــي حملــت فــي طياتهــا عوامــل 
قبولهــا، لتأخــذ بعــد ذلــك زخــم حملهــا والدعــوة إليهــا عبــر إقنــاع الآخريــن بهــا، ثــم 

تحويلهــا إلــى حقيقــة ملموســة علــى أرض الواقــع.

إن الفكــر المبــدع، والــذي هــو نشــاط عقلــي للبحــث عــن حلــول أو التوصــل إلــى 
ــة أن يتــم دون أن يكــون هنــاك شــكل مــا مــن  نتائــج، لــم تكــن مطروقــة، مــن الصعوب
أشــكال الجلــوس مــع النفــس، كمــا أن قيمــة هــذه الأفــكار، لــم تكــن لتتضــح فــي غيــر 
وجــود آخريــن، غيــر أن الدافــع الأكبــر للوصــول إلــى تلــك الأفــكار، هــو الإيمــان بــأن 
هنــاك إرادة سياســية فاعلــة لتبنــي الصالــح منهــا والدفــع بــه، تلــك هــي القيمــة الكبــرى 
لتلــك الخلــوات التــي نــود أن تنتشــر وتصبــح أســلوب حيــاة علــى المســتوى الفــردي 
النتيجــة كمــا الأســلوب، فريــدة وناجعــة، لتصبــح  والمؤسســي، وســوف تكــون 

الخلــوات صانعــة للمســتقبل، بــإذن اللــه.
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حرصــت الإمــارات دومــاً، ومــا زالــت، علــى أن تكــون منــارة للخيــر، ســاعية إلــى 
ــا  ــاً، وم ــت دوم ــا حرص ــدم، كم ــاء لا اله ــي البن ــاس ف ــا الأس ــددت معركته ــه، وح بذل
زالــت، أن تكــون مســيرتها فــي البنــاء والتنميــة شــاملة، بحيــث لا تغلــق أبــواب النفــع 
والنمــاء دون محيطهــا الإقليمــي أو العالمــي، كيــف لا، وهــي عاصمة البذل الإنســاني، 
ومتكاملــة، بمعنــى أن تكــون خططهــا ذات نســق منســجم عبــر فــرق العمــل، فضــلًا عن 
أهميــة العمــل المنظــم البعيــد عــن العشــوائية، التــي قــد تســير بنــا فــي خطــوط متداخلة، 
والبعيــد عــن الموســمية التــي تنطلــق علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة، ثــم تخبــو، وتبحــث 

عــن المحصلــة، فتجدهــا قليلــة، أو لا تــكاد تذكــر.

آيــة ذلــك والشــاهد عليــه، هــو توجيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، بتحويــل 
القمــة الحكوميــة مــن حــدث عالمــي إلــى مؤسســة عالميــة، تعمــل علــى مــدار العــام، 

وهــو مــا يعكــس، بوضــوح، جوهــر الهــدف مــن هــذه القمــة.

ــد  ــي ق ــة الت ــن الفردي ــداً ع ــي، بعي ــل الجماع ــاً للعم ــل تكريس ــه يمث ــذا التوجي إن ه

القمــة الحكوميــة
وتكريس المؤسساتية
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ــه لا يلبــي طموحــات أصحــاب الهمــم  ــر أن ــاً، غي ــل أفكارهــا وميضــاً لامعــاً أحيان تمث
ــاة شــعبهم والشــعوب مــن حولهــم. ــر فــي حي ــة والمشــاريع الكبــرى، التــي تؤث العالي

ــي  ــاط التلاق ــوال، أن نق ــال لا بالأق ــد بالأعم ــا، التأكي ــي دلالته ــة ف ــة القم وعالمي
منهــا  ثمارهــا سيســتفيد  كثيــرة، وأن  العالــم وشــعوبها  بيــن حكومــات  والتعــاون 
ــاء  ــي البن ــابق ف ــر، وأن التس ــات التناح ــن جبه ــع م ــارب أوس ــرة التق ــع، وأن دائ الجمي
ــو  ــعوب ه ــعاد الش ــل لإس ــلح، وأن العم ــي التس ــابق ف ــن التس ــر م ــدى وأوف ــم وأج أه
غايــة ســامية، الحــرص عليهــا يتطلــب أن تتوافــر بيئــة للإبــداع تتســابق فيهــا فــرق العمــل 

ــا. ــس آثاره ــق وتلم ــا تطب ــرى أفكاره ــي ت ــة، الت المبدع

إن الحضــارات الإنســانية قامــت علــى التبايــن فــي الفكــر وفــي ســبل العيــش، غيــر 
ــف  ــكار وتتكات ــح الأف ــن تتلاق ــاني حي ــاه الإنس ــدراً للرف ــون مص ــن، يك ــذا التباي أن ه

ــات ســامية.. الجهــود لغاي

ولا شــك أن تحويــل القمــة الحكوميــة إلــى مؤسســة عالميــة، يمثــل أهــم عمليــات 
التلاقــح الفكــري بيــن البشــر، بمــا يعــم بالخيــر علــى البشــرية، خاصــة أن الإنســان فــي 
مســيرته لا بــد أن يهتــدي بتجــارب الآخريــن، ولا يمكــن أن نكــون خبراتنــا عبــر تجارب 
ــارب  ــل تج ــن نق ــل م ــا يجع ــو م ــنين، وه ــات الس ــى مئ ــرد إل ــيحتاج الف ــة، وإلا س ذاتي
بعضنــا بعضــاً، وفــرة فــي الجهــد والمــال والوقــت، فــي عصــر تتســارع وتيــرة أحداثــه.

الثقافيــة  بــل  فحســب،  الجغرافيــة  ليســت  حــدوده،  تقاربــت  عالــم  فــي  إننــا 
والاقتصاديــة، للدرجــة التــي لــم يعــد ممكنــاً أن يعيــش البعــض منعــزلاً عــن الآخريــن، 
والحالــة الصينيــة خيــر دليــل، لأن تداعيــات مــا يحــدث فــي أقصــى المعمــورة، يتأثــر 

ــي أدناهــا.. ــه مــن يعيــش ف ب

وإذا كان الأمــر علــى هــذا النحــو، فلــم لا نكــون شــركاء فــي الارتقــاء بحيــاة شــعوبنا 
ــا  ــعادة، إنه ــر س ــب أكث ــم رح ــي عال ــش ف ــا لنعي ــل خبراتن ــتقبلنا وتناق ــط لمس والتخطي
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دعــوة للتكاتــف العالمــي، لتحمــل المســؤولية تجــاه التحديــات التــي تواجــه شــعوبنا 
فــي طريقهــا للتنميــة، كمــا أنهــا الفرصــة الأمثــل للتواصــل البنّــاء الــذي تنتفــي معــه كل 

أســباب الفرقــة والتعصــب والتناحــر والتصــارع.

تلــك هــي، فــي تقديــري، فلســفة قيادتنــا الرشــيدة فــي تثبيــت دعائــم تلــك القمــة، 
التــي كانــت فريــدة حيــن تــم إطلاقهــا، وفريــدة حيــن تحولــت إلــى مناســبة ســنوية، 
ــدة  ــة، وفري ــات الحكومي ــي المؤسس ــن ف ــباب العاملي ــتثنِ ش ــم تس ــن ل ــدة حي وفري
حيــن فتحــت أبوابهــا لكافــة الحكومــات مــن العالــم شــرقه وغربــه، وفريــدة حيــن 
تحولــت مــن قمــة ســنوية إلــى مؤسســة عالميــة لهــا أهــداف واضحــة وآليــات 

ــق تلــك الأهــداف. لتحقي

إن تحويــل القمــة الحكوميــة إلــى مؤسســة عالميــة، تمثــل إرادة حقيقيــة للخــروج بهــا 
ــرات  ــادل الخب ــارات لتب ــع المه ــرات وأرف ــر الخب ــا أكب ــد فيه ــنوية، تحتش ــة س ــن فعالي م
وتلاقــح الأفــكار لعــدة أيــام، رغــم أهميــة ذلــك، ثم تنفــض، لتكــون بيتــاً للخبــرة الدولية، 

ومركــزاً دائمــاً للبحــث العلمــي، واستشــراف آفــاق التقــدم والارتقــاء بالإنســان..

ولا يقــل ذلــك عــن بنــاء عشــرات المصانــع، إن لــم يفقــه، وقــد غــدت البوتقــة التــي 
ــه  ــد علي ــا أك ــو م ــاس، وه ــه الن ــتفيد من ــع يس ــى واق ــول إل ــر، ليتح ــا الفك ــينطلق منه س
خبــراء التنميــة، حيــن قالــوا: خطِّــط عامــاً ثــم نفــذ فــي أيــام، وهــو تعظيــم للفكــرة حيــن 

تســبق التنفيــذ، كمــا أن قــوة الأعمــال تأتــي مــن قــوة فكرهــا وفلســفتها.

وهــو تأكيــد علــى أن العمــل الحكومــي لا يمكــن أن يكــون ناجعــاً، دون الاســتناد 
ــلاق  ــل، والانط ــل لا التداخ ــى التكام ــادرة عل ــل ق ــرق عم ــدع، وف ــوي مب ــر ق ــى فك إل
بالفكــر، حتــى وإن تعلــق بقضايــا وطنيــة إلــى العالميــة، وهــو مــا يؤكــد ثقــة القيــادة فــي 
قــدرات أبنــاء الوطــن، والاعتــزاز بمــا لدينــا مــن خبــرات وإمكانــات، جعلــت مــا تقــوم 

بــه الإمــارات ومــا تطلقــه مــن مبــادرات، محــط أنظــار وترقــب مــن الكثيريــن.
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وهــي محصلــة ســنوات مــن العمــل الشــاق، متســقة تمامــاً مــع مــا تــم مــن دعــوات 
للتميــز ثــم الإبــداع، ثــم الانطــلاق بالعمــل المبــدع إلــى النطــاق العالمــي، وإذا كانــت 
القيــادة قــد أطلقــت أن عــام 2016، هــو عــام الابتــكار، فــإن مؤسســة القمــة الحكوميــة 
العالميــة، ســتكون بــإذن اللــه البوابــة الرســمية التــي ســتنطلق منهــا كافــة الأفــكار 

المبدعــة لتــرى النــور، ويعــم الخيــر مــن عاصمــة البــذل والعطــاء.
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صعبــة هــي الكتابــة حيــن تكــون حــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، 
وســوف أكــون مباشــراً حيــن أقــول إن وجــه الصعوبــة يأتــي مــن تعــدد مناقــب ســموه 
وثــراء الشــخصية وقامتهــا التــي تجعلــك فــي حيــرة مــن أمــرك، حــول أي مــن ملامــح 
الشــخصية وصفاتهــا وآثارهــا فــي حيــاة شــعبها ســتتحدث، ولــن أكــون مغاليــاً إذا قلــت 
فــي شــعوب المنطقــة، بــل والعالــم، فآثــار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، 

ومــا قــام بــه خــلال ســنوات عشــر، آثــار كبيــرة.

اســتطاع أن يحــول الــرؤى إلــى واقــع، ومــادام المقــام مقــام قيــادة اســتطاعت عبــر 
ــر والواقــع تفــوق العقــود، وليكــن  ــر أنهــا فــي الأث ســنوات هــي فــي العــدد عشــر، غي
الحديــث حــول الرؤيــة العبقريــة لمنهــج القيــادة الــذي اتبعــه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد، وهــو المنهــج الــذي يســتوقف كل مــن تابــع الســنوات العشــر فــي 

حكــم ســموه.

ــاليب  ــد أس ــب وأعق ــن أصع ــري م ــي تقدي ــو ف ــل«، وه ــادة بالأم ــج »القي ــو منه ه
ــرص  ــراف ف ــة واستش ــى الرؤي ــدرة عل ــب أولاً ق ــه يتطل ــه أن ــدر صعوبت ــادة، ومص القي

محمـد بـن راشـد

والقيادة بغرس الأمل
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ــن  ــر م ــط بكثي ــي تحي ــة الت ــج والضبابي ــن الضجي ــر م ــم الكبي ــك الك ــن ذل ــاح بي النج
القضايــا، ثــم المرحلــة الثانيــة القــادرة علــى اتخــاذ قــرار باقتنــاص الفرصــة وحســاب 

ــه.. ــر وأحداث ــة العص ــع حرك ــب م ــرعة تتناس ــلبية بس ــة والس ــا الإيجابي جوانبه

ثــم القــدرة علــى التحفيــز لإنجاحهــا، ثــم أن يــرى الشــعب أثــر ذلــك فــي تجويــد 
حياتــه اليوميــة والارتقــاء بهــا، وهــو مــا أكــده ســموه قائــلًا: »الهــدف واضــح والطريــق 

ممهــد والســاعة تــدق، لا مجــال للتــردد، كثيــرون يتكلمــون ونحــن ننجــز«.

منهــج القيــادة بزراعــة الأمــل، والــذي اختــاره ســموه ليكــون طريقــه، نهــج يتطلــب 
ــون  ــاس دون أن تك ــاة الن ــي حي ــزات ف ــت المعج ــل تحقق ــم، وه ــى الحل ــدرة عل الق
ــى واقــع. ــه إل أحلامــاً، لكــن تتعاظــم قيمتهــا عندمــا يملــك صاحــب الحلــم أن يحول

لقــد اســتطاع ســموه خلال مســيرته، بشــهادة المؤسســات الدوليــة ومراكــز البحوث 
ــواهد  ــع، والش ــى واق ــاً إل ــه حلم ــاس يرون ــا كان الن ــول م ــة، أن يح ــة العلمي ذات القيم
ــعب  ــاش والش ــع المع ــهادة الواق ــك ش ــد ذل ــك وبع ــل ذل ــى، وقب ــن أن تحص ــر م أكب
الــذي جعــل ســموه وظيفــة الحكــم هــي إســعاده، فلخــص بهــذا الهــدف كل النظريــات 
العلميــة ونتائــج مراكــز البحــوث السياســية فــي كيفيــة تحقيــق الرفــاه الإنســاني، وهــو ما 
أكــده غيــر مــرة قائــلًا: »الحكومــة ليســت ســلطة علــى النــاس، ولكنهــا ســلطة لخدمــة 

النــاس؛ لذلــك فــإن مقيــاس نجــاح الحكومــة هــو رضــا المتعامليــن معهــا«.

غيــر أن مــا يجــب التوقــف أمامــه طويــلًا، أن تحويــل ســموه الحلــم إلــى حقيقــة جــاء 
عبــر غــرس الأمــل فــي النفــوس، والثقــة فــي القــدرة علــى النجــاح، ومواجهــة التحديات 
والتغلــب عليهــا، واســتثارة الفكــر، وتعبئــة الطاقــات، وشــحذ الهمــم، ثــم العمــل عبــر 

منظومــة مــن العمــل المتكامــل، لتكــون النتيجــة تحقيــق الحلــم وإســعاد النــاس.

ــة  ــادة فكري ــم ع ــح الحل ــى أصب ــد، حت ــن جدي ــم م ــى الحل ــدرة عل ــو الق ــم ه والأه
ــي  ــكل النمط ــه بالش ــؤدي عمل ــن ي ــات م ــيلة، وب ــز وس ــارات، والتمي ــاء الإم ــدى أبن ل
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ــك  ــة ذل ــل. وآي ــل والأم ــب العم ــي موك ــه ف ــكان ل ــرب ولا م ــارج الس ــرد خ ــن يغ كم
ــات  ــت الصعوب ــا كان ــادة، ومهم ــوس القي ــي قام ــتحيل ف ــة مس ــكان لكلم ــه: »لا م قول

ــا«. ــب عليه ــة بالتغل ــرار كفيل ــة والإص ــان والعزيم ــإن الإيم ــرة، ف كبي

لقــد اســتطاع ســموه فــي ســنواته العشــر أن يحــول الحلــم إلــى واقــع، غيــر أنــه فــي 
ــه والعمــل  ــم والقــدرة علي ــة الحل ــه اســتطاع أن يغــرس فــي النفــوس أهمي الوقــت ذات
علــى تحقيقــه. فــكان القائــد الــذي فتــح أبــواب مدرســة القيــادة وجعــل مــن أبنــاء شــعبه 
ــط  ــت فق ــة ليس ــة الحكومي ــؤوليته. وأن الوظيف ــدر مس ــى ق ــه وعل ــي مجال ــادة، كل ف ق
ــب  ــت مكات ــة ليس ــر الحكوم ــاج، ودوائ ــاب للإنت ــك ب ــل ذل ــي قب ــا ه ــرزق، إنم ــاً لل باب

للروتيــن والتــواكل والتكاســل، بــل مياديــن للإبــداع.

إن القيــادة بالأمــل هــي القيــادة بالعمــل المســتمر بجهــد لا يعــرف الكلــل، ونفــوس 
لا تعــرف الملــل، وهمــم عاليــة تــرى دائمــاً مكانهــا فــي القمــم، ولا ترضــى بغيــر 
المركــز الأول بديــلًا، مؤكــدة أن التاريــخ لا يذكــر أصحــاب المركــز الثانــي ولا يعتــرف 
ــارات  ــى أرض الإم ــم عل ــا يت ــون م ــاً أن يك ــاد دائم ــعي الج ــكان الس ــل، ف ــر الأوائ بغي
محطــات فارقــة يتوقــف عندهــا العالــم، وهــذا مــا جعــل مــن ســموه قــدوة يتطلــع إليهــا 
شــباب عالمنــا العربــي بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام، لذلــك بــات ســموه مصــدر إلهام 
لشــباب عالمنــا العربــي المتطلعيــن إلــى المســتقبل، وأن هنــاك أمــلًا فــي غــد أفضــل، 

لــم لا، وأحلامهــم يرونهــا شــاخصة أمــام عيونهــم علــى أرض الإمــارات.

اســتطاع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، أن يــزرع الأمــل فــي النفــوس، 
ومــن يــزرع الأمــل لا يجنــي إلا المحبــة فــي قلــوب شــعبه وشــعوب أمتــه العربيــة التــي 

لــم يغــب عنهــا يومــاً.
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تلــك هــي القيمــة الحقيقيــة لمــن يحيــا علــى ســطح الأرض وفــي دنيــا النــاس؛ 
ــة  ــوده قيم ــون لوج ــاوزه، وأن يك ــهولة تج ــن الس ــس م ــاً لي ــاً صعب ــون رقم أن يك

ــى. ــه معن ولحيات

ــم  ــر ول ــأكل ويشــرب ويتكاث ــا الفــرد بالمفهــوم البيولوجــي؛ في مــا أصعــب أن يحي
يشــعر بوجــوده، ثــم يغــادر الدنيــا دون أن يفتقــده أحــد عنــد مماتــه! مــع احتــرام آدميتــه 
ــاة حيــن لا يكــون  ــه واحــد مثــل آلاف البشــر. مــا أصعــب تلــك الحي كإنســان، غيــر أن
ــن  ــع م ــرت، وم ــه أو انحس ــا زادت رقعت ــك مهم ــي محيط ــة ف ــة فارق ــودك علام لوج

ــاً كان عددهــم! ــك أي حول

فالعبــرة ليســت فــي العــدد بقــدر مــا هــي فــي الأثــر، ورب ســلوك قويــم، أو رأي 
صائــب، أو فكــرة ألمعيــة، أو عمــل صالــح قمــت بــه زادت قيمتــه بتبنــي غيــرك لــه، 
ثــم هكــذا دواليــك، وهــل بــدأت الأعمــال الخالــدة إلا فــي عقــل فــرد واحــد، ثــم لمــا 
ــدت أصحــاب الســبق فــي القلــوب  ــر صــارت ديدنهــم، فخلّ ــاس فيهــا الخي رأى الن

قبــل التاريــخ.

ً
اصنـع فرقــا
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ــانية،  ــد للإنس ــان ورش ــع للإنس ــا نف ــا فيه ــر ترفعه ــة خي ــام راي ــع كل ع ــارات م ولأن للإم
والتــي تراوحــت بيــن عــام الابتــكار ثــم عــام القــراءة، يأتــي هــذا العــام لتعلــن الإمــارات للعالــم 
أن 2017 عــام الخيــر، الــذي يحمــل شــعار »افعــل خيــراً.. واصنــع فرقــاً«، ذلــك الشــعار الــذي 
اعتمــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، وتــم تزويــد مختلــف الجهــات للعمــل بــه 

عبــر محــاوره الثلاثــة، وهــي المســؤولية الاجتماعيــة، والتطــوع، وخدمــة الوطــن.

إن عــام الخيــر، الــذي ينطلــق مــن بلــد الخيــر، الــذي لا تنطلــق مــن حدائقــه الســبع، التــي 
عبــرت عنهــا ســعفة النخيــل الذهبيــة بورقاتهــا إلا نســائم الخيــر، إنــه نــداء الفطرة إلــى حقيقة 
الإنســان التــي خلقــه اللــه عليهــا، والتــي تؤكــد أن الفــرق أنــت الــذي تصنعــه، وقيمتــك فــي 
الحيــاة أنــت الــذي تحددهــا، كمــا تحمــل طاقــة بداخلــك يجــب عليــك أن تحدد مســاراتها، 

وأن كل بنــي البشــر لديــه قــدرات لكــن كيــف يمكــن ومتــى وأيــن توظفهــا؟

ــس  ــي النف ــتفز ف ــه يس ــر ومجالات ــواب الخي ــح أب ــإن فت ــذا ف ــألة، ل ــي المس ــك ه تل
أجمــل مــا فيهــا، كيــف لا وهــي بــاب الســعادة لصاحبهــا أولاً ثــم لمــن حولــه، فأكثــر 
النــاس انتفاعــاً بأفعــال الخيــر هــم صانعوهــا، ويجــب علينــا أن ننظــر فــي المــرآة لنعرف 
ــة  ــة الحقيقي ــة، وأن القيم ــذه الطاق ــوق ه ــذي يع ــخص ال ــك الش ــو ذل ــا ه ــن أمامن أن م

ــا أن نكتشــفها وأن نطلقهــا، ذاك هــو التحــدي. ــا علين بداخلن

ــن يغالــب  ــي تجعــل قيمــة الإنســان تتعاظــم حي ــة الت ــة الحقيقي وتلــك هــي الفضيل
نفســه فيغلبهــا، وحيــن يجــد فــي العنــاء متعــة وفــي المشــقة ســعادة، وحيــن يكــون مــن 
يأخــذ منــه أحــب إليــه ممــن يعطيــه، وأن مــن يحتــاج إلــى جهــده أحــب إليــه مــن غيــره. 
ــن  ــرف، وم ــن ذاق ع ــه، وم ــذق حلاوت ــر ي ــع الخي ــى صني ــل عل ــن يجب ــك أن م ولا ش

عــرف فعــل الخيــر ويصعــب عليــه أن يجــد متعــة فــي غيــره أو أن يســتقيل عنــه.

وفــي تقديــري أن الإمــارات وهــي تعلــن أن 2017 عــام الخيــر، بعــد أن حاصــرت 
جمــوع شــعوبنا العربيــة مشــاهد القتــل والدمــار، توقــظ بــذاك النــداء حقيقــة الضميــر 
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الإنســاني وحقيقــة الإنســان ذاتــه، وتضــرب المثــل والنمــوذج كمــا هــي النمــوذج 
ــر  ــم مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، تؤكــد أن قــوة الخي التنمــوي الــذي بهــر، ومــازال، العال
الإنســاني كانــت وســتظل هــي الرافعــة التــي وصلــت بهــا إلــى تلــك المكانــة الســامية 
ــل  ــوة فع ــى ق ــاس عل ــام بالأس ــارات ق ــاد الإم ــة أن اتح ــردة، خاص ــامخة متف ــف ش لتق
الخيــر للإنســان، الــذي أراد أن يســعد شــعب تلــك المنطقــة مــن العالــم، فــي الوقــت 
الــذي فتــح، ولا يــزال، الأبــواب لشــعوب العالــم للدرجــة التــي أصبحــت فيهــا 

ــامح. ــة للتس ــر وعاصم ــاً للخي ــارات مصنع الإم

ــه، وأن  ــاك مــن يســعد ب ــإن هن ــي أن عطــاءك مهمــا كان بســيطاً ف ــاً« تعن ــع فرق »اصن
ــاً  ــاً خالي ــم مكان ــي أن ث ــاً؛ تعن ــع فرق ــرك وتمنحــك الســعادة. أصن ــح غي ابتســامتك تمن

ــر مــن مســاراته ومســاراتك. ــد العــون لتغي ــه ي ــاك مــن ينتظــر لتمــد ل ينتظــرك وأن هن

»اصنــع فرقــاً« تعنــي أن حياتــك طويلــة وممتــدة بقــدر مــا تقدمــه للآخريــن، وأنــك 
ــو انقضــت أيامــك، وأن عمــرك لا يقــاس  ــا النــاس حتــى ول بفعلــك مــا زلــت فــي دني
ــي  ــان عمل ــو بي ــاً« ه ــع فرق ــيدتها. »اصن ــي ش ــارك الت ــل بآث ــوام ب بعــدد الأيــام والأع

ــك: ــاة دوالي ــاء، وأن الحي ــم العط ــوي لتعل ترب

تبنــى  هكــذا  للآخريــن.  فيــه  تقــدم  أنــت  ويــومٌ  الآخــرون،  لــك  يصنعــه  يــومٌ 
ــمير  ــم وتش ــتنهاض الهم ــداء لاس ــاً« ن ــع فرق ــارات. »اصن ــام الحض ــات وتق المجتمع
الســواعد للعمــل الجماعــي كتفــاً بكتــف وذراعــاً بــذراع، وأن الفــرد مقــل بذاتــه لكنــه 
بغيــره ينتــج عمــلًا كبيــراً؛ لأن الجبــال مهمــا كانــت ضخامتهــا مبدؤهــا الحصــى، 

وزخــات المطــر تشــق أطــول الأنهــار وأعمقهــا، وفعــل الخيــر يصنــع الفــرق.





371

 المؤلف

للاستشــارات  »بريــن  لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  الخاجــه،  خالــد  الدكتــور 
ــات  ــي اللغوي ــفة ف ــي الفلس ــوراه ف ــة الدكت ــى درج ــل عل ــي، حص ــي دب ــب« ف والتدري
التطبيقيــة مــن جامعــة ســالفورد بالمملكــة المتحــدة فــي عــام 1989، ودرجة الماجســتير 
فــي الآداب فــي تدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1984، ودرجــة البكالوريــوس فــي الآداب فــي 
ــة  ــن جامع ــي م ــص فرع ــبة تخص ــس ومحاس ــص رئي ــا تخص ــة وآدابه ــة الإنجليزي اللغ

ــة المتحــدة عــام 1981. ــارات العربي الإم
شــغل عــدة مناصــب أكاديميــة وإداريــة بجامعــة عجمــان، منهــا نائــب مديــر الجامعــة 
للشــؤون الأكاديميــة والإداريــة، مديــر الجامعــة بالإنابــة، عميــد كليــة المعلومــات 
ــة اللغــات الأجنبيــة والترجمــة، وقبــل ذلــك  والإعــلام والعلــوم الإنســانية، وعميــد كلي
عمــل فــي جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أســتاذاً بقســم اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا، 
وفــي الوقــت نفســه تــم تكليفــه وكيــل كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، والتــي شــغل 

قبلهــا تكليفــات فــي الكليــة مثــل مســاعد العميــد لشــؤون الطــلاب ورئيــس وحــدة.
وهــو عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة بجامعــة الفجيــرة، والمجلــس الاستشــاري فــي 
ــات  ــة الدراس ــة، وكلي ــرأس الخيم ــة ب ــة الأمريكي ــوم بالجامع ــة الآداب والعل ــن كلي كل م
الإســلامية والعربيــة بدبــي، ومجلــس الأمنــاء لجائــزة راشــد بــن حميــد للثقافــة والعلــوم.

لــدى الدكتــور الخاجــه اهتمامــات بحثيــة وميدانيــة واســعة تشــمل طــرق التدريــس 
تقديــم  الأكاديميــة،  البرامــج  إعــداد  الاختبــارات،  والإدارة،  القيــادة  والتعلــم، 
التقييــم  والخاصــة،  الحكوميــة  التعليميــة  للمؤسســات  الأكاديميــة  الاستشــارات 
المؤسســي، فضــلًا عــن ذلــك فــإن الدكتــور الخاجــه كاتــب مقــال أســبوعي فــي 

صحيفــة البيــان الإماراتيــة. 


